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Converted by Tiff Combine 


فاتحة الدراسة 


مند ان عر فت الطباعة طريقها الى بلادنا لم يحدث أن اخرجت المطبعة كتابا اثار 
من الضحة alll,‏ والمعارك والصراعات مثلما آثار هذا الكتاب oe‏ 


على أن المرجع في كل ذلك لم يكن الى مجرد القضية الفكرية التي دار من حولها 
البحث »© والجراة التي تناول بها مؤلفه الموضوع ؛ وانما كان مرد الكثير من النقع 
الذي اثير والصخب الذي اشتد الى مجيء هذا الكتاب سهما نافدا وجهه المرحوم 
الشيخ علي عبد الرزاق الى الرجل الجالس على عرش مصر يومئذ ( سنة 15858 م ) 
الملك احمد فؤاد » ومن ئم نشوء محموعة من الظروف واللابسات السياسية 
والاجتماعية التي تصاعدت بالآثار: التي ترتبت على صدوره الى الحد الذي جعل منها 
معركة لم يسبق ان دار مثلها حول كتاب من الكتب في بلادنا منذ ان عرفت عصرها 
الحدىث . : 


وفي اغلب الدراسات التي كتبت حول هذا الكتاب » في ظل قيام حكم اسرة 
محمد علي بمصر © أي فيما قبل يوليو سنة 1١٠١١‏ م > لم ستطع الكثيرون التخلص 
من عيوب النظرة الوحيدة الجانب في الدراسة والتقييم للكتاب .. فهم اما معه 
دون تحفظ »2 Lily‏ ضده دونما روية او تعقل او حساب .. حتى بعض الدراسات 
الجادة التي تناولته بالنقد الى ضوعي الذي بلغ حد التفنيد لكثير من آرائه » لم قسلم 
من شائبة مجيثها في موكب الدفاع عن النظام اللكي في مصر و «الذات المصونة» 
الجالسة على العرش المصري في ذلك الحين .. 


ومن ثم كانت الحاجة ماسة اشد ما تكون الى تقديم نص هذا الكتاب الى القارىء 
المعاصر > كي يرى فيه نموذجا لتفكير مفكر UT line‏ معركة من أشهر المعارك في 
تاريخنا الفكري والسياسي الحديث » وايضا الى التقديم لهذا الكتاب بدراسة 
متأملة » سامدت ظروفئا الراهنة » التي تخلصنا فيها من حكم اسرة محمد علي © 
وتطور عقلية مجتمعنا عما كانت عليه منذ نحو نصف قرن 6 وتجاوزنا لطبيعة العلاقات 


التي كانت تحكم مجتمع الامس الى علاقات من نوع جديد » وانحسار الحساسيات 
السياسية التي اصطدم بها هذا الكتاب » والتي صدمت مؤلفه ... ساعدت كل 
هذه الظروف والتغييرات على ان تاتي الدراسة التي نقوم بها بين بدي هذا الكتاب 
اقرب ما تكون الى التقييم الموضوعي الجاد لما في الكتاب من ابجابيات ) والتحديد 
الدقيق لكانه في موكب الفكر المصري والعربي والاسلامي الحديث » ومنرلته ومنزلة 
صاحبه من حركة الاصلاح والتجديد لفكر امتنا العربية وشعوبنا الاسلامية .. وايضا . 
النقد الهادىء والوضوعي لا في الكتاب من هنات واخطاء وسلبيات . 


فهذه الدراسة التي ننهض بها الان استجابة لضرورة مماصرة تدعونا للنظر مليا 
في الصفحات الهامة من كتاب حياتنا الفكرية » سواء القريب منها او البعيد » كي 
نصلالحامر ألدي نعيشه والمستقبل المأمول باكثر هذه الصفحات اشراقا واعظمها 
غنى » ولنتعلم الشيء الكثير من شجاعة هؤلاء الذين اجتهدوا وقالوا ما يعتقدون 
دونما رهبة من «الذات المصونة» التي تربعت على المرش في بلادنا قبل بوليو 


بل ان مثل هذه الدراسة ‏ التي تأتي بعد ما يقرب من نصف قرن على صدور 
هذا الكتاب — هي ضرورة ابصرها الذين عاصروا صدوره وعاشوا المعركة التي قامت 
من. حوله » وادركوا يومها ان التقييم الموضوعي لهذا الكتاب امر مستحيل في ظل ' 
الظروف والعوامل التي كانت قائمة في ذلك الحين "© فكتيوا يومها يقولون : انه 
Ld)‏ من كناب ظهر لقناس في هذا العهد كانت له آثار AT‏ (الاسلام واصول الحكم).. 
فهو ولا شك مما يجدر الاطلاع عليه بعد انقضاء هذه العاصفة 6 وتدبره Shy‏ بعييد 
عن الفايات وعن العوامل التي اثارت تلك العاصفة الهوجاء» )١(‏ © 


ونحن نرجو ان تكون هذه الدراسة التقييمية والنقدية التي نقدم بها لهذا الكتاب 
جهدا جادا يحقق تلك الرغبة التي تنتظر التخقيق منذ صدور هذا الكتاب . 


| )1( احمد شقيق Lay‏ (حوليات مصر السياسية) الحولية الثانية سنة ۱۹۲۵ ص 01017 طبعة 
التاهرة ؛ الاولى 6 سنة 1۹۲۸ م . ١‏ 


الملايسات السياسية لصدور الكتاب 


اما الظروف السياسية ¢ واللابسات الدولية 6 والعوامل الخاصة بالمجتمع 
المصري والمجتمعات الاسلامية يومف » والتي ساهمت وساعدت على ان يكون لهذا 
الكتاب كل ذلك الخطر الذي كان له » وان تحدث بسيبه تلك المعركة الكبرى التي 
انعدم نظيرها os‏ فانها تكمن — في تقديرنا — في عدة عوامل © على رأسها عاملان 
اساسيان : 


العامل الاول : ان الكتاب قد تناول بحث الخلافة والإمامة في الفكر والتاريخ 
الاسلامي » ثم خلص الى نتيجة مؤداها ان هذا النظام غريب عن الاسلام » ولا اساس 
له في المصادر والاصول المعتمدة للدين عند المسلمين من كتاب وسنة وإجماع 6 وقدم 
لهذا النمط من انماط الحكم في التاريخ الاسلامي صورة تنفر منه المواطن CoS pail)‏ 
فضلا عن المفكر الحر المسعنير . 


ولو of‏ هذا البحث قد جاء في ظرف غير الذي جاء فيه » لا SUT‏ ما SUT‏ من 
جدل وعراك .. ولكن الذي حدث 6 بل واهمية هذا الذي حدث 6 ان هذا البحث قد 
كتب ودفعت به المطبعة المصرية الى المجتمع المصري والمجتمعات العربية الاسلامية 
في وقت كانت فيه قضية الخلافة الاسلامية مثارة » بل كانت قضية القضايا ا وأهم 
أحداث الساعة لدى عديد من الدوائر والاوساط . 


فغفي «انقرة» كان النظام التركي القومي الجديد » بقيادة مصطفى كمال «اتاتورك» 
قد الغى نهائيا نظام الخلافة العثمانية في ۳ مازس سنة VANE‏ م © وذهب بآخر 
صورها التي استمرت. اكثر من اربعة قرون .. وخلا العالم الاسلامي السني ‏ للمرة 
الاولى في تاريخه ب ممن يحمل لقب الخليفة » او حتى اقب سلطان المسلمين... 
وتطلعت لتجديد هذه الخلافة ‏ في مختلف انحاء العالم الاسلامي ‏ دوائر واوساط 
متعددة الاتجاهات ومتمايزة في الاهداف ... برئ بعضها انها واجهة. شّف خلفها 
السلمون في معركتهم ضد زحف الغرب واطماع الاستعمار .. ويراها آخرون اثرا 


۷ 


عزيزا من UT‏ تراث عزيز © 7 تستحق العمل لد اجلها والاحتفاظ بها للاسلام 
والمسلمين 55 وبراها البعض lus Leal,‏ وأصلا من أصول الاسلام 4 eb‏ الملمون 
بتركها قريسة للموت والفناء . 


كما تطلعت للء هذا المتصب المهيب عروش وامراء » كان في مقدمتهم يومئد 

الملك احمد قوّاد .. ومن ثم فان كناب (الأسلام واصول الحكم) لم يكن Coes‏ اكاديميا 
من ابحاث السياسة او علم الكلام عند امفكرين والمثقفين المسلمين » وانما كان » 
. بالدرجة الاوثى وقبل كل شيء » جهدا سياسيا في معركة سياسية حامية » بل 
ضارية » وقاتمة على pub‏ وساق » كما كان تحديا تعرش وملك بكل ما وراءهما من 
قوى وامكانيات » كما كان مناوءة لقطاعات عريضة محافظة في مختلف انحاء العالم 
الاسلامي ... وفوق كل ذلك كان ind‏ العوامل التي افسدت على الاستعمار 
البريطاني في مصر والشرق الاسلامي النجاح والاسجفادة من ت الخلافة هذه. ٠.‏ 
كما سيأتي حديثنا الموثق ق عن ذلك بعد قليل . 


ولذلك لم يكن بالامر المستغرب ان شير هذا الكتاب ما أثار من المعارك والصراعات» 
وان بيترتب عليه من النتائج والآثار ما هو اكبر من الحجم اللائم والمتلائم مع قضاياه 
الفكرية اذا اخذت مجردة © او اغفل قارئه هذه الظروف والملايسات .. ومن هنا كان 
من الضروري تقديم بعض رؤوس الموضوعات والنقاط التيتبرز وتجسد هذهالملايسات 
التي تعلقت بهذا السبب الاول من اسباب الضجة الكبرى التي احدثها هذا الكتاب : 


»د فمن الاحداث المعروفة وإلشهيرة بمصر في ذلك التاريخ ذلك المؤتمر الدائم 
الذي اقيم باسم jar MID‏ الاسلامي العام للخلافة» > والذي اصدر مجلة (الخلافة 
الاسلامية) كي تدعو لدعوته الرامية الى ميايعة:احد الملوك والامراء بخلافة المسلمين.. 
وكما تدل عليه الكثير من الو قائع والحقائق ‏ التي ستاتي الاشارة الى بعضها ‏ فلقد 
كان العرش المصري »© والملك فؤاد واقفا خف اغلب هذا النشاط الذي تجاوز ٠‏ 
العاصمة الى المدن والمراكز بل وكثير من قرى. مصر في اعماق الريف )1( 5 

ولم دكن عمل هذا امؤتمر قاصرا على المجتمع المصري » بل تعذداه الى كل : 


المجتمعات التي تدين بالاسلام .. والذين تعلر عليهم الاشتراك المباشر في نشاطه 
كانوا برسلون اليه والى مجلته الرسائل والمذكرات » واحيانا كانوا يرسلون اليه 


)¢1 وعلى سبيل ded JEL‏ في جريدة «الحساب» المدد الخامسن يها pad‏ سنة FAYE‏ 355 
bs!‏ هن قيام لجانفرمية للخلاقة في بلا دسحلة دياي ؛والقصابي») وكفرمجر» التايمةللجنة الخلافةالرئيسية 
بمرکز دسوق ۰۰ ا ل د ع التابعة ركز كفر الشيخ ogy ٠ ٠‏ © والسالمية. الع 


kh 


. )١( «التفويضات»‎ 


¥ وغير نشاط مؤتمر الخلافة ومجلته » اخذت الكثر من الاوساط والعديد من 
الحلات في التركيز على الابحاث الدينية الخاصة بالخلافة والإمامة في الاسلام .. 
وبلغ ذلك الى حد اصدار الفتاوى التي توحي »© بل تقطع » بان صفة الاسلام قد زالت 
عن المجتمعات الاسلامية وشعوبها بالغاء « اتاتورك » لمنصب الخلافة العثمانية » وان 
كل المسلمين آثمون حتى ببابعوا خليفة اخر » وان آثار هذا الإثم ستحل بهم عقايا 
في الدنيا » وذلك فضلا عن عقاب الله لهم يوم القيامة .. وانهم قد عادوا بسبب 
ذهاب منصب الخلافة امة «جاهلية» » من مات منها مات ميتة «جاهلية» .. فتنشر 
العديد من المجلات المقالات والفتاوى في هذه المعاني » وبهذه الالفاظ © وتتحدث عن 
ان «نصب الإمام واجب في alll‏ 6 في هذا الزمان 6 كغيره 6 وجميع المسلمين آثمون 
بعدم نصب إمام تجتمع كلمتهم عليه بقدر طاقتهم » ومعاقبون عليه في الدنيا يما 
dale‏ اهل البصيرة منهم » وسيعاقبون في الآخرة يما يعلمه الله تعالى وحده ... 
ان الجماعة التي آمرنا باتباعها. لا تسمى جماعة المسلمين الا اذا كان لها إمام بايسته 
باختيارها ٠٠١‏ ان إمام المسلمين هو رئيس حكومتهم السياسية 6 ويجب عليهم أن 
بكونوا قوة وشوكة له بمقتضى مبایعتهم له ...© (۲) . 


وفي مواجهة هذا النشاط الواسع 6 وذلك اللون من الوان التفكير اصدر الشيخ 
علي عبد الرزاق هذا الكتاب . 


والعامل الثاني : الذي جعل حجم المعركة التي اثارها هذا الكتاب اكير من حجم 
القضايا الفكرية التي اثارها ‏ فيما لو اخذت مجردة ‏ هو انه قد cle‏ سهما مصوبا 
ضد العرش المصري > والملك 315i‏ على وحه الخصوص .. وذلك في وقت كان فيه 
هذا الملك يجرب طفيان العرش وجيروت النظام اللكي وفردية الاستئثثار بالسلطة 
ضد دستور سنة 1117 م »> وضد حزب الوفد وزعيمه سعد زغلول باشا 6 وضد 
مجلس الئواب الذي انتخب في 55 فبراير سنة 1196 م »© Sg‏ فيه الوفد بأغلبية 
ساحقة رغم الضغط والتزوير © فأصدر الملك فؤاد قرارا بحله في 5 مارس سنة 
lor 6‏ في نفس اليوم الذي افتتحه قبه ؟!. 


)١(‏ انظر «الاهرام» عدد ۱۲ le‏ سلة م1115 م ٩‏ وزفيه تفويض للمؤتمر من المسلمين في بمض الجرر 
الاندونيسية «جمبي سعطرة» يقولون فيه : «سمعنا بما قمتم به من الهمة في تشكيل مؤتمر الخلافة » 
وقد اجمع راينا على ان JS‏ امرنا الى ااؤتمر» ونعلن ارياطنا بكم واستعدادنا للعمل بمقرراتكم © 
وترجوكم اخبارنا يما يجب العمل به» . كما بعثوا كذلك الى محمد فراج المنياوي مدير مجلة المؤتمر 
ULL,‏ ثناء على المجلة «التي جمعت مقاصد الخلافة ») ودعت الى جمع شتات العالم الاسلامي » 
وتوحيد الكلمة» ٠‏ 

(۲) انار Pe‏ مجلد PT‏ ص الا عدد ۲۳ اڼريل سئة WYO‏ )14 رمضان سنة ١١٤۴‏ ه) . 


اما الاذلة على ان هذا الكتاب كان موقفا ضد الجالس على عرش مصر في ذلك 
الحين » فكثيرة We‏ » ولا يمكن لمحاولات المؤلف في بعض المقالات التي كتبها حول 
اأوضوع » والتي Gai‏ فيها هذه «التهمة» » لا يمكن لهذه المحاولات الا ان تلقي المزيد 
من الاضواء © على هذه الادلة © التي نفدم ابرزها في ابجاز > 


| قامؤلف © في اولى الكلمات التي يفتتح ”بها تقديبمه لكتابه يتحدث Guo‏ من 
يتوقع غضب اللك عليه ومحاربته له يسيب هذا الكتاب ؛ وينيه في ايحاء الى أن ما 
يتوقع وبنتظر لن يزيده الا مضيا في هذا السبيل © فيقول : « أشهد ان لا اله الا 
الله » ولا اعبد الا oll‏ »> ولا اخشى احدا سواه » له القوة والعزة » وما سواه ضعيف 
FC eee Js‏ وهي کلمات لھا في هله اللابسات وتلك المواقف — دلالات تفوق 
المعاني التي تحملها السطور . 


؟ ‏ وهو قد عقد كتابه لبحث الخلافة والحكومة في الاسلام » ولو كان شأنه 
ols‏ الابحاث النظربة البعيدة عن السياسة اليومية ومعركتها التي كانت قائمة Cie‏ 
لتر كز البحث حول مبحث (الإمامة)) و (الامام) 6 وهو الصطلح الذي غلب في الفكر 
الاسلامي على هذه الابحاث ... ولكتنا لا نجده ستخدم مصطلحات «الامامة» 
و «الإمام» في كل الكتاب اكثر من تسعة واربعين مرة على حين يستخدم مصطلح 
«الخليفة)) ومشتقاته . وكانت المعركة يومئك دائرة من حوله ‏ اكثر من مائتي مرةء. 
بل نجده ستخدم كلمة «ملك») و (سلطان)) ومشتقاتهما نحوا من مائة وخمسين مرة 
في صفحات الكتاب ... وهي امور ذات دلالات لا تنكر في هذا الباب . : 


Y‏ ب واكثر من ذلك »© نجد أحاديثه التي ذكر فيها «الخلافة» و «الإمامة» تحت 
اسم «اللكية» واسم «اللك» » والتي حاول فيها أن يبدو في صورة المتحدث عن 
التاريخ » قد Sele‏ حديثا مباشزا عن العرش Spall‏ وطغيانه ¢ وطفيان النظام الملكي 
وسلبياته في كل زمان ومكان .. فيقول'» مثلا ٠‏ «ولولا ان نرتكب شططا في القول 
لمر ضنا على القارىء سلسلة الخلافة الى :و قتنا هذا 6 قى على كل حلقة من حلقاتها 
quill‏ القهر والغلية ٬وليتبين‏ ان ذلك الذي يسمى عرشا لا يرتفع الا على رؤّوس 
البشر © ولا يستقر الا قوق اعناقهم »> وان ذلك الذي يسمى تاخا لا حياة له الا بما 
ياخف من 'حياة البشر © ولا قوة الا les‏ يفتال من قوتهم 6 ولا عظمة له ولا كرامة-الا 
Ly‏ يسلب من عظمتهم: وكرامتهم .. كالليل ان طال غال الصبح بالقصر ... وان 
بريقه انما هو من بريق السيوف »© ولهيب الحروب ٠ )1( foe‏ 


ونحن نلفت النظر في هذا النص الى ما هو اكثر من اللغة الثورية السائدة فيه » 
اذ هو ببدا بالحديث عن الخلافة » ثم لا يلبث ان بدخل بنا الى ميدان هو غريب تماما 


(1) الكتاب الاول . الاب ألثالك . الفقرة السابعة . 


١ 


عن مباحثها ومراسمها وقسمماتها ee‏ فيتحدث عن «العرش» و «التاج» é‏ وستخدم 
افعال «المضارعة» التي تجعل العنى اكثر انصرافا الى الحال والمستقبل » لا الى 
التاريخ الاسلامي القديم . 


ثم يتقدم خطوة ابعد من مجرد تصوير طغيان العرش وتناقضه الدائم مع القيم 
التي يعشقها الانسان © فيقرر أنه لا خيار امام الانسان الحر » وانه لا بد له من رفقض 
الخضوع للنظام الملكي Ub‏ كان في استطاعته وامكانه ازاحة نير القوة الفاشمة 
وزحزحة السيف القاهر عن الرقاب »© فيقول : انه «من الطبيعي في اولئك المسلمين 
الذين يدينون بالحرية رايا ؛ وبسلكون مذاهيها عملا » ويانقون الخضوع الا لله رب 
العالمين » ويناجون ربهم بذلك الاعتقاد في كل يوم سبع عشرة مرة على الاقل في 
خمسة اوقاتهم للصلاة » من الطبيعي في اولك ' BLY‏ الاحرار ان يأنفوا الخضوع 
Jo‏ منهم او من غيرهم »© ذلك الخضوع الذي بطالب به الملوك رعيتهم » الا خضوعا 
للقوة » ونزولا على حكم السيف القاهر » )١(‏ . 


وكانما كان الرجل يقرا صفحة الغيب التي سجلت استقبال الملك a3‏ وانصاره 
لكتابه هذا » فكتب في صلبه يقول : ان «الغيرة على الملك تحمل الملك على ان يصون 
عرشه من كل شيء قد Sy‏ اركانه » او ينقص من حرمته 6 او قلل من قدسيته » 
لذلك كان طبيعيا ان يستحيل اللك وحشا سفاحا 6 وشيطانا ماردا » اذا ظفرت 
يداه بمن يحاول الخروج عن طاعته » وتقويض كرسيه ٠‏ وانه لطبيعي كذلك في الك 
ان يكون عدوا لدودا لكل بحت 6 ولو كان علميا » يتخيل انه قد يمس قواعد ملكه » 
وبريح من تلقاته ريح التخطر » ولو كان بعيدا ٠‏ من هنا نشا الضغط الل وكي .على حرية 
العلم » واستبداد الملوك بمعاهى التعليم كلما وجدوا الى ذلك سبيلا ٠‏ ولا شاك ان علم 
السياسة هو من اخطر العلوم على املك » بما يكشف من انواع الحكم وخصائصه 
وانظمته » الى آخره » لذلك كان حتما على املوك ان يعادوه وان يسدوا سييله على 
الناس ) (۲) ٠‏ 

فالكلام هنا عن الملك فؤاد » وعرشه » وطغيانه » وعن قضايا الساعة التي كان 
بعيشها المجتمع المصري في ذلك الحين . 


؟ - ولقد ايصر هذا الجانب «الثوري» من الكتاب اغلب الدين كتبوا عنه في ذلك 
الحين 6 وتناول كل واحد هذا الجانب من موقعه 3 وبمتطقه 4 وفي اطار المصالح 
السياسية والاجتماعية والحزبية Gall‏ يرتبط بها ويدافع عنها ... 


ولقد وخ ضع الولف احيانا في موضع الذي بحارب وظهره الى الحائط ee‏ وذلك 


)4( الكتاب الاول 6 الباب الثالث © الفقرة الثامئة . 
(؟) الكتاب الاول 6 الباب الثالث 6 الفقرة الحادية مشرة ٠‏ 


١١ 


Lie‏ حاول. (ae‏ خصومه الفكربين | أو السياسيين ان بمسكوا بتلابيبه متليسا 
بالهجوم على العرش وذات الجالس عليه .. فحاول الدفاع عن نفسه © وتبرئتها من 
هذه «التهمة» © دون ان نكر شيئًا من كتابه .. ومن ثم فان دقاعه لم تعد Dade‏ 
النفي لهذا «الاتهام» » بواسطة العبارات العامة والجمل التي لا تضيف جديدا الى 
الموضوع . 


ج فعندما بحاول jou‏ اعضاء حزب الوفد استفلال هذا آأوقف لصالح 
«المعارضة» ضد حزب الاحرار الدستوريين الذي كان بشارك في الحكومة مۇتلغا 
مع حزب «الاتحاد» ‏ وكانت علاقة علي عيد الرازق بالاحرار اشهر واوثق من مجرد. 
عضوبة الحزب . عندما بحاول بعض الو قديين استغلال ذلك فيكتب في TH)‏ 
الشرق) مقالا ‏ بتو قيع «منتقد سياسي» — قول فيه : ان المقصود بهذا الكتاب انما 

هو العرش المصري »> والتاج المصري » وذات الملك eee O58‏ بيادر علي عبد الرازق 
الى البراءة من هلا «الاتهام» وبعلن ان مراده انما هم الملوك «الآخرون» .٠‏ فيكتب 
في مقال عنوانه (الاسلام واصول الحكم » عرش وتاج وذات ملكية) قائلا : «... اولك 
ملوك لم يرعوا للعلم حرمة » ولا عرفوا للحرية قدرا » وملك مصر اعز الله دولته ب 
وما يضيره آلا يكون خليفة > هو اول ملك عرفه الاسلام في مصر ملكا دستوريا »6 

por‏ العلم والعلماء > ويؤيد في بلده مبادىء الحرية ...»6 AV)‏ .. فير فع «الاتهام» 
الذي يعاقب عليه القانون » ويقف Wale‏ ضد ان بتو لى اللك فؤاد منصب «الخلافة» 
. على المسلمين . 


+ وعتدما يكتب الشيخ محمد شاكر » الوكيل السابق للازهر »> مقالا «نتهم6 
فيه صاحب (الاسلام واصول الحكم) بانه بحبذ ان تقوم في مصر «جمهورية لا دينية» . 
sl)‏ جمهوردة مدنية) © وبانه PUD‏ على الحكومة وخارج عن نظمها الثابتة» 6 ببادر , 
المؤلف الى نفي هذه «التهم» التي يعاقب عليها القانون ؛ وذلك دون ان يتخلى عن 
شيء من الصفحات التي تضمنها كتابه ضد النظام الملكي » وضد محاولات اضافة 
صفة «الخلافقة» وصيفغة «الإمامة» الى ONS‏ الجالس على العرش في ذلك الحين .)١(‏ 


+ بل ان تقييم كتاب علي عبد الرازق كعمل موجه ضد العرش المصري وذات 
الجالس عليه ٤»‏ لم بكن يومئف امرا قاصرا على مخاولات. اعدائه الفكربين وخصومه 
السياسيين © ولم يكن مجرد متاورات حربية صنعتها الصراعات السياسية على . 
الحكم في ذلك الحين .. فلقد ابصر هذا الجانب من الكتاب 6 وقيمه هذا التقييم 
E‏ الناس اخلاصا للكتاب il fey‏ » وكتبوا في ذلك تلميحا ¦ 
او تسليما الشيء الكثير . ' 


)1( جربدة «السياسة» اليومية > عدد VY‏ يوليو ستة م؟5| re‏ 
(؟) جريدة «السياسة» اليومية 6 عدد YE‏ يوليو منة op ٠١۲۵‏ 


ay 


فعندما اعتزمت «هيئة كبار العلماء» بالازهر «محاكمة» الشيخ علي عبد الرازق» 
على كتابه هذا » كتب الدكتور محمد حسين هيكل مقالا شديد السخرية من هذه 
المحاكمة » يدافع فيه عن الكتاب ومؤلفه » جاء فيه : «... وماذا تقول في عالم من 
المسلمين وکل آمړ من امرائهم في ان يكون خليفة ؟.. ثم ماذا تقول قي عالم مسلم 
مصري يقول بوجوب ارتباط مصر وانكلترا برباط الصداقة 6 ويذهب في ذلك مذهب 
المتطزفين » ثم يقف في وجه إقامة خليفة » بينما تريد انكلترا ان يكون خليفة ٤‏ 
وان يكون هذا الخليفة واحدا من اللوك او الامراء الواقعين تحت نفوذها ؟!» او لم 
يكن الاولى له والاجدر به ان يترك الخلق للخالق حتى يقام الخليفة » فيرضي امير > 
وان غضب أمراء ؟! وترضى انكلترا » وقد يكون في رضاها ما شرب المسائل المعلقة 
بينئا وبينها ؟!.. ما اظن واحدا من اصدقاء الشيخ علي عبد الرازق © بل ما اظن ' 
الشيخ نفسه الأ يرى © امام هذه الاعتبارات »© ان الشيخ اخطأ خطأ Ley‏ ستحق عليه 
امحاكمة ؟!. .» ([) . , 


والكاتب هنا وهو عليم ببواطن الامور - يلقي اضواء بالفة الاهمية على وقوف 
انكلترا خلف العرش المصري وذات الجالس عليه في هذه المعركة » من اجسل اقامته 
خليفة على المسلمين » او على الاقل التلويح له بهذا «الشر ف» كي تحكم قبضتها عليه 
وعلى البلاد » وحتى يسم معها الى ابعد مدى في مناواة الوقد وسعد.زفلول . 


وحربدة «التيمز» البربطانية تحدد مكان الملك فؤاد من هذه المعركة بوضوح 
حاسم » وتشير الى دور انجلترا » وكيف أن في يدها الاتيان بتأبيد العلماء المسلمين 
السنيين لخلافته من البلاد التي تستعمرها 6 غير مصر 6 وذلك عندما تتحدث عن 
الموضوع من جوائبه المتعددة » فتقول : «انه «... بعد ان اقصي الخليفة الاخير من 
تركيا » اقترح عقد موٌتمر في القاهرة من زعماء السنيين لتعيين خليفة . ولاسباب 
عديدة تعذر عقد الوتمر في سنة ٠٠۲١‏ م (؟) . ولكن ترجو السكرتارية التي تالفت 
في الازهر ان بعقد المؤتمر في الربيع القادم ©» والمعتقد أن علماء الدين في مصر 
يحصنون ترشيح الملك فؤاد للخلافة . والبس ثمة ما يدعو الى القول بان الك فؤاد 
يرفض ثرفا عظيما Ligh‏ » وما ينطوي عليه من تقدير ظاهر لتمسكه بالمبادىء الديئية 
الصحيحة » على ان عرض هذا المنصب على جلالته يتوقف على رضى علماء بلدان 
اخرى هي اشد محافظة على التقائيد من مصر» (؟) ٠‏ 

وصاحب (حوليات por‏ السياسية) — وعلاقته بالقصر اللكي وثيقة وشهيرة ب 
بتحدث كيف «كانت مسالة الخلافة في ذلك الحين محل اهتمام الشعوب الاسلامية» 


)١(‏ جريدة (السياسةة اليومية ؛ عدد ۲۲ يوليو سنة ۱١۲١‏ مء 
)1( كان مقررا لهذا المؤتمر ان ada‏ في مارس سنة ۱۹۲۵ م. 
(۳) «الاهرام» في pete TE‏ سنة ۱۹۲١‏ م.. 


1 


ومطمح انظار بعض اللوك والسلاطين الراغبين في توسيع نفوذهم 6 ولو كان هذا 

ee ee‏ ان العرش المصري 
: هو الذي كان وراء كل الحرب التي شنت على كتاب علي عبد الرازق © عندما يقول > 
ad‏ «اخنذت مسالة كتاب (الاسلام واصول الحكم) تحور »2 الى ان اوحى الى هيئة 
كبار العلمام ان تبحث GAM‏ )¥( ° 


واهمية هذا التحديد لطبيعة الدور الذي قام به هذا الكتاب ضد العرش Spall‏ 
وذات الحالس عليه ¢ EE‏ الدور الذي لعبة هذا العرش de‏ الكتاب ¢ وحجم 
هذا الدور .. اهمية كل ذلك تتعدى هذه الجزئية ة الى القاء المزيد من الاضواء على 
مواقف الاوساط والدوائر والقوى التي انتظمها الركب الذي تحرك ضد هذا الكتاب» 
المناهض لطامع املك فؤاد في خلافة المسلمين في ذلك الحين )١(‏ . 


(1) حولياته مصر السياسية ٠‏ الخولية الثانية سنة ٠١۲١‏ ص ۷)٠‏ . 
| (؟) المرجع السابق 0 ص ۷)١‏ . وفي المدد الماشر من جريدة «الحابة الصادر في FY‏ ديسمبر 
LA 1176 Le‏ تحت عنوان «الخلافة الأسلامية» مقالا جام فيه : ان eal‏ في مسالة الخلافة 
آمالا عظيمة نرجو الله ان ١ . . GT‏ 

(؟) كان محمد ابراهيم الجزيري يصدر Mie‏ مجلة «القضاء الشرعي» وكان الشيخ عبد الوهاب 
خلاف يكب فيها عن (الامامة والخلافة) ويلتقي في عدد من النقاط مع آراء الشيخ علي.عبد الرازق › 
فكان ذلك «سبيا في ان Led‏ من رجال السراي استدعى اليه الشيخ خلاف ونصحه ان يكف عنالكتابة ` 
مي هذا الموضوع» فتوقف الشيخ خلاف © يل وسحب من الطبعة مقالا كان قد كتبه للمجلة في ذات 
الموضوع (انظنر ص 1911 من اسعد زغلول ب ذكرياته تاريخية طريفة» للجزيري) طبعة AS‏ اليوم . 


Vg 


القوى التي شاركت في المعركة 


حزب الاتحاد 


. ففي مقدمة القوى التي تحركت ضد هذا الكتاب » مناصرة للملك والملكية في 
هذه المعركة » حزب «الاتحاد» » اللي صنعه القصر بومئد كي يضم في صفوفه 
ويستند الى القوى الاجتماعية المصربة التي نستطيع ان نصفها بانها التيار غير 
المستئير في صفوف الاقطاعيين المصريين وكبار اللاك ٠‏ . ذلك لان الاحرار الدستوريين 
كانوا بمثلون هم كذلك ابناء البيوتات الريفية OWL,‏ الاقطاعية وكبار CAM‏ ولكتهم 
كانوا تيارا فكريا وثقافيا مستئيرا 6 ومن ثم متميزا » كما شياتي حدثنا عن الجوانب 
المتعددة لتكوينهم وطبيعتهم »> ومن ثم موقفهم »¢ بعد قليل . ` 


ail,‏ كان هذا التجمع الاقطاعي غير المستنير الذي لعلمته السراي والاستعمار 
بومئل قد اقيم اساسا لمناواة الو فد الذي كانت ترى فيه انجلتر! حزبا «يشبه جمعية 
ثورية» )١(‏ 6 وللوقوف ضد زعامة سعد زغلول باشا الذي اعتقدوا انه «برمي الى 
استبدال الملكية بالجمهورية» (Y)‏ - 


ولم يكن تحالف «الاتحاديين» مع الاحرار الدستوربين » وائتلافهم معا في وزارة 
«احمد زبور باشا» ©» وتعاونهما ضد «الوفد» يعني التقاء فكريا » وبالذات عندما 
يتعلق الامر بعدد من المسائل الخاصة بالتحرر الفكري والاستنارة والاصلاح »© بالمعنى 
الذي رسخته مدرسة الاحرار الدستوريين الفكربة في المجتمع المصري ملف ظهور 
تعاليم الشيخ محمد عبده ولطفي السيد وحرب ا ٠٠٠‏ ومن بين هله المسائل 
«مدنية السلطة والحكومة» 6 ومعارضة المحاولات الرامية لاقامة «حكومة دينية» » 


ومن ثم احياء «الخلافة» في مصر بعد الغائها في تركيا على يد الكماليين .. وكما 


)1( التيمز (والنقل عن برقيات «الاهرام» السياسية في ٠١‏ سبتمبر سئة ٠١۲١‏ م) ٠‏ 
(Y)‏ المرجع السابق . 


jo 


تقول «التيمز» البريطانية : «ان اصحاب الاراضي من الفلاحين (الاقطاعيين وكبار 
اللاك) » وهم الذين يعتمد الاتحاديون عليهم » لا يغطفون على الآراء التركية الدينية 
الحديثة » كما انهم لم يكونوا يعطفون على الطرق التركية الادارية العتيقة ..» (1) .. 
Uy)‏ كان الاتحاديون » الذين يؤيدهم المحافظون من اصحاب الاملاك » على اتصال 
وثيق بالسراي » فلا بعد ان تكون غيرتهم على الملكية » ورغبتهم في أن لا يمتد الى 
العرش اقل ريبة من حيث الآراء التي تتفق مع قواعد الدين الصحيحة مما اوحى' 
باقالة عبد العزيز فهمي باشا) (۲) من منصب وزير الحقانية 6 ومن ثم فض الائتلاف 
الوزاري بسبب اعتراض الاحرار الدستوريين ووزرائهم على تنفيد حكم AS dom‏ 
العلماء ضد صاحب (الاسلام واصول الحكم) . 


وهكذا ضحى الاتحاديون بالائتلاف الوزاري > وانفردوا بمقاعد الوزارة » وحملت 
جر ددتهم «الاتحاد» لواء الهجوم على جريدة «السياسة» وحزب الاحرار الدستورندين» 
رغم ما في ذلك من تدعيم لصفو ف المعارضة 6 ومكاسب gl‏ فد وسعد زغلول کل 
ذلك دقاعاعن العرش وذات الحالس عليه» في المعركة التي قامت سسب هذا الكتاب, 


US die‏ العلماء 


وعلى المستوى الشعبي استطاع القصز ان بحرك بعض القوى والاوساط ضد 
OLS‏ وما جاء فيه من IGT‏ ... ولم تستطع هذه القوى والاوساط ان تخفي 
الخيوط التي ربطت تحركاتها هذه بالجالس على العرش واطمامه في منصب 
«خليفة المسلمين» . 


فالمرحوم الشيخ محمد رشيد Le,‏ ¢ صاحب «المثار» سهم بنشاط في هذه _ 
المعركة ؛ وتو ضح مقالاته صلة الدعوة الى إحياء 'الخلافة في مصر بهذا الصراع الذي 
فحره كتاب علي عبد الرازق » فيكتب ناعيا على الامة الاسلامية الانتصارات التي 
اخرزها خصوم الاسلام في «هذه الحرب السياسية الغلمية للاسلام والمسلمين» 
والتي كانت على الاسلام «اضر وانكى من الحروب الصليبية باسم الدين» وكيف «كان 
آخر فوؤ لهدة الحرب على المسلمين محو اسم السلطنة العثمانية الإسلامية من اوح 
الوجود » والغاء الترك لمنصب الخلاقة من دولتهم. الصغيرة التي امكنهم استبقاؤها من 
تلك السلطنة العظيمة » وتاليفهم حكومة جمهورية غير مقيدة بالشرع الاسلامي في/ 
اصول احكامه ولا فروعها » وتصريحهم بالفصل التام بين الدولة والدين» » وكيف 
رفع انصار مدنية الساطة والحكومة «عقائرهم في مصر 6 هاتفين لعمل الترك ٠...‏ 


1( المرجم pel‏ . 
(؟) الرجع السايق » عدد 1١4‏ سيتمبر سنة |٠١۲١‏ م. 


فهزيء العالم الاسلامي بدعوتهم ؛ وسخر منهم ء وراجت في مقابلتها الدعوة الى 
عقد مؤتمر اسلامي عام » لاحياء منصب الخلافة بقدر ما تستطيعه قوى الاسلام 
في هذا الزمان Gee‏ )1( 


فهو هنا يؤكد صلة كتاب علي عبد الرازق بموضوع مؤتمر الخلافة 6 ودور مصر 
— محر العرش اولا وقبل كل.شيء ‏ في هذا الموضوع eee‏ وذلك بدليل أن حداشه 
هذا قد جاء في مقال عنوانه : (الاسلام وأصول الحكم . بحث في الخلافة والحكومة 
في الاسلام . بل دعوة جديدة الى نسف بنائها > وتضليل ابنائها) > 


ولم uit‏ صاحب «المنار» عند هذا الحد ؛ بل اخذ بمهد الارض أحاكمة الشيح 
علي عبد الرازق ٠‏ بواسطة «هيئة كبار العلماء» » قكتب : «انه لا يجوز أشيخة الازهر 
ان تسکت غنه ... فان الولف ... رجحل منهم © فيجب عليهم ان بعلنوا حكم 
الاسلام في كتابه © لثلا يقول هو وانصاره : ان سكوتهم عنه اجازة له او عجز عن 
الرد عليه» (۲) .. 


ولقد دار لغط كثير يومئذ حول دوافع صاحب GL)‏ لهذا الموقف © والاسباب 
التي اذكت حماسه لهذا الموضوع 6 مما دعاه لان يكتب فينفي عن نفسه هذه 
«الاتهامات» ؟!. 


اما موقف الازهر من الكتاب وصاحبه » فهو موضوع اكثر تعقيدا من موقف 
صاحب (المنار) وغيره من الكتاب .. ذلك اننا لا تستطيع ان نقول = أن كل رجال 
الازهر الذين عارضوا الكتاب قد حركتهم » للمعارضة + اصايع السراي > ففي هؤلاء. 
كثيرون من العلماء الاجلاء والرجال الشجعان »© كما ان بعض الآراء التي وردت في 
الكتاب من البديهي الا يوافق عليها » ولا يرضى بها كثيرون وكثيرون جدا من علماء 
الدين الاسلامي © وذلك دون ان بكونوا مدفوعين من جهة ما الى هذا الموقف 
امعارض » ويزيد من ذلك ان مجيء الكتاب على درجة كبيرة من الايجاز ؛ واستخدامه 
لالفاظ حادة التعبير الى درجة الاستفراز احيانا » مثل وصفه USS‏ ابي بكر 
الصديق والخلقاء الراشدين بأنها حكومة ولا دينية» » بدلا من وصقها بأنها «#سياسية 
مدنية».مثلا » وذلك في وقت كانت كلمة «لا دينية» تعني فيه «الزندقة والالحاد»... 
كل ذلك وآمثاله بجعل وقوف العديد من رجال الازهر ضد هذا الكتاب امرا بديهياء 
والاعتراض عليه من قبلهم امرا طبيعيا » بل ويجعل الامر غير الطبيعي والشاذ هو 
سكوتهم عنه © ناهيك بالرضى عن ما جاء فيه . ْ 


لكن الذي حدث لم يكن هو الهجوم الفكري » والنقاش النظري © وصراع SIN‏ 


)1( «المثارة ج » اللمجلد ۲۴1 ص ٠١٠١‏ © عدد ۲١‏ يونيو سنة 15188 م WA)‏ ذي القعدة AYE‏ هاء) 
(؟) الرجع السابق ؛ ص ٠ ٠١6‏ 


\V 


بالراى والحجة بالحجة 6 فقط ‏ وهو ما مارسه عدد من العلماء الأجلاء ‏ »© وانما 
الذى حدث » زبادة على ذلك » والذي نقول عنه : انه قعل العرش وذات الجالس 
عليه » هو' تخطي الصراع الفكري » بل اهماله » والنظر الى الكتاب وصاحيه لا 
كمحاولة فكرية 6 واجتهاد نظري يجوز عليه الخطا والصواب 6 وائما «كعمل مشين» 
بوحب المحاكمة الدينية والحكم على صاحيه «بالحرمان» من الانتساب الى iu‏ ¢ 
بل وتجريده تقريبا من حقوق المواطن المصري التي كقلها الدستور للمواطنين . 


فالقصر هو المسؤول الاول عن اخراج المعركة:من اطارها الفكري الطبيعي » وعن 
دفع بعض رجالات الازهر الى منزلق غريب عليهم وعلى الاسلام » بدليل ان ما صنعوه 

مع الشيخ علي عبد الرازق لم يتكرر مرة اخرى : ولم بحدث من قبل ولا من بعد » 
بل ورجع عنه الازهر فيما بعد ذلك بسنوات عندما اعاد الى الرجل ale fe‏ العلمي 
وادخله ثانية في زمرة العلماء )١(‏ © 


ونحن نقول : ان الذي استجاب لرغبة السراي هم بعض رجال الازهر Ye‏ 
كلهم .. اذ ol‏ كثيرين منهم قد عارضوا هذا المسلك © حينا معارضة ابجابية (؟) وفي 
كثير من الاحيان معارضة سلبية © عن طريق «اعتزال» هذه «الفعنة» التي اشتعلت 
ضد هذا الكتاب . : 


بل ان هذا الفريق الذي حركته السراي » طالبا محاكمة الشيخ علي عبد الرازق» 
فكتب العرائض التي تطلب ذلك » لم يستطع حتى في عرائضه تلك ان يخفي ان 
تحركه هذا يهدف 6 ضمن ما يهدف » الى ارضاء الملك NS‏ .. ففي العريضة التي 
رفعها اثنان وستون من رجال الازهر الى شيخه «والى بعض المقامات العالية» في 
gig ۳‏ سلة 1998 م (عزة ذي الحجذ سنة ١759‏ ه) يصورون مسعاهم في 
صورة الارضاء للملك 6 وذلك وفاء بحق انعاماته المالية على الازهر ورجاله > 
فيستنكرون جواز السكوت على هذا الامر » خصوصا «ونحن في عهد بوالي حضرة 


)1( بل لقد كان القصر يدقع الملماء دفعا الى السعي لتنصيب اللك فؤاد خليفة على المسلمين » 
ودنعي عليهم التواكل في هذا البيل © وعندما اقترب موعد عقد مؤتمر الخلافة كتنت جريدة«1لحساب» 
في ۲۳ ديسمبر 1۹۲٤‏ : «اننا لم نر ولم نسمع ol‏ المؤتمر الاسلامي اللي تألفت تواته في مصر تحرك 
للممل © او بدت عليه GUT‏ تدل على قرب الخروج من دائرة السكون ... ان pal‏ في مسالة الخلافة 
مالا عظيمة ترجو الله أن تحقق © وليس من الحزم ولا ما النظام في شيء ان يؤمل pe‏ »> ولا ol‏ 
يحاول ga)‏ الجالس ...» ثم نعت على العلماء التواكل في هذا الميدان . وهذا هو الذي Jar‏ عضوية 
لجان الخلافة » الرئيسية والفرعية 6 زاخرة بملماء الازهر في المدن ©» وخريجيه في الريف 6 وماذوني 
الشرع » الى جاتبه الثراة والاميان . 1 

(؟) وكات بعض علماء الازهر يرون في محاكمة الشيح As‏ عد الرازق ارهابا فكريا موجها rH‏ 
الخلافة المتتظر عقده .. فطلوا تأجيل المحاكمة حتى نى للمجتمعين في الؤتمر الاجتهاد بحرية 
في قفضية الخلافة التي هي هوضوع GES‏ . راجع اقتراح الشيخ عبد الهادي زيان » احد علمام 
الازهر 6 بجريدة «السياسة» عدد ٠١‏ اغسطسن سئة WAKO‏ . ; 


\A 


صاحب الجلالة الملك الازهر وعلماءه بما Gat‏ وكرامتهم + ويغنيهم عن الشغل 
بوسائل Gill‏ + لاجل ان ينقطعوا لواجيهم العلمي الديني ... فما هو العذر لنا 
في ذلك امام المسيلمين في مشارق الارض ومغاربها ¢ وامام حضرة صاحب الجلالة 
اللك الذي يوالي دائما LB‏ بجميع صنوف الرعاية ...» )١(‏ . 


فهؤلاء الذين نظروا الى المرتبات الضثيلة التي كانت تعطى لهم «كتعم» من 
الحالس على العرش تستوجب ارضاءه بمحاكمة صاحب هذا الكتاب : فكوا هذه 
العريضة وغيرها.من العرائض التي استندت اليها «هيئّة كبار العلماء» في عقد 
المحاكمة .: هؤلاء لم يكونوا كل رجال الازهر + بل ولا غالبية من فيه من العلماء (1). 


وهي التي كتبها المرحوم الشيخ محمد الخضر حسين » واخرجها في كتاب عتوانه 
(نقض OLS‏ الاسلام واصول الحكم) » ان هقه الدراسة التي امسكت بتلابيب علي 
عبد الرازق في عدد من الواقف ألفكرية » وفندت عددا غير قليل من آرائه » وقدمت 
الى الناس صورة اكثر انصافا لكثير من الصفحات التي شابتها الشوائب في كتاب 
(الاسلام واصول الحكم) ... حيى هذه الدراسة ساقها صاحبها في «الو کې الملكي»» 
مما جعل منها مع الاسف الشديد جهدا مكرسا في نظر الراي العام لخدمة 
اطماع الملك فؤاد في منصب «الخلافة» على المسلمين . فلقد آثر المرحوم الشسيخ 
الخضر ء ان يصدر كتابه الجيد هذا بصفحة مكتوبة بمداد الذهب ؟! هذا نصها : 


» إهداء الكتاب 
الى خزانة حضرة صاحب الجلالة فؤاد الاول 
ملك مصر المعظم 


فعرفت ان في كل حلقة من سلسلة محمد صلى الله عليه وسلم معجزة » فان اساليب 
دعوته » وحكمة شريعته.لا تربطها بالامية الا بد فوق بد الطبيعة البشرية . 


رايت UI,‏ بتونس ان القيام بحق الاسلام ستدعي محالا واسعا » وسماء صافية: 
فهاجرت منها والعيش رغيد 6 والامة في اقبال 6 والاخوان في مصافاة 6 وائزلت 
رحلي بدمشق الشام » فمدت لنا الايام في الامل طرفا » فاذا رحى الحرب العامة 
تدور » وحامل رايتها tau‏ ويغور . dary‏ ان وضعت الحرب اوزارها » واخذت 


)١(‏ «النار» Ye‏ ¢ المجلد ۲١‏ ص ۲١۷۲١۲‏ عدد TY‏ يوليو سنة |٠١٠١‏ م ( ٠١‏ ذي الحجحة 
۳ ها ) . ; 

(؟) انظر في المرجع السابق ص PVC‏ (الجرء ه .من نفس المجلد) المريضة التي ارقعت في ٠١‏ يونيو 
سنة 1118 م٠‏ والمريضة التي رفعت في ٠١‏ يونيو سلة 11398 مء 


VA 


. البلاد العربية والتركية the‏ غير هياتها » هبطت مصر » فلقيت. على ضفاف وادي 
. التيل علما زاخرا » Lol,‏ جما »© فلم البث قليلا حتى. شهدت من حغرة صاحبه 
الجلالة ملك مصر المعظم غبرة على دين الحق > وعناية برفع شان المعاهد العلميسة 
الاسلامية » فقلت : ان في هذه الغرة والعناية لحماية للدين الحنيف من نزعة ترمي 
حوله بشرر الكيد والاذى ٠‏ تلك المزية التي اصبح بها صاحب الجلالة واسطة عقد 
ملوك الامم الشرقية قد اخذت في نفسي ماخذ الاكبار والاجلال » ودعتني الى ان 
اقدم الى خرانته اللكية مؤلفا قمت فيه ببعض حفوق اسلامية وعلمية 6 وهو «تقض 
كتاب الاسلام واصول الحكم» . ورجائي ان يتفضل عليه بالقبول » والله حرس 
ملعه المجيد > ويثبت دولته على all bles‏ الابيد + 


المخلص في الطاعة 
(محمد الخفر حسين» 


فنحن لا نشك ان في كثير من صفحات بحث الشيخ الخضر (نقض كتاب الاسلام 
واصول الحكم) قياما «ببعض حقوق اسلامية وعلمية» )1( © ولكتنا لا نستطيع ان 
jaa‏ مكان. هذا الكتاب. في Jub‏ الجبهة الملكية في هذه المعركة 6 ولا تلك الصفات 
التي اضفاها على الللك فوّاد والتي قال الشيخ انه شهدهئ من أمثال «الغيرة على 
الدن» و«رفع ols‏ العلم الاسلامي» و«الحمابة للدين الحنيف» ¢ وكيف أنه کان 
«واسطة عقد ملوك الامم J)... oe‏ غير ذلك من الصفات التي كانت SLi‏ 
يومها كموٌ هلات لهذا اللك ستحق سببها «خلافة» الاسلام والمسلمين ٠٠‏ وهي 
الصغات التي كانت غريبة انماما عن فكر الملك فژاد » وسلوكه ©6.وثقافته التي لا 
علاقة بينها اصلا وبين ثقافة الاسلام 6 بل ولا علاقة بيتها وبين لفة العرب المتلمين. 


نحن لا لست نستطيع ان نغفل هذه الشوائب القاتلة التي شابت هذه الدراسة العلمية 
الجادة ¢ ولا ان نقيل التعلل بظروف العصر » لان ذلك العضر ذاته كان فيه التفيض 
jl‏ هذا ll‏ قف من CULT‏ والملكية »> ولن بستوي الابيض والاسود بحال من الاحوال 
مهما كانت الظرو ف واللابسات . 


جد ¥ لبد 
واخيرا نجحت الجهود الملكية في اقناع مشيخة الازهر بالنظر الى عمل الشيخ 


علي عبد الرازق ait,‏ «كعمل مشین) بستوحب ما شبه «الحرمان من الحقوق 
المدنية» والاخراج من زمره العلماء C‏ بدلا من ان ele‏ في اطار المحاولات الاجتهادية 


)1( راجع كتاب الشيخ الخضر . طبعة المطيمة السلفية ومكتيتهذ . إلقاهرة سنة 66؟! ه. 


الفكرية التى يجوز عليها الخطا والصوابب» فانعقدت «هيئة كبار العلماءة لتحاكمه 
بموجب المادة 1.1 من قانون الازهر رقم ٠١‏ الذي اصدره الخديوي عباس حلمي 
الثاني سنة 1111 م ليخضع بواسطته تمرد الازهربين وثودتهم على استسلامه 
لسلطات الاحتلال ؟! 


ووجهت الهيئة الى الشيخ علي عبد الرازق سبع «تهم» .. هي : 


١‏ جعل الشريعة الاسلامية شربعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ 
فى امور الدنيا . 


۲ - وان الدين لا يمنع من ان جهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في سبيل اللك» 
لا في سبيل الدين » ولا لابلاغ الدعوة الى العالمين . 


. وان نظام الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موضوع غموض أو‎ — Y 
٠. ابهام او اضطراب او تقض 6 وموحيا للحرة‎ 


> — وان مهمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلاغا للشريعة مجردا عن الحكم 
dal,‏ . 


يقوم بأمرها في الدين والدنيا . | 
1" وإنكار ان القضاء وظيفة شرعية . 
۷ وان حكومة ابي بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت لا دينية (1) . 

واعلنت الهيئة الشيخ علي عبد الرازق بهذه الاتهامات في ۲٣‏ يوليو ٠١۲١‏ م 
أوبانها ستنعقد في صورة «(هيئة تأديبية» لمحاكمته في ه اغسطس 11755 م » فطلب 
الرجل التأجيل لاعداد دفاعه ضد هذه الاتهامات ... وبعد اسيوع من الموعد الاول 
انعقدت الهيئة في ٠١‏ اغسطس سنة VY) ٠١٠۲١‏ محرم سئة ٠١۲٤‏ ه) برئاسة 


اعضائها » وحضر الشيخ علي عبد الرازق ... وعندما دخل القاعة والقى على 


)1( راجع : حوليات مصر السياسية سنة ٠١۲١‏ م 6 ص هكلإللة”19/4 6 Golding‏ اليومية » 
عدد 17 اغسطس مئة op ٥‏ 


۲١ 


اعضاء الهيئة السلام لم يجيه احد منهم ؟! وفي بدابة الجلسة قدم دفعا فرعيا ) 

مفاده «انه لا يعتبر نفسه امام هيئة تأديبية » وطلب الا تعتبر الهيئة حضوره أمامهاٍ 
اعتراقا منه ob‏ لها حقا قانونيا» في محاكمته » لانه انما حضر وفاء بحق الاستاذية 

الذي لكثير من اعضائها عليه » وحتى يقدم اليهم مذكرقته المكتوبة جوابا على 

«التهم» )١(‏ » وكي يسهم في الاجابة على بعض الاسئلة التي ريما ود ان يوجهها 

اليه بعض الاعضاء .. dary‏ ان رفضت الهيئة هذا الدفع الفرعي » سارت اجراءات 

المحاكمة » ثم اصدرت حكمها الذي يقول : 


اومن حيث انه تبين مما تقدم ان التهم الموجهة ضد الشيخ علي عبد الرازق 
ثابتة عليه » وهي مما لا يناسب وصف العالمية » وفعا للمادة ١.1‏ من القانون رقم ٠١‏ 
لسنة 1911 م »© ونصها : (اذا وقع من احد العلماء ايا كانت وظيفته او مهنته 6 ما 
لا يناسب وصف العالمية » يحكم عليه من شيج الجامع الازهر باجماع تعة عشر 
عالما معه من هيئّة كبار العلماء » المنصوص عليها فني الباب السابع من هذا القانون » 
باخراجه من زمرة العلماء؛ ولا يقبل الطعن في هذا الحكم. ويترتب على الحكم المذكور 
محو اسم المحكوم عليه من سجلات الجامع الازهر واكعاهد الاخرى » وطرده من كل 
وظيفة » وقطع مرتباته في آي جهة كانت 6 وعدم اهلبته القيام باي وظيفة عمومية 
dso‏ كانت او غم دينية) ٠‏ 

فيناء على هذه الاسباب : 

حكمنا نحن شيخ الجامع الازهر باجماع اربعة وعشرين Ule‏ معنا من هيئة كبار 
العلماء باخراج الشيخ. علي عبد الرازق احد علماء الجامع الازهر والقاضي الشرعي 
بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية »© وموٌلف كتاب (الاسلام.واصول الحكم) من 
زمرة العلماء» . 


صدر هذا الحكم بدار الادارة العامة للمعاهد الدينية »> في يوم 
الاربعاء VY‏ التحرم ستة )۱۲۲ ه VY)‏ أقغسطس سنة oe VAYo‏ 


شيخ الجامع PSN‏ 


¥¥ ¥ 


)1( راجع هله المذكرة في اخر هذه الدراسة 4 فلقد آثرنا نشرها كاملة ]ا فيها من تاكيد لافكار 
الكتاب ٤‏ وجلاء وتحجديد aad‏ نقاطه »6 وراجع CIS‏ مجموعة الوثائق المتملقة بالمحاكمة والحكم وتنفيده» 
في ذلك الكان من هذا الكتاب ٠‏ : 


YY 


وهكذا استطاع الملك alge‏ ان ستصدر من «هيثة كبار العلماء» حكما لم سبق 
do)‏ علمية اسلامية ان اصدرت alte‏ على الاقل في تاريخنا الحدىث_ Oly‏ يضع 
هذا الحكم في بد وزراء «حرب الاتحاد» الذين نفذوه على اشلاء الائتلاف الوزاري؛ 
وذلك عندما انعقد (المجلس الخصوص) بوزارة الحقانية برئاسة علي ماهر باشا ) 
وزير الحقانية بالنيابة » في ۷| سبتمير سنة 1110 م © وقرر تنفيذ حكم هيئة 
كبار العلماء الذي :اليس GY‏ سلطة قضائية إن تلفيه » أو تىحث عن صحته coe‏ 
ويما آنه على فرض وقوع خطا في التطبيق القانوني » فليس من اختصاص أي سلطة 
اخرى ان تنظر فيه .... قرر المجلن باجماع الآراء اثبات فصل الشيخ علي 
عيد الرازق اللذكور من وظيفته » اعتبارا من يوم 11 المحرم سنة VY) VVER‏ 
أغسطس سنة 1110 م) + مع مراعاة عدم حرمانه من حقه في المكافاة» ؟!! 


المفكرون الليبراليون 


غير ان هذا الحكم » وتنفيذه ؛ لم يكن نهابة المطاف في هذه المعركة الكبرى © 
قف فت العداء أو الر فض او التناقض مع “pall eV 5p‏ ناوا العرش ae‏ 
الجالس عليه في هذا الموضوع . 


فكان هناك الكتئاب غير المرتيطين بحزب من الاحزاب السياسية الكبرى 6 والذين 
كانوا يحامون عن حرنة البحث والراي 6 وحق المفكر في أن ينشر ما يعتقد من آراء» 
وتئون من مذاهب الحرية «مذهب الليبراليين» الاوربيين oy‏ وهو لاع 5 1933 جميعا 
الى جانب حق الشيخ علي عبد الرازق في البحث والاجتهاد . 


ففي شهر يوليو سئة 1110 م كتبت مجلة (الهلال) عن الكتاب في باب (عالم 
الادب) كلمة موجزة وصفت فيها aA‏ بأنه «من علماء الازهر المبرزين» الذين 
يسلكون سبيل «الاجتهاد والاستنياط6» ووصفت فيها الكتاب بأنه «مؤلف فريد... 
عن القضية الاساسية التي طرحها الكتاب » فوقفت الى جانب ما رآه الؤلف فيهاء 
وذلك دون ان تخوض بالتفصيل في مباحث الاسلام الخاصة بهذا او ضوع » فقالت: 
ان الأؤلف قد استنتج «ان الخلافة لا اصل لها في الدين > وان الخليفة حاكم »© لا 
دخل للدين في وجوده او في عدمه . فهو (ال لف)  ML‏ يوافق نظرية الاتراك 
الحديثة في فصل الخلافة عن الحكم » ويرى ان كل امة اسلامية حرة في انتخاب 


. انظر هذه الوثيقة في مكانها من علدا الكتاب‎ )١( 


۲ 


من تريده حاكما عليها . وسواء أكان الاستاذ علي عبد الرازق قد وقق الى ان بسند 
نظريته هذه الى الدين كما نعتقس ام لم يوفق ء فان هذه النظرية تتفق واصول 
الحكم في القرن العشرين 6 الذي يجعل السيادة كلامة دون سبواها من الافراد مهما 
كانت ولادتهم او ميزاتهم الاخرى» )١(‏ © 27 


وهذا التحديد الجيد الذي اعطته (الهلال) للقضية 6 كان هو الاطار SAN‏ نظر 
اليها على اساسه جمهور المفكرين GES,‏ الاحرار المستنيرين في ذلك التاريخ .. 
فالقرن العشرون يطلب OF‏ تكون السيادة للآمة دون سواها 6 وهذه هي النظرية 
التي يقدمها الكتئاب في مواجهة النظريات التي تريد ان تعطي هذا الحق لفرد من 
الاقراد .. وبصرف النظر عن مدى النجاح في ابجاد الاسباب والانساب بين هذه 
. النظرية وبين تعاليم الدين » فان كل داعية اليها سنتحق اأؤازرة » وكل دعوة في 
سبيلها تستوحب المناصرة والتأبيد . 


Ll‏ محلة (المقتطف) فقد قدمت عن GES‏ حديثا موجرا في باب (التقر ملظ 
والانتقاد) » ركزت فيه على اثر جراة هذا Sill‏ وأمثاله في بعث نهضات الامم » 
وذكرت الناس بما دار من المعارك حول افكار «لوثر» و«محمد عبده» وغيرهما من 
المصلحين في الغرب والشرق »© فقالت : ان الذي «الف هذا الكتاب عالم من علماء 
الازهر » وهو ايضا من قضاة المحاكم الشرعية © فعلمه ومنصبه يخولانه الكلام على 
.موضوع قلما بحق لغير أمثاله البحث فيه . وقد اطلعنا على بعض ما كتبته صحف 
الاخبار في انتقاده » فأغرانا ذلك بمطالعته » فذكرتنا الضجة التي قامت على ail fe‏ 
.بالضجة التي قامت على «لوثيروس» زعيم الاصلاح المسيحي »© الذي كان لعمله اكير 
اثر فيما برى الان من الارتقاء الديني والادبي والمادي في الممالك السيحية . ونظن 
آنه سوف يترتب على ما كتبه القاضي علي عبد الرازق في کتابه هذا او ما كنبه 
منتاند الفزائي وامثالهما ما ترتب على ما كتبه «الوثروس» وانصاره في CHAT‏ 
السبحية » لا لان «الوثيروس») وانصاره كانوا مصيبين في كل ما قالوه وفظوه © 
ولا لاننا نعتقد أن كل ما قاله حضرة القاضي علي .عبد الرازق وآمثاله قرين الصواب 
٠‏ وخال من الخطا » بل لان قيام بعض المفكرين ووقوفهم موقف الانتقاد والشك يشحذ 
الهمم ويفري بالبحث والتنقيب » فتزول الغواشي ويصرح الحق ٠‏ ولم ننس كيف 
قامت القيامة على الرحوم الشبخ محمد عبده » ثم خمدت رویدا رویدا » الى ان 
صار يلقب بالامام الذي ينفتدى به وينسج على منواله » (۲) ٠‏ 

ولقد Cole‏ (الهلال) الى الموضوع في شهر اكتوبر 6 بعد أن صدر حكم «هيئة 
كبار 'العلماء» » قكتب «سلامة موسى» تحت عنوان : (الدين والتطور ... وحرية 


ote GID (1)‏ يوليو سنة ۱۹۲١‏ ص ۱۱۱۸ . 
()) «المقتطف» ste‏ اغسطسى ستة 1516 6 ص ۳۳۲ . 
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الفكر بينهما) 6 عاقدا GU‏ بين هذا الحكم وشبيه له في الولابات المتحدة الامرركية» 
واضعا القضية في الاطار الذي .وضعها فيه هذا التيار من المفكرين > اطار حرية 
الفكر 6 وضمان هذه الحرية » والوقوف ضد كل القيود على عقل المفكر و قلمه طالما 
كان مخلصا لفكره والوطن الذي يعيش فيه » فكتب يقول : انه قد «حدث في الشهر 
الماضي حادثان عظيمان يجب ان يبالي بهما كل مفكر » سواء في الغرب او في الشرق: 
اولهما : ان المدرس «اسكوبس» اخير تلاميذه ان قصة آدم وحواء في اصل البشر ) 
كما روتها التوراة » غير صحيحة » بحرفها » وان الصحيح ان الانسان والقرد من 
اصل واحد . وقد حكمت عليه محكمة ولايته (احدى الولابات المتحدة). بغرامة قدرها 
oy pte‏ جنيها لمخالفته تعليم التوراة )١(‏ » وحدث في مصر حادث شبيه بهذا » فان 
الاستاذ علي عبد الرازق. وضع كتابا قال فيه : ان الخلافة ليست اصلا من أصول 
الاسلام ¢ فحكم عليه العلماء باخراجه من زمرتهم . 


والحادئان يتعلقان » كما يرى القارىء 6 باثمن شيء عرف في هذا العالم » وهو 
حرية الفكر والراي ٠‏ وليست المسالة صحة نظرية التطور او فسادها » ولا همي 
صوابية القول بان الخلافة مبدا ديني او مبدا مدني » فقد تكون نظرية التطور خطا » 
وقد يكون كناب الشيخ علي عبد الرازق كله سفسطة » ولكن المسالة الحقيقية في 
هذا النزاع هي أن كلا من المستر سكوبس والاستاذ علي عبد الرازق له الحق في 
ان يكون حرا يرتاي ما يشاء من الآراء دون ان يقيد باي قيد سوى الاخلاص» (۲) ٠‏ 


ولقد كان لهذا التيار الليبرالي انصار وموٌيدون في مختلف انحاء البلاد العربية 
والاسلامية التي شارك كتثابها ومفكروها في الجدل حول هذا الكتاب .. فراينا مثلا 
من يكتب في جريدة (الصواب) التونسية مدافعا عن حرية الراي »© ومهاجما الو قف 
من OLS‏ وصاحبه »> ومشيرا الى ان هذا الموقف هو من ايحاء املك فؤاد وصنعهم 
lel ....« : Jy ts‏ سر هذه المصاولة والمقاومة العنيغة » واقتحامل من مشايخ 
الازهر على ما يشاع- فانما هو نيل رضى نواح معينة ذات مطامع في تب منصب 
الخلافة .... ان مصر قد سارت الى الوراء » ليس في الحرية السياسية فقط » 
بل حتى في حرية القول في الشؤون الدينية التي هي ملك مشاع بين المسلمين » 
بشرط أن يكون ذلك ضمن دائرة المعقول » وبمقتضى منطوق ومفهوم التصوص 
الواردة على لسان صاحب الشرع صلوات الله عليه» AY)‏ . 


)4( كانت هذه القضية محل الاهتمام اليومي للصحافة في ذلك الحين . 

(؟) «الپلال» عدد اكتوبر سنة ۱۹۲١‏ ص 1۴ ٠‏ 

(©) «المنار» جلا مجلد ٠+‏ © مدد 1١6‏ يتاير سنة FA) 1۹۲١‏ جمادي الآخرة سنة 866| ها ٠‏ بل 
ان صدى انكار هذا الكتاب قد ظلت تحدث اثرها فيما بعد ذلك التاريخ » ومن يطلع على راء المفكر 
الجزائري عبد الحميد بن باديس عن هله القضية عندما ثارت من جديد على مهد الملك فاروق يدرك 
ذلك . انظر ما كتبئاه عنه في كتابنا «مسلمون ثوار» . 


Yo 


وهكذا de,‏ تيار ليبرالي كامل على امتداد العالم العربي والاسلامي » وقف 
موقفه المناصرة والتأبيد من قضية هذا الكتاب ¢ باعتيارها اولا وقبل كل شيعه 
قضية حرية التفكير والتعبير > بعرف النظر عن مدى الصواب والخطا في هيدا 
الاجتهاد الذي قدمه صاحب الكتاب .. بل لقد كان هذا الكتاب » وما دار حوله 
من صراع » احد العوامل البارزة في بلورة هذ! التيار الفكري الليبرالي » دعم من 
صقو فه » وعجم عود اصحابه ©» واكتسب له مواقع جديدة » وشحذ اليفظة والانتباه 
عند كثرين من الذين تبئوأ هذا اللون من الوان الحربة الانسانية في التفكير والتعبير. 


حزب الوفد 


اما حزب الو فد ¢ فلقد قدمت قطاعاته الاساسية ¢ وخاصة مثقفوه ومقكروه 6 
يصدد هذه العركة > صفحة مشرقة في تاريخ حركتنا الثقافية والسياسية في ذلك 
التاريح ee‏ 


فرغم العداء الشديد > والصراع الحزبي الذي كان بين الوفد وبين الاحرار 
الدستوريين »© الذين ينتمي اليهم علي عبد الرازق » ويحسب عليهم » الا ان اغلب 
الاصوات التي ارتفعت في صحافة الو فد diay‏ قد وقفت الى حوار الانتصار لحرية 
الراي وحق علي عبد الرازق في التفكير:والتعبير .. ولقد راوا في محاكمته والحكم 
عليه مسألة سياسية نسحت خيوطها اصابع السراي التي تعيث بالدستور »© لا 
مسألة دينية ¢ كما حاول ان بصورها الذين ابدوا المحاكمة وما ترتب عليها من 
اجراءات . = . 


ولقد ميز الو قديون day‏ بين آمرين : 


أولهما : الانتصار لحرية التفكير والتعبير » والجهاد من أجل سيادة احكام 
الدستور .. وبصدد هذا الامر وقفوا الى جوار الكتاب وصاحبه » ودعوا الى قيام 
تحالف as?‏ :على هذا الاساس و في ذلك الاطار ٠.‏ 


وثآبيهما: : التصدع الذي . حدث في الائتلاف الوزاري» oly‏ الى اخراج الاحرار 
. الدستوربين من الوزارة ؛ » وهنا فرح الو فديون :واضيتواء شماتة كبرىو في 
الدستوريين .. 

. وهكذا 0 تطع امغاورات الحزبية والصراعات. السياسية على الموآ قف والعوامل 
oll‏ ضبوعية .الخاصة بنجق المفكر في التفكير والتعير > وانما بحدث تمييز داع 4 بين 
هذين الميدانين . 


اف 


وتعبيرا عن هذا التمييز الواعي شرت (كوكب الشرق) مقالا لرئيس تحريرها 
«احمد حافظ عوض بك» جاء فيه : «كنا نستطيع ان نستغل ذلك الحادث > 
كسعديين )١(‏ مخالفين لهم هذا عدا ما في ذلك الاستغلال من الضرب على وتر 
الدين الحساس > وتثقر الازهر من الاحرار الدستوربين - كنا نستطيع ذلك حزبيا» 
ولكن ضمائرنا ابت هذا الاستغفلال ؛ ونفوسنا استنكرته » ووطنيتنا تسامت عن مثل 
هذه الامتبارات الحزبية . ومن اجل هذا رجونا في العدد الماضي من (الكوكب» ٠‏ 
الادباء والمفكرين ان يتخنوا من هذا الحادث موعظة يتعلمون منها ان الاحرار من كل 
الاحزاب في حاجة الى التآزر امام الافكار الرجعية مما يمس الدستور وما كفل من 
الحربات العامة . وسرنا ان كون لهذه الكلمة صدى في نفوس oy dl‏ عنيناهمء.. 
ليس اتس من ان تعيش الامم عيش نفاق وتضليل »© وليس اتعس من أن تنشر على 
الناس رابة الحرية » لا ليكونوا احرارا » ولكن لتحجب هله الراية عن ابصارهم مأ 
وراءها من هوة سحيقة هي هوة الاستبداد البشع الذي يعمل ليقتل كل قلب يعقل 
وکل نفس تحس وكل روح تؤمن بالله وبما وهب الله الناس من حرية وحياة . 


نريد ان نعرف » ونريد ان يعرف العائم : هل pal‏ نظام هو الدستور ؟ تحكم 
على موجبه ؟ آم لها غير الدستور نظاما خفيا تمتد خلال ظلماته ايد تفتك بما قرر 
الدستور من حقوق » ثم يكون لهذا الفتك مقامه واحترامه ؟!!.. نريد ان نعرف > 
فقد سئمئا اأواربة » ونريد ان نخرج من عيش النفاق » فكل منافق شيطان » وكل 
شيطان في الثار ٠‏ 


فاهلا وسهلا بهمذه الصراحة » Maly‏ وسهلا بالظروف — مهما ساءت om‏ تخرج 
افرجال الاحرار من دائرة الفناء في الحزبية » فقد وجدنا الارض المشتركة التي نلتقي 
فيها cle S‏ شرفاء 6 سعديين وغړ سعديين » وشعرنا بالخطر الذي at‏ الصفوف 
عند ظهوره 6 فهل من سميع او مجيب (CF‏ (۲) ۰ 


بل لقد كتب بعض الو gut‏ في جريدة (السياسة) اليومية » لسان حال حزب 
الاحرار الدستوربين» كتب كلمة بتو فيع «(سعدي» » أثنى فيها على مو قف (السياسة) 
من القضية » ورفعها لواء الدفاع عن الكتاب وصاحبه » واصرارها على ان القضية 
سياسية دستورية © لا قضية دين وروحائيات .. ثم قال : (ان ذلك موقف بجحب 


ان تنكاتف الاحزاب المختلفة على الظهور فيه » رغم ما يكون بين تلك الاحزاب من 


)1( اي انصارا السعد زغلول 0 وكان لفظ «#سعدبين»6 يطلق على الوفديين 4 اذ لم كن قد حدث بعد 
الانشتاق الذي ثاده احمد ماهر ومحموت فهمي التقراشي وابراهيم عبد الهادي »© والذي اطلقوا على 
جماعتهم بمده «حزب الهيئة السعدية» » الذي عرف بحزب السعديين ٠‏ 

(؟) «كوكب الشرق» في ۷ أغسطس ٠۹۲١ de‏ م (والنص في حوليات مصر البسيامية) ٠‏ 


يف 


اختلاف جوجري او عرضي 6 ولقد تقفهم فربق من السعديين يلصرون الحرية 
والدستور لمناسية تلك القضية » وكان شصار هذا الفريق تلك الكلمة الحكيمة : 


((عند الخطر تلتئم الصفوفه) ...) )١(‏ . 


Like,‏ انخرط التيار الاساسي في الوفد » ويالذات في صفوف مفكريه 
ومثقفيه » الى جانب المناضلين دفاعا عن حق المثقف في الاجتهاد والتفكير والتعبير » 
ومن ثم الى حانب المدافعين عن صاحب هذا الكتاب ضد ol fe EL‏ والجبهة 
المناصرة للسراي > 5 : 


ولعل مما يزيد غي اهمية موقف هذا التيار من مفكري الوقد ومثقفيه ان تعلم 
أن سعد زغلول 6 زعيم الحزب 6 كان شديد التعصب خد كتاب (الاسلام واصول 
الحكم) ناقما على al Ja‏ ما ضمنه ob‏ من آراء (؟) . 


الاحرار الدستوريون 


على ان التيار الاساسي الذي حمل اغلب العبء في هله المعركة 6 دعوة وتأبيداأ 
ومحاماة عن الكتاب وصاحيه 6 كان هو تيار الاحرار الدستوريين الفكري 6 وحزبهم 
السياسي » وجريدتهم (السياسة) اليومية المعبرة رسميا عن هذا التيار . 


thay:‏ نقطتان في حاجة الى جلاء حول موقف هذا الحرب الذي كان يشارك في 
حكم الاقلية ضد الاغلبية » والذي كان يمشل ابناء العائلات الريفية الغنية من 
الاقطاعيين وكبار اللاك .. موقفه من هله المعركة 6 ولاذا خرج فيها على الدوائر 
العليا التي كانت تحتضن احزاب الاقلية ؟ ولماذا وقف ضد الذين بمثلون في مصر 
مصالح الاقطاع والا قطاعيين > مثل السراي والاتجادبين ؟ ولماذا وقف في الجبهة 
المقابلة للجبهة التي وقف فيها الانجليز» رغم صلاته poy das JT‏ المنكورة بالانجليز ؟1. 
ثم » لماذا انتصر هذا الانتصار الكبير لحرية التفكير والتعبير في الوقت الذي كان 
يثارك فيه حزب الاتحاد في وزارة زنبور باشا التي جعلت من اولى مهامها محاربة 
الحرية والاعتداع عليها ومطاردة الاحرار 11 


أن مواقف هذا الحزب وذلك التيار الفكري من هذه المعركة » نموذج GIN gb‏ 


)1( «البياسة» اليومية . في 5 اأاضطسن سنة op ٥‏ 
(؟) لأهمية ly‏ زعيم الوفد في هذا الموضوع اوردناه كامسلا في بلب الوثائق التي اليساها 
في هذا الكتاب © انظر ص 


vA 


عديدة اتخذها في ازمات فكرية ممائلة » والحديث عنه هنا فرصة لجلاء بعض 
اسرار تلك الازدواجية التي تطالعنا في مواقفه في مثل هذه الامور . 


فغي شهر ابريل سنة 1۹۲١‏ م صدرت الطبعة الاولى من كتاب علي عبد الرازق > 
وفيه ضمن ما فيه » دعوة لحرية الراي والتفكير والتعيبر 6 ومنذ اللحظات الاولى 
انتصر الاحرار الدستوريون لهذا الكتاب » واستعانوا بكل نظريات تراث الحرية 
الليبرالية العالمي في تأكيد حق UM‏ في ان يجتهد » وحق المفكرين في ان يروا 
وينشروا ثمار ما يصلون اليه من آراء .. بينما نجد هذا الحزب في ذات الوقت > 
بل في ذات الشهر يشارك حزب الاتحاد » عن طريق الوزارة الائتلافية » في الاعتداء 
على حريات الشعب والانتقاص من القدر الذي كان متاحا لابنائه في التفكير والحركة 
والتعبير »: فتصدر الوزارة في ؟ ابريل قانونا بحرم قطاعا اساسيا من قطاعات 
التعلمين والثقفين »© هم الموظفون © من الاشتفال بالامور السياسية 6 وتحول بينهم 
وبين العمل السياسي 6 وتمئعهم لامن كل قول او عمل يشف» عن نشاط غير النشاط 
الوظيفي الاداري في المصالح والدواوين .. وتنشر ذلك جريدة (السياسة) التي 
كانت مقبلة على حمل AS‏ الدفاع عن حرية الشيخ علي عبد الزازق في التفكير 
والتعبير ؟!. (1) . 


وفي الوقت الذي احتدمت فيه المعركة بين الخصوم والانصار حول الكتاب © 
وجدنا الاحرار الدستوريين » وجريدتهم (السياسة) تكيل بكيلين لا بكيل واحد » 
وتستخدم بصدد قضية الحرية ميزانين لا ميزانا واحدا 6 فتنتصر لحرية علي 
عبد الرازق كما لم تنتصر لها جريدة اخرى من جرائد مصر في ذلك الحين » وتعادي 
كل الاجراءات والافكار التي حاولت الانتقاص من هذه الحرية » وفي ذات الوقت 
نجد هذا التيار الفكري والسياسي » وتلك الجربدة قفون موقف العداء من حريات 
الشعب »© ويشاركون الاتحاديين والسراي والانجليز في صتع المزيد من القيود على 
هذه الحربات .. وبعد اربعة ايام من الافتتاحية التي نشرتها (السياسة) لمنصور 
فهمي في 0 بوليو سنة 1۹۲٠١‏ 6 مدافعا عن الحرية التي تعتدي عليها «هيئة كبار 
العلماء» » نجد نفس الجريدة تجتهد في 1 يوليو لتخفيف السخط والعداء الذي 
استقيل بهما مرسوم تقييد حرية الصحافة 6 وخروجا عن ذلك الموقف شبه الاجماعي 
الذي 5 4285 صحافة مصر العربية والاقرنجية ضد هذا المرسوم 6 وقفت (السياسة) 
ب وان يكن على استحياء ‏ الى جانب (الاتحاد) في صف هذا المرسوم الذي اصدرته 
الوزارة باسم الملك فؤاد ؟! 


وبينما قال سعد زغلول : «ان هذا التشزبع مخالف للدستور» (؟) 6 وكتبت عنه 


)1( حريدة «#السياسة» في ۳ ٥ i byl‏ م.ء 
(؟) «البلاغة في gd ٠١‏ سنة 11660 مء 
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(كوكب الشرق) ساخرة UG,‏ : «لئن عدت جميع قوانين العالم كل مجرم ‏ سواء 
اكان سفاكا للدماء ام سارقا ام محتالا .. الخ ب بريئا حتى تثبت ادانته » فقد حق 
لقانون الصحافة الذي اهدته الوزارة للامة ان بعتير كل صحافي مجرما حتى تثبت 
براءته ؟!» Ut)‏ .. في نفس الوقت تكتب (السياسة) عن هذا التشريع كتابة من 
Jalan‏ امتصاص بعض الغضب 6 وتهوين الكثير من جوانب الامر » وبيان أن ما حدث 
خر مما کان سيحدث 6 وانه لو اطلع الساخطون والثائرون على هذا التشريع على 
الغيب لاختاروا الواقع .. اذ «قد يكون من الحق ان نصرح ان هذا التعديل ... 
اخف بكثم مما كان مقترحا من التعديلات» )١(‏ © 


ونحن نعتقد ان سر هذه الازدواجية التي صاحبت الكثير من مواقف هذا التيار 
الفكري الذي تمثل.في الاحرار الدستوريين » كامن في نشأة هذا التيار وذلك 
الحزب > وفي تكوينه > والمصالح التي كان يمثلها ؛ متذ ان تبلور في (حزب الامة) 
على بد المرحوم لطقي السيد باشا في مطلع هذا القرن + كمدرسة في التفكير واسلوب 
في العمل 6 حملت الكثير من البصمات الفكرية والاساليب الاصلاحية التي بذرها 
الشيخ محمد عيده في هذا الميدان 6 مع مزجها بترات الليرالية الاوروبية .. 


فالاحرار الدستوريون كانوا نمثلون ابناء البيوتات الكبيرة 6 وعددا من كيار 
الملاك والاقطاعيين المصريين »© ولكنهم كاتوا يمثلون ذلك القطاع المستنر من هذه 
القوى الاجتماعية 6 او اذا شثنا الدقة : كانوا هم التيار المسحثم الذي ببصر المصالح 
البعيدة لهذه القوى الاجتماعية ©» تلك المصالح التي من الممكن ان تستفيد كثرا من 
الاستتارة والاصلاح والانفتاح على الفكر العصري الاوروبي » والتي کان بامكان هذا 
الاصلاح وتلك الاستنارة ان يؤهلاها كي oy‏ معدرات هذا الوطن »© بدلا من الوفد 
الذي يمثل الجماهير والعامة 6 وان تكون لها المشاركة بنصيب الاسد مع السراي 
التي لم تكن لامرائها في بطن التربة المصرية الاصالة والعراقة التي اده العائلات 
التي تكون هذا الحرب وذلك التيار . 


فرغم التكوين الاجتماعي الاقطاعي لهذا الحزب » الا ان قيام 'جهازه السياسي 
والفكري على كاهل مجموعة من خيرة العناصر المثقفة التي بعثت بها OWL‏ الغنية 
للتزود من الفكر الاوروبي » فعادت لتكون فة المثقفين المنتنيرين في اطار مصالح 
هذه العائلات .. ان هذا الوضع قد أثمر تلك الازدواجية التي COAT‏ في هواقف 
كثيرة 6 متها هذا الموقف الذي نتحدث عنه الان .. فهم كانوا يرون اتفسسهم «اصحاب 
المصالح الحقيقية» لانهم «سراة البلاد واعيانها» 6 وان الاستنارة والثقافة والتعليم » 


)1( #كوكبه GSU)‏ في ٠۲‏ يوليو سنة 1118 م © من مقال بتوقيم لامرازي» lf‏ 
(۲) «السياسة» في ٩‏ يوليو سنة 1516 م. 


وتكوين قطاع كبير من «الصفوة والنخية» المفكرة والمثقفة هو السبيل لاحلال هذه 
العناصر محل الاجنبي » أي ان التعليم والاستنارة للصفوة هما طريق الاستقلال 
— وهذه هي نظرية محمد عبده التي خالف فيها جمال الدين الافغاني ب ومن ثم 
فان مواقف هذا الحزب وذلك التيار كانت دائما الى جانب حربة التفكير والتعبي 
اذا كان الامر خاصا «بالمفكرين)) و «الصفوة» و (النخبة)) 6 وعلى العكس من ذلك 
| تماما اذا كان الامر خاصا بالشعب والعامة والجماهير .. ولذلك وقفوا بصلابة 
وبطولة تستحق الاعجاب والتقدير الى جانب علي عبد الرازق ©» وحقه في الاجتهاد» 
في نفس الوقت الذي شاركوا فيه السراي والاتحاديين في العدوان على حرية 
الموظفين في الاشتغال بالسياسة وحرية الصحافة الصحفيين ‏ والمقصود هنا انصار 
سعد زغلول اساسا في التفكير والتعبير . 


وهذه الصلات التي تربط هذا الحزب وذلك التيار الفكري 6 وتشد هذا المنهج 
في التفكر الى مدرسة محمد عبده » موضوع خصب ومتع لد الحوانب 6 يستحق 
الدرس بالتفصيل »© والذي يهمنا منه هنا هو جانب العلاقة بين علي عبد الرازق 
ومحمد عبده 6 فكريا » وتلك الخيوط التي قامت بين افكار (الاسلام ؤاصول الحكم) 
وفكر الاستاذ الإمام في نفس الموضوع 6 وهي خيوط نراها واضحة » بل على جانب 
كبير من الوضوح والجلاء .. 


فلم يكن علي عبد الرازق سوى امتداد متطور للشيخ محمد عبده في الاصلاح 
الديني 6 بل ان آراءه في موضوع الخلافة قد كانت في عدد من نقفاطها الجوهرية 
تفصيلا وبلورة وتطويرا لآراء الاستاذ الإمام في ذات الموضوع .. وجريدة «التيمز» 
البريطانية تشير الى هذه الحقيقة فتقول : «... اما الشيخ علي عبد الرازق قهو 
خلف الشيخ محمد عيده وقاسم بك امين في آرائهما الفكربة O(N) ٠...‏ وهي بذلك 
تحدد مكان كتاب (الاسلام واصول الحكم) من حركة الاصلاح الديني التي Lele‏ 
الاستاذ الإمام . | 7 


وعندما شتد الجدل في الصحافة المصرية حول افكار الشيخ علي عبد الرازق » 
ومدى تواققها او اختلافها مع الاسلام كدين »> تتقدم حريدة (السياسة) بمقال على 
حانب كبر من الاهمية والخطورة والدلالة والمفزى © تحت عنوان (الخلافة والسلطة 
الدينية في راي eI‏ محمد عبده) (؟) تفتتحه بكلمات تقول فيها : 

«بمتاسبة ما يجري في الصحف من حدىث الخلافة واصول الحكومة الاسلامية 6 
بدا لنا انه قد بكون من المفيد للبحث ان نضع بين بدي القراء صورة من مذهب 


)1( نعلا عن (الاعرام» في ٠١‏ سيتمير ملة ep ۱۹۲١‏ 
)1( «السياسة» في "”" يوليو سنة op |۹۲١‏ 


۲۱ 


المرحوم الاستاذ الشيخ ممل علد 5 في الموضوع 6 وجدير كيك الاستاذ الإمام ان 
تكون تنسيها للغافلين. وذكرى. للداکر Cop‏ 8 


ثم تفسح (السياسة) المكان لنصوص مقتبسة من كتابات الاستاذ الإمام تصمالج 
اهم النقاط التي عالجها كتاب (الاسلام واصول الحكم) 6 فاذا بما قاله علي عبد 
الرازق مفصلا في عديد من هله النقاط قد سبقه الى ايجازه ‏ بنفس المنطق ومن 
نفس الموقع ل الاستاذ الإمام .. 


خمسة تقاط (1) ٠‏ 


١‏ قفيما يتعلق بمدنية السلطة في الاسلام » اقتبست الجريدة فن كلمات 
الاإستاذ الإمام قوله : «فالامة أو نائپ الامة هو الذي ينصيه (اي الخليفة) ¢ والامة 
هي صاحية الحق في السيطرة عليه » وهي التي تخلعه متى رات ذلك من مصلحتهاء 
فهو حاكم مدني من جميع الوجوهم» (۲) ٠‏ 


«ولا يجوز لصحيح النظر ان بخاط الخليفة عند اللسلمين يما ميه الافرنج 
«تيو كراتيك» اي سلطان الهي 6 فان ذلك عندهم هو الذي بنفرد بتلقي الشريعة عن 
الله » وله حق الاثرة والتشريع ؛ وله في رقاب الناس حق الطاعة ء لا بالبيعة وما 
تعتضيه من العدل وحمابة المحوزة 6 بل بمقتضى حق الابمان» HY)‏ 


؟ — وفيما يتعلق بالكار الاسلام للسلطة الدينية » اقتيست (السياسة) من 
كلمات الاستاذ الإعام و 


«عنمت ان ليس في الاسلام سلطة ديئية سوى ساطة الوعفلة الحسنة والدعوة 
الى افخر pity‏ عن الشر 6 وهي سلطة خولها الله لادنى المسلمين يقرع بها انف 
اعلاهم » كما خولها لاعلاهم يتناول بها من ادناهم» (6) . 


0 كد وي جو‎ TN ee e 


(1). وترتيبه هذه النقاط 6 وتيودبه هذه التصومى من عملتا نحن © وذلك في حدود التصوص التي 
اقتبستها الجريدة . ' 

(؟) الاسلام والنصراتية مع العلم والدية ٠‏ الطيعة الثانية ه ص ١۷ا۷‏ ء. 

(۳) المرجم السابق 2 ص ا١۷‏ . 

()) المرجع السابق 6 ص ۷٣۷۲‏ . 


vy 


من كتاب الله ؛ وعن رسوله من كلام رسوله ؛ بدون توسيط احد من سلف ولا خلف. 
وانما يجب عليه قبل ذلك ان بحصل من وسائله ما بؤهله للفهم + كقواعد اللغفة 
العربية وآدابها واساليبهاء واحوال العرب » خاصة في زمان البعثة. وما كان الناس 
عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وما وقع من الحوادث وقت نزول الوحي - 
وشيء من الناسخ والمنسوخ من الآثار » فان لم تسمح حاله بالوصول الى ما بعده 
لفهم الصواب من السنة والكتاب فليس عليه الا ان يسال العارفين بهما : وله ء بل 
عليه ان يطالب الجيب بالدليل على ما يجيب به » سواء كان السؤال في امر الاعتقاد 
او في حكم عمل من الاعمال . فليس في الاسلام ما يسمى عند قوم بالساطة الدينية 
بوجه من الوجوه» ٠ )١(‏ 


٣۳‏ وفيما بتعلق بترك الاسلام الحرية للناس في اختيار اشكال الحكومات 
ومؤسسات السلطة » كي تتفق مع مصالحهم 6 وتتطور بتطور هذه المصالح» اقتيست 
(السياسة) من كلمات الاستاذ الإمام قوله : 


«... فوضح من كل هذا أن تصرف الواحد قي الكل ممنوع شرعا » وان الرعية 
يحب عليها ان تجعل الحاكم والمحكوم بحيث لا بخرجان عن حد الشريعة الحقة 6 وان 
الولاة يجب عليهم استشارة ذوي الراي في مصالح البلاد ومنافع العباد » وان 
الشريعة وحتمته على الحاكم والمحكوم جميعا » بحيث لو منعناه لاكتسينا بذلك إثما 
مبينا : ومعلوم أن الشرع لم يجىء ببيان كيفية مخصوصة لمناصحة الحكام ولا طريقة 
معروفة الشورى عليهم » كما لم يمنع كيفية من كيفياتها الموجبة لبلوغ الراد منها » 
فالشورى واجب شرعي 6 وكيفية اجرائها غر محصورة في طريق معين 6 فاختيار 
الطريق المعين باق على الاصل من الإباحة والجواز كما هو القاعدة في كل ما لم يرد 
نص بنفيه او اثباته ٠‏ 


غير انا اذا نظرنا الى الحديث الشريف الذي رؤاه البخاري عن ابن عباس رضي 
الله عنهما » وهو : «كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يحب موافقة اهل الكتاب 
في ما لم يمر فيه » وكان اهل الكتاب يسدلون اشعارهم وكان المشركون يفرقون 6 
فسدل النبي ناصيته ثم فرق بعد» » ندب لنا ان نوافق في كيفية الشورى ومناصحة 
اولباء الآمر الامم التي اخذت هذا الواجب Lic‏ وانشات له نظاما مخصوصا » st‏ 
راينا في الموافقة نفعا ووجدنا منها فائدة تعود على الامة والدين » والا اخترنا مسن 
الكيفبات والهيئات ما يلائم مصالحنا وشت بيننا قواعد العدل وارکانه » بل وجب 
عليئا اذا رآينا شكلا من الاشكال مجلية للعدل ان نتخذه ولا نعدل عنه الى غيره ٠‏ 


زا) المرجع السابق © ص 14 ٠‏ 


yy 


كيف وقد قال ابن قيم الحوزية ما معناه : ان امارات العدل اذا ظهرت باي Sb‏ 
كان فذاك شرع الله ودينه » والله تغالی احكم من ان يخص: طرق العدل بشيء ثم 
ينفي ما هو اظهر منه وأبين» )1( 3 . 


wy —{‏ بتعلق بطبيعة الجهاد واهدافه : وكيف انها سياسية وليست بديلية؛ 
اقتيست (السنياسة) من كلمات الاستاذ الإمام قوله : 


«نعم ... سمع بحروب تعرف بحروب الخوارج» كما وقع من القرامطة وغيرهم. 
وهذه الحروب لم بكن مثيرها الخلاف في العقائد » وانما اشعلتها الآراء السياسية 
في طربقة حكم (LY‏ ولم يقتتل هؤلاء مع الخلفاء لاجل ان يتصروا عفيدة » ولكن 
لاجل ان يغروا شكل حكومة . وما كان من حرب الاموبين والهاشميين فهو حرب 
على الخلافة » وهي بالسياسة اشبه » بل هي اصل السياسة» (؟) . ٠‏ 


0 — وقيما تعلق = بتميز الاسلام بالتسامح » وسعة مد Clee‏ للاجتهاد 
والمجتهدين » اقتبست (السياسة) من كتابات الاستأذ الامام قوله : 


TO E OE 

ا سكام wid‏ : وهو : اذا صدر قول من قائل بحتمل الكفر من مائة وحه 
ويحتمل الايمان من وجه واحد حمل على الايمان ولا يجوز حمله على الكفر . فهل 
رادت تسامحا مع اقوال الفلاسفة والحكماء اوسع من هذا ؟ وهل بليق بالحكيم أن 
يكون من الحمق بحيث يقول قولا لا يحتمل الايمان من وجه واحد من مائة وجه ؟» (9) 
وجمينع هذه النصو ص التي اقتيستها (AL Jl)‏ قاطعة الدلالة على ان فكر علي 
عبد الرازق » وبالذات فيما تعلق بهذه النقاط » امتداد متطور لفكر الاستاذ الإمام. 


+ جد بد 7 1 
A‏ 
وعندما بصدر حكم «هيثة كيار العلماء» ضد علي عبد الرازق في (bl ١5‏ © 
رعي الاحرار sae) eas‏ كلية في وجه أعداء الكتاب و وي 
ad:‏ العركة ؛ وتطالع نها tes‏ من pe rey ete feat‏ | 
والمفكر وحقه في التفكر ely‏ ... وتشرع منل ذلك الحين في «غمز» العرش 
وذات الجالس عليه » و «غمز» الانجليز الذين تخلوا عن اصدقائهم في هله المعركة > 
وفي مقال عنوانه (بعد قرار العلماء) » نشر بدون توقيع » ولكن يبدو فيه اسلوب 
لك د 2 1 
)0 تاريخ الإاستاذ الاعام 6 جزء Le‏ 6 ص ۸ء۲ . 
(r‏ الاسلام والنصرانية © ص.۴١‏ . 
(r)‏ امرجم الابق 4 ص VE CU‏ . 


عن 


الدكتور محمد حسين هيكل + عندما سخر : Tt‏ صفحة من الادب السياسي 
الجميل : يقول فيها مخاطيا علي عبد الرازق : 


«... تعال نضحك ... فقد كان كتسابك مصدر التفر الارتوذكصسية في 
الاسلام )١(‏ » ولست انت الذي قيرها ؛ ايها الطربد المسكين : وانما غيرها الذين 
طردوك واخرجوك من الازهر . نعم .. كان اهل السنة وما زالوا يرون ان الخلافة 
ليست ركنا من اركان الدين ٠‏ وان الشيعة فسقوا حين عدوها كذلك » فلما قلت 
للناس في كتابك ما أجمع عليه اهل السنة + غضب عليك اهل الازهر ٠‏ ورموك 
بالابتداع والإلحاد ؛ واخذوا بقولون : ان الخلافة Jeol‏ من اسول call‏ + رفك كت 
تعليم ol‏ القاهرة مركز اهل السئة é‏ وموطن الأشاعرة : 3 ومستقر الارتوذكية 
الاسلامية » gle‏ من بفر ولا تفر ! اصبحت القاهرة «كطهران» مر كز الشيعة» 
وانهار بناء صلاح الدين ؟! ولم لا !!.. الشيعة هم الذين بنوا القاهرة ؛ وهم الذين 
بنوا الازهر وشيدوه . اليس الفاطميون هم الذين انشاوا المدينة ومسجدها الجامم؟! 
فاي عجب في ان تعود مدينة القاهرة شيعية كما كانت يوم اسسها الفاطميون ؟! واي 
عجب في أن نعود الازهر شيعيا كما كان يوم oly‏ الفاطميون ؟!» (؟) . 


ثم يتعدى الامر نطاق الصراع الفكري والمساجلات الصحفية ١‏ فيقف رئيس 
الحزب عبد العزيز فهمي باشا ء وكان وزيرا للحقانية + موقف المعرقل لتنفيذ حكم 
هيئة كبار العلماء» » ويفتنمها الاتحاديون فرصة » ad ed‏ رليسهم بحي باشا ابراهيم 
وكان نائيا لرئيس الوزراء المتغيب في اوروبا ‏ الامر الى الك lis‏ » قیعزل وزير 
الحقانية » فيستقيل احتجاجا على ذلك الوزراء الدستوريون » ويلحق يهم اسماعيل 
صدقي باشا ¢ وينهار الائتلاف الوزاري الذي كان قائما في مواجهة سعد زغلول 
باشا gud lly‏ . 


أبن وقف الانجليز ؟5.٠‏ 


واذا كنا قد قدمنا اشارات حددت معالم موقف كل من «العرش وذات الجالس 
عليه» : والقوى الاقطاعية غير المستئيرة التي تجمعت في حزب لساندته : تحت اسم 
«حزب الاتحاد» » وتحدثنا عن القطاع الذي دفع الى مناصرة العرش من بين رجالات 
الازهر وعلمائه » وكذلك عن مو قف الكتاب والمفكرين الليبراليين » والوفد 6 والاحرار 
الدستوريين ... أذ كنا كد قدمنا اشارات حددت معالم موقف كل من هذه القوى 
والتيارات من هذا الكتاب والصراع الذي دار بسيبه ومن حوله »› فلا بد في هذه 


. المقصود «الماهب الستي» المحافظ © وهو القايل للارئوذكسية امسيحية‎ )١( 
فيه‎ one (؟) «اليامة» في 15 أغسطس سنة 14118 م. ولقد سبقت اشارتنا لقال هيكل الذي‎ 
op |1518 سنة‎ dy ۲۲ القصر والانجلير » واللي نثرته «اللياسة» في‎ 


Yo 


الدراسة التقييمية من اشارة تحدد مكان الانحليز ‏ الذين كانوا بمسكون hag‏ 
بخيوط السياسة المصرية ‏ من هذا الموضوع . 


ذلك ان علاقات سلطات الاحتلال الانجليزي بهذا التيار الفكري الاصلاحي الذي 
كان بمثله الاحرار الدستوريون هي علاقة وثيقة > وغير خافية 6 منذ نشاة هذا 
sgl‏ سواء اتخذت شكل الصلات مع حزب الامة :ن أو شكل العلاقة ما بين« كرومر» 
والامام محمد عيده » الذي راى الانجليز في دعوته التحرر عن طريق التعليم 
والاستنارة نهجا يمد في أجل احتلالهم »؛ ويضعف من نفوذ « الثوريين الهيجين » 
الذرن يعتمدون على العامة ويقيمون وزنا كبيرا للجماهير . 


وفي تاريخ هذا التيار الاصلاحي مواقف كثيرة انمفه فيها الانجليز وانتصفوا 
له من العرش والسراي والقوى الاخرى التي تعرضت له بالمناهفة أو المداء ... 
سلك الانحليز ذلك متذ المواقف الشهيرة لكر ومر الى wh‏ الشيخ محمد OAc‏ ضد 
الخديوي عباس حلمي الثاني . 


ولكن الذي حدث في معركة كتاب ( الإسلام واصول الحكم ) هو Kall‏ ى من ذلك 
الو قف تماما د اذ ترك الالجليز أصدقاءهم التقليديين فرية بنهشها القصر الملكي 
والقوى التي ناصرته »© ولم تتحرك « دار المندوب السامي البربطاني » اناصرة Gat‏ 
علي عبد الرازق والاحرار الدستوريين 6 وذلك رغم المشاعفات الخطيرة الضارة بهم“ 
والتي ترتبت تبت على هذه المعركة الفكرية والسياسية : عندما أدت الى تصدع الائتلاف 
الوزاري الذي كان الانجليز قد أقاموه بين الاحرار الدستوربين والاتحاديين ليحاريوا 
به الوفد وسعد زغلول .. وجريدة « التيمز » البربطانية تشير الى مخاطر اتهيار 
هذا الائتلاف على المصالح الانجليزية + عندما تقول : « ففي الحكم على الشيخ علي 
عبد الرازق تحد حميع المواد التي تشعل OM‏ نار النزاع الحزبي المملوء بالكوارت ٠‏ 
ويلوح لنا من آول وهلة أن زغلول باشا وأنصاره هم الذين سيربحون على الارجح في 
هذا النزاع» (1)» ثم نتحدث عن مكان علي عبد الرازق وكتابه من حركة الاصلاح التي 
حفليت تار بخيا بعطف الانجليز ومناصرتهم ۽ فتقول : انه « قد تملكت من محر آخيرا 
الحركة الحديثة قي الاسلام > مع ما Cle‏ به من زبادة الحرية الاجتماعية للنساء » 
ورقي الحضارة ؛ واصلاح التعليم “ ودقي الحكم الديني الاسلامي Li.‏ الشيخ علي 
عبد الرازق فهو خلف الشيخ محمد عبده وقاسم بك أمين في آرائهما الفكرية 
السامية . وقد استطاع الشيخ محمد عبده » بفضل نفوذ اللورد كرومر » آن ينجو 
من الطاعن الكثيرة ومن عداء السرايءولم ينل المصلحون الآخرون انصارا ))٠0٠.٠١‏ (؟).٠‏ 


sp VATO سبتمبر ننة‎ [١1 نقلا عن برقيات االاهرام» في‎ )٠ 
. (؟) الرجع السابق ء نفس التاريخ‎ 


۳1 


فلماذا تخلى الانجليز عن الاحرار الدستوريين في هذا الموقف ؟ ولاذا لم تقف 
« دار المندوب السامي البريطاني » الى جوار علي عبد الرازق ضد اللك نؤاد وقفة 
كرومر الى جوار محمد عبده قد الخديوي عباس ؟!. 


اننا نعتقد ان هناك اسبابا عدة لهذا الو قف الانجليزي « الوّقت والعارض » ؛ في 
مقدمتها : 


١‏ ان انحلترا كانت تريد أن تلعب بلعبة « الخلافة الاسلامية ) وتستفيد من 
شعارها الى ابعد الحدود ٠‏ وهي في مصر كانت تمد حبال الآمال لدى العرش المصري 
والملك فؤاد في تبوىء هذا المنصب الشريف : لتجني من وراء ذلك المزيد من احكام 
القبضة على العرش ؛ ولتجمع من حوله كل القوى المحافظة التي يغريها بريق هذا 
الشعار : وهي بذلك انما تدعم نفوذ القوى المناهضة ll‏ فد وقياده سعد زغلول 6 هذه 
المناهضة التي كانت بمثابة التصفية النهائية والمحمومة لبقايا ثورة سنة 1915 م .. 
ومن هنا غضت الطرف عن تحرك القصر ضد علي عبد الرازق : حتى عندما وصل 
هذا التحرك الى حد فض الائتلاف الوزاري ؛ رغم ما في ذلك من مخاطر أنذرت 
باستفادة الزغلوليين ٠‏ 


وعن موقف انجلترا هذا يتحدث الدكتور محمد حسين هكل © في مزيج مان 
المرارة والسخرية » مخاطبا علئ عبد الرازق » فيقول : « .... ثم ماذا تقول في 
عالم مسلم مصري بقول بوجوب ارتباط مصر وانكلترا برباط الصداقة » ويذهب في 
ذلك مذهب المتطر فين » ثم بقف في وجه اقامة خليفة 6 boty‏ تريد انكلترا ان يكون 
خليفة » وان يكون هذا الخليفة واحدا من الملوك of‏ الامراء الواقعين تحت نفوذها ؟! 
او لم يكن الاولى والاجدر به ان يترك الخلق للخالق » حتى يقام الخليفة فيرضى امير 
وان غضب امراء ؟! وترضى انكلترا ؟! وقد يكون في رضاها ما يقرب حل اللسائل 
المعلقة Ley‏ وبيئها ؟! ) (1) ٠‏ 1 


؟ ‏ ان انجلترا كانت تريد أن تكسب تقوذا ادبيا لدى الواطنين المسلمين في 
مستعمراتها الاخرى »© وبخاصة في شبه القارة الهندية > حيث كانت لفكرة الخلا 45 
الاسلامية لدى ملايين المسلمين'هناك سمعة طيبة حدا .. فوقونها ضد الحركات 
الفكربة المناهضة لاحياء الخلافة؛ أو على الاقل عدم مناصرتها وحمابتها لهذه الحركات 
يفتح لها قلوب الجماهير السلمة هناك ؛ ومن ثم يباعد بين هذه الجماهير وبين 
الانخراط مع « الهندوس » في الحركة الوطنية الهندية التي كانت آخدة في التبلور 
بزعامة غاندي وحزب الو تمر في ذلك الحين . 


(1) «الاسة» في YY‏ وليو سئة ۵ م 


۷ 


؟ ‏ ان الانجليز قد أخذتهم مضاعفات المعركة عندما انخرطت الى حوار الدفاع 
عن الكتاب dole,‏ قوى عديدة أظلتها جميما شعارات الدفاع عن حرية التقكر 
نذير تمرد شعبي على العرش وذات الجالس عليه gag‏ ثم اضعافا لشأن المؤسسات 
الوهمية التي أرادت عن طريفها تكريس وحودها ومواجهه « تورية » حزب الوفدك 
والقوى الاحتماعية الجديدة ء فاعتير الانجليز ان مسألة الشيخ علي عبد الرازق 
برمتها هي « مسالة عارضة » لا يجب ان يؤدي التوقف عندها وعند أحداثهياالى 
اغفال الآفاق الخطرة المرتقبة بسيبها + ودعت اصوات انجليزية كثيرة للانتياه الى 
« أن الازمة الحالية رمز bylaw‏ الاولى التي شير ألى wal‏ الشعور ضد نفود 
٠‏ الى ile‏ هذا« النفوذ العمالي » زالعرش ) » ولا باس من موقف « عارض » 
و « موّقت » ند الاصدقاء التقليديين من الاحرار الدستوريين ٠‏ 


٤‏ وسبب SHU‏ ومساعد حرم الاحرار الدستوريين من مناصرة « دار المندوب 
السامي البريطاني » في هذه المعركة + تحدثت عنه المجلة الو فدية ( كوكب الشرق ) 
عندما شمتت في تصدع الائتلاف الوزاري 6 وذكرت ان حدوث هذه الازمة في غياب 
اللورد « اللنبي  »‏ الذي كان قد استقال من منصب « المندوب السامي » في مصرة 
وقبل مجيء خلفه السير « جورج لويد » ©» وفي الوقت الذي كانت سلطات الانجليز 
فيه مخولة الى « عميد انكلترا بالنيابة » « مستر نيفل هندرسون  »‏ قد حرم 
الاحرار الدستوربين من نصيرهم العظيم » اللورد اللنبي é‏ فو جدهم الاتحاديوت 
لقمة سائفة بلا حارس » تفري بالالتهام » وفي ذلك تقول (كوكب الشرق) : «... وما 
زال الاتحاديون في حاجة الى حلفائهم الاحرار الدستوريين ما دام اللورد اللنبي في 
مركز المندوب السامي في toy pan‏ صنائعه ويمدهم بالعون والقوة » حتى اذا 
استقال اللورد » وصار الاحرار الدستوريون بلا عون من الانكليز ولا عون من الامة ©» 
أحس الاتحاديون أن حلقاءهم هم عبء ثقيل عليهم » ستفيدون ولا بعيدون © 
فحرموهم كل نفوذ في الوزارة وجعلوهم تابعين لهم لا زملاء » . (۲) 


ولقد كان لا بد للانجليز كي يبرروا مو قفهم هذا الذي تخلوا فيه عن اصدقائهم 
التقليدبين 6 من اسباب بعلنونها > تظهرهم بمظهر الصديق الذي لم يتخل نهائيا عن 
هذه الصداقة » وائما هو بازاء موقف عارض واسباب تشل يده عن حرية الحركة في 
صالح هوّلاء الاصدقاء » فتبنوا النظرية التي اطلقها انصار القصر © والتي تقول : ان 
هذه القضية قضية دينية » وليست دستورية أو سياسية 6 ومن ثم فان الاختصاص 
فيها هو من حق « هيئّة كبار العلماء » قي الازهر وحدها » ولا يجوز التدخل فيها من 
اي طر ف من الاطراف باي حال من الاحوال . 


(sp VATO سبتمير‎ VA «المورتج بوست» اللندنية في 1۷ سبتمبر 1518 م٠ (والنقل عن الاعرام قي‎ )١( 
(ep 1١518 م (والنقل عن حوليات مصر السياسية سنة‎ ۱۹۲١ «كوكب الشرق» في ۸ سبتمبر‎ )) 


YA 


وجدير بالذكر ان هذا التشخيص للقضية لم يكن مقنعا حتى للذين قالوا به 
وروجوا له : وذلك » بدليل لا بقيل النقص او الجدال 6 وهو ان الازهر نفسه قد 
عاد بعد سنوات فألفى مو قفه السابق من علي عبد الرازق »© واعاده الى زمرة العلماء ٠‏ 
وذلك عندما زالت الظروف السياسية التي دفعت الى اتخاذ الموقف الاول ٠‏ ولو 
كانت المسالة دينية لما حدث ذلك : اذ ان الاسلام هو الاسلام + والدين هو الدين» ولا 
فرق بينه في عهد الملك فاد وبينه في Age‏ الملك فاروق ؟!. 


ولكن الانجليز ‏ على كل حال قد وجدوا في هذه الحجة مخرجا لهم من 
الحرج الذي اصابهم أمام أصدقائهم من الاحرار الدستوريين : وعندما بلغ الامر حد 
تصدع الائتلاف الوزاري 6 صرح المستر « Jas‏ هندرسون » «عميد انكلترا بالتياية» 
الى « مندوب شركة روتر » التلغرافية في شأن الازمة:الوزارية المصرية + فقال له : 
انه علم بالامر : اذ pam‏ اليه امس دولة بحي باشا ؛ وأخبره الخبر الذي اسف له ٠‏ 
واضاف : أن دار المعتمد البريطاني » نظرا لوصف المسالة Ugh‏ ديتية » لم تتدخل » 
عملا بالتقاليد التي جرت عليها من قبل في مثل هذه الاحوال Coe‏ )1( 


ثم انطلقت لترويج وجهة النظر هذه كل المنابر الاعلامية التي كانت قالمة في 
خدمة الانجليز » فكتبت ( اللمقطم ) في ۸ سبتمبر سنة 1916 م مهاجمة موقف 
عبد العزيز فهمي باشا » الذي اراد استفتاء « قلم قضايا الحكومة » في تنفيق حكم 
« هيئة كيار العلماء » » وذلك بحجة ان في « قلم قضايا الحكومة » أعضاء 
مسيحيين ؟!... كتبت ( المقطم ) تقول : « ... ان عمل وزير الحقانية اذا لاق ان 
بأتيه غير القانوني فلا بليق ان يأتيه رجل عرف بشدة تعمقه في القانون : ولاسيما ان 
. ارسال قرار « هيئة كبار العلماء » في مسالة اسلامية بحتة الى قلم قضايا الحكومة» 
وفيه كثيرون من غير المسلمين > لا بعد معقولا . وهو يشيه ارسال قرار من هيئة 
مسيحية أو اسرائيلية في مسائل تتعلق بالمسيحية أو الاسرائيلية ( اليهودية )! الى 
لجنة ليست مسيحية أو اسرائيلية 6 فلا بكون افتاؤها مقبولا . وخصوصا بعد أن 
اثبتت حيثيات الحكم الصادر من الجامع الازهر أن المسالة دينية بحتة ... انه لا 
نصح r= gl‏ فاضي شرعي دشي أحكامه على قواعد الدين a‏ بخرو جه 
على هذا الدين » ثم تمر في منصبه » (؟) . 


Lise,‏ التقت ( المقطم ) و ( المنار ) ؟! والتقى المندوب السامي الانجليزي بالنياية 
« مستر نيفل هندرسون » مع « هيئة LS‏ العلماء » على اعتبار الموقف ضد علي 
عبد الرازق وكتابه (مسالة دينية ow‏ . . كل ذلك كي تبرر انجلترا امام أصد قائها 
التقليدبين من الاحرار الدستوريين وقوفها الى جانب «العرش وذات الجالس عليه») 


)1( جريدة «الاخبار» في ۷ سبتمير 1٩۹۲٥٩‏ و روا لتقل عن حوليات مصر السياسية سثة ۱١٣۴١‏ م( . 
dail ta (v)‏ € في ثم مسستمير 1110 0 (والتقل عن حوليات فصر السياسية سثة Wo‏ م( 0 


۳۹ 


ويخطيء الذين بظنون ان الانجليز : بموقفهم هذا > انما كانوا يتقربون الى الراي 
العام المصري : او يراعون مشاعره » لان الصحافة الانجليزية نفسها كانت تفيض في 
الحديث عن ان الناس في مصر لا يتعاطفون مع الاجراءات التي اتخذت فد علي 
عبد الرازق ٠‏ وان « الراي العام المصري لا يؤيد تحفز الارئوذكسية الاسلامية 
للشجار » على حد تعبير جر يدة «.ليفربول بوست » البرطانية (1) ... ومن ثم فان 
هذا او قف الانجليزي كان الى جانب فريق من الاصدقاء ضد فريق آخر من 
٠ tell‏ ولم يكن بحال من الاحوال احتراما للمشاعر الدينية والروحية لجماهير 


الضريين المسلمين ۽ 
نتائج هذه المعركة 


واذا كانت هذه هي ابرز المعالم للحركة الفكرية والسياسية التي أثارها كتاب 
( الاسلام واصول الحكم ) في صفوف القوى الاجتماعية والسياسية بمصر غداة 
صدوره في.ابريل سنة ٠١۲١‏ م »2 وأهم الخيوط التي حكمت الصراعات التي فجرها 
علي عبد الرازق باصداره لهذا الكتاب 6 فان UT‏ التي تداعت على مسرح الاحداث 
السياسية والاجتماعية والفكرية بمصر فيما بعد ذلك » بسبب هذا الكتاب + لا تقل 
اهمية وخطورة عن الاحداث التي سبقت اشارتنا اليها فيما تقدم من صفحات ... 
ويكفي ان نجمل الاشارة الى بعض عناوين هذه الآثار والنتائج في هذه النقاط : 


١‏ ان تصدع الائتلاف الوزاري الذي كان يجمع الاحرار الدستوريين الى 
الاتحاديين + قد جمل الدستوريين وجريدتهم ( السياسية ) يعودون الى صفوف 
المعارضة ٠‏ ولقد استفاد الو فد من ذلك » واقام « الو قف الموضوعي » و « البدني » 
الذي اتخذه مثقفوا الو فد الى جانب علي عبد الرازق وكتابه ب دفاعا عن حرية 
التفكير والتعبير ‏ اقام هذا الموقف جسورا لعودة الدستوريين الى الوقوف مع 
الو فد في ساحة المعارضة » والعمل من أجل حمابة مياديء دستور سنة ۱۹۲۲۳ م 
ad,‏ وصلت مضاعقات هذا الو قف الى الحد الذي حمل بالامكان عقد ( مصالحة )» 
حزبية جمعت العديد من الاحزاب والتيارات في مواجهة السراي والاتحاديين © 
ولقد تجدت هذه « المصالحة » في ذلك الاجتماع « الثوري » لمجلس النواب الذي 
كان الدستوريون قد اشتركوا في استصدار مرسوم حله في مارس سنة 1518 م » 
اجتمع هذا المجلس ؛ رغم مرسوم حله 6 ورغم القصر والانجليز « JEL SIL‏ » في 
١‏ توفمبر سنة 1156 م 2 وهو الاجتماع الذي توج بحضور سعد زغلول له » حيث 
ظهر من جديد ومن خلفه قوى عديدة منها الاحرار الدستوريون (۲) . 


)١(‏ برقيات جريدة «اليابةه في fo‏ اغطن سنة 1۹۲١‏ م. 
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۲ ل ان صدور هذا الكتاب » والمعركة الفكرية الكبرى التي دارت من حوله 6 
ب وبرغم الاجراءات التي اتخذت ضد صاحبه ‏ قد قبر الى الابد حلم املك فؤاد في 
تولي منصب الخلافة على المسلمين » ولقد تداعت بعد ذلك الاحداث التي ذهيت 
بمؤتمر الخلافة قي مصر» وحريدته » وخفتت الاصوات التي علت بمصر لعدة سنوات 
منادية باحياء هذا المنصب في مصر بواسطة الملك فؤاد .. وحتى عندما راودت هذه 
الفكرة الك فاروق فيما بعد »© فانها لم تتعد حدود النزوة » ولم تصل ابدا الى بعض 
ما كانت عليه في السنوات التي سبقت او صاحبت صدور هذا الكتاب . ومن هنا 
نستطيع ان نقول : ان هذا الكتاب » فيما يتعلق بهذه القضية السياسية » قد كان 
شديد الفعالية » وادى دوره كاملا 6 كما کان ضاحيه حاد البصبرة في رؤية اتجاه 
حركة التطور والناريخ » تلك الحركة التي جاءت مصداقا لما آراد » رغم ما وجه اليه 
ووجه به من اتهامات وعقبات ٠‏ 


٣‏ - ان الذين وقفوا الى جانب القصر ضد هذا الكتاب » قد جعلتهم حركة 
التاريخ هذه يسلكون احد طريقين : اما الاعتصام بالصمت 6 وسحب JUST‏ النسيان 
على مواقفهم المناصرة لتنصيب املك فؤاد خليفة على المسلمين » واما القيام بتصحيح 
« الازهر » » عندما اعاد الى الشيخ علي عبد الرازق مؤهله العلمي » ورد اليه شرف 
الانتساب الى زمرة العلماء . 


واذا كانت الحركة الفكرية والسياسية قد جنت الكثير من الثمار الايجابية 
من وراء صدور هذا الكتاب » وبسيب المعركة الفكرية الخصبة التي دارت حول 
أفكاره وقضاياه » فان هذه المعركة وما صاحبها من اتهامات ضد الؤلف 6 واجراءات 
اتخذت ازاءه » قد اثمرت أثرا سلبيا مؤّسفا ومحزنا أصاب الشيخ علي عبد الرازق 
كمفكر مجتهد 6 وكاتب دخل ميدان الحركة الفكربة بهذا الكتاب الصغير ذي الاثر 
الكبير والخطير ... ذلك ان نظرة فاحصة ومتأنية في صفحات هذا الكتاب تثبىء 
بان لدى صاحبه امكانيات غنية وأشياء كثيرة يستطيع ان بقدمها للمثقفين المرب 
والمفكرين المسلمين » بصرف النظر عن مدى الاتفاق أو الاختلاف معه في الآراء .. 
ونحن Lite‏ نعقد مقارنة بين ما كان لبىء عنه هذا الكتاب من امكانيات صاحيه 
وقدراته » وبين سنوات حياته التي امتدت بعد صدوره قرابة النصف قرن خالية 
من اي اثر فكري يمكن ان يداني من قريب أو بعيد هذا الكتاب ... ان هذه المقارنة 
تضع يدنا على ذلك الاثر السلبي الذي خلفته هذه المعركة على وجدان الشيخ علي 
عبد الرازق »© وفعل المرارة التي احس بها الرجل © والتي جعلته عزوفا حتى مماته 


١ 


عن كل ما له صلة بموضوع هذا الكتاب )١(‏ . 


« الاجماع » عند المسلمين » لا نجد له أثرا LS‏ ستحق هذه التسدمية بعد صدور 
هذا الكتاب 6 ومن ثم قان باستطاعتنا ان نقول : ان الارهاب الفكري والسياسي 
والاداري الذي قاده القصر ضد الشيخ علي عبد الرازق وكتابه هذاء قد حرم الحركة 
الفكرية المصرية والعربية من امكانيات كبيرة وغنية ٠»‏ كان من الممكن ان تقدم لفكرنا 
وثقافتنا العديد من الاعمال الهامة لو لم يصبها بالانتكاس ويدقع بها الى زاوية اليأس 
والقنوط ذلك الارهاب وتلك المحاربات . 


)1( عندما صدر حكم هيئة كبار العلماء بان ما في كتاب «الاسلام وأصول الحكمة لا يناسب «وصفا 
العالمية» لم يعبا A‏ علي عيد الرازق كثيرا باخراجه من «زمرة العلماءة .. وكتب ان الامر الذي 
كان بخشاه هو ان تقرر الهيئة »© ما كانت تريده في البداية من ان هذا الفكر We‏ يصدر عن مسلم» ٠‏ 
وأعلن ارتياحه ليذا التراجع عن مس عقيدته الدينية (انظر مقاله الذي اوردتاه في باب «الوئائق» 
بعنوان «راي الشيخ على عبد الرازق في حكم هيئة كيار العلباءة ) . ولكن ذلك لم يمنع البعض من 
ان sy‏ في هذا الحكم قرارا بارتداده عن الاسلام (انظر مقال الشيخ رشيد رضا بعنوان «تضمن الحكم 
على التسيخ علي عبد الرازق الافتاء بارتداده عن الاسلام» «النارة المجلد السادس والعشرون »> العدد 
الخامس 7١‏ صفر 2 ITED‏ هھ ۱۸ شبتمبر نة ه8١[‏ م ص (VAY‏ .. ومثل هذه الآراء : الى جانب 
تنفيفذ الحكم بتجريده من حقوق الواطن قيما يتعلق بعمله كقاضي .. كل ذلك هو الدي صنع الانتكاسة 
التي أصيب بيا هذا المفكر .. 


ty 


ملاحظات انتقادية على الكتاب 


لقد فلا في احدى فقرات التقييم الذي قدمتاه لهذا الكتاب في الصفحات 
السابقة » انه قد كتبت للرد عليه بعض الدراسات الجيدة التي بلغت حد التفنيد 
لكثير من أفكاره وآراء aly 6 ad je‏ لا عیب في هذه الدراسات ألا انها قد حاءت في 
اطار « الموكب » الذي حركه العرش المصري والملك فؤاد oe‏ ومعنى اشارتنا تلك Lol‏ 
نرى في الكتاب عديدا من نقاط الضعف وال آخذ الفكرية والسلبيات » واننا لا نرى 
اواطن وتقصي هذه المناحي كي نقدم صفحة هذا الجانب النقدي لهذا الكتاب كما 
قدمنا صفحة التقييم التي عرضناها له ولآثاره في حياتنا الفكرية والاجتماعية 
والسياسية حيئما قدمه مؤلفه الى الناس . 

yy ES,‏ الا نتتبع هذه النقاط بالتقصي والاحصاء حتى لا تطول بنا هذه 
الصفحات التي تقدم بها » وفي ذات الوقت فنحن حريصون كل الحرص على توفية 
هذا الجانب النقدي من هذه الذراسة حقه » كما صنعنا في جانب التقييم » ولذلك 
اولا : التناقض في تقييم التجربة الاسلامية على عهد الرسول : 

ان المؤلف كثيرا ما بقع في التناقض عندما يعرض بالتقييم لطبيعة بعض الفترات 
الزمنية في تاريخنا الاسلامي » وحينما يصدر الاحكام على طبيعة التجربة الاسلامية 
والنظم الاسلامية التي سادت هذه الفترات . 

والاسلوب الشديد الابجاز الذي اختاره الولف في الكتابة قد ساعد كثيرا على 
اخفاء هذا التناقض 6 وان تكن دقة الولف في اختيار الفاظه المعبرة جيدا عن مراده» 
قد ساعدت وتساعد القاريء المتفحص في اكتشاف العديد من مواطن التناقض الذي 


وقع فيه. 


cy 


فهو » مثلا » عندما يريد تقييم طبيعة النظام الذي اقامه الاسلام على عمد 
الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ والتجربة التي قاد الرسول صنعها وإقامتها في شيه 
الجزيرة العربية .. ينكر 6 في مواطن كثيرة » ان تكون تجربة سياسية او نظاما 
سياسيا ٠‏ او Lt‏ يمت للحكم والحكومة والدولة UL‏ صلة من الصلات ¢ ويقطع بان 
هذه التجربة لا تعدو أن تكون دنا خالصا وروحانية بحتة لا تشوبها شائية حكم 
او دولة او سلطان ... وهو بكرر كثيرا امثال تلك العبارة التى يقول فيها : ان «تلك 
الوحدة العربية التي وجدت زمن النبي عليه السلام لم تكن وحدذ سياسية بأي وجه 
من الوجوه ٠‏ ولا كان فيها معنى من معاني الدولة والحكومة : بل لم تعد ان تكون 
وحدة دينية خالصة من شوائب السياسة : وحدة الايمان والمذهب الديني » لا وحدة 
الدولة ومذاهب الملك » (1) . 


ولكنه يعود الى تقديم تقييم آخر » لهذه التجربة + ينقض تماما هذا التقييم “٠‏ 
وذلك عندما بكرر في كثير من المواطن وعديد من العبارات الحقيقة القائلة: ان سلطان 
الرسول كان أقوى من سلطان اللوك والسلاطين ٠ OL Sadly‏ وكان شمل حوانب 
حياه الانسان الروحية ‏ التي هي اختصاص الرسالة ‏ كما يشمل جوانب حياة 
OLY‏ الحسية ‏ التي هي اختصاص الحكومات ‏ وذلك يعني أنالسياسة والدولة 
والحكومة بمعناها المدني كانت امورا متضمنة وداخلة في طبيعة النقلام الذي اقامه 
الرسول عليه السلام » وكمثال على الصياغات التي شمنها الولف هذا المعنى نقدم 
قوله : مثلا : « ان plan‏ الرسالة بقتضي لصاحبه سلطانا أوسع مما بكون بين الحاكم 
والمحكومين ؛ بل واوسع مما بكون بين الاب وابنائه : قد يتناول الرسول من سبياسة 
الامة مثل ما يتناول الملوك 6 ولكن للرسول وحده وظيفة لا شرىك له فييا:ء من 
وظيفته أيضا : أن يتصل بالارواح التي في الاجساد ... له عمل ظاهري في سياسة 
العامة ء وله ايضا عمل خفي في تدبير الصلة التي تجمع بين الشريك والشريك ... 
له رعابة الفلاهر والباطن ء وعلاقاتنا الارضية والسماوسة 6 له سياسة الدنيا 
والآخرة ees‏ من أجل ذلك كان سلطان النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى رسالته 
سلطانا Lele‏ » وأمره في المسلمين مطاعا » وحكمه شاملا » فلا شيء مما تمتد اليه يد 
الحكم الا وقد شمله سلطان النبي صلى الله عليه وسلم » ولا نوع مما يتصور من 
الرياسة والسالطان الا وهو داخل تحت ولاية Il‏ صلى الله عليه وسلم على 
المؤمنين ٠ )۲( Cee‏ 


Su lise,‏ حينا ان تكون للتجربة التي آقامها الرسول عليه السلام اية ملامح 


اند عندما يتفي عن الرسول صفات « اللك » انه قد نفى عن نظامه طابع السياسة 


)1( انظر في هذا الكتاب : الكتاب الثالث © الباب الاول © الفقرة الثالتة . 
(؟) نفس المصدر » الكتاب الثاني © الباب الثالث © الثقرة الخامسة . 
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وطبيعة سلطان الملوك وسلطانهم + فلقد عرف المرب وغير العرب انماطا من الحكم 
والسياسة دون ان تكون هذه الإنماط مندرجة بالقرورة تحت ما تعار فنا عليه بالنظم 
الملكية وطبيعة حكم الملوك الجبارين ؟! 


ونحن نعتقد ان تقييم المؤلف هذا للتجربة التي صنعها الرسول عليه السلام : 
هو من اكثر نقاط هذا الكتاب ضعفا ؛ لآن اتحاد السلطة السبياسية بالسلطة الدينية» 
على age‏ الرسول » أمر يكاد ان يصل في البحت Sadly‏ الى درجة البديهيسات 6 
وذلك لاسباب كشرة في مقدمتها اتحاد ذات الانسان الذي قاد هذه الوحدة وتلك 
poll‏ دة بذات الانسان الذي كان يتلقى الوحي عن السماء ٠‏ 


ولعل الذي دفع الولف الى الو قوع في هذا التناقض هو حر صه على ان ينفي عن 
الاسلام اقراره « للحكومة الدينية » ؛ ونحن نعتقد انه كان مسبتطيعا ان ينفي ذلك 
عن الاسلام » فيما بعد عهد الرسول عليه السلام » لان اتحاد ذات المتلقى عن السماء 
بذات الحاكم وقائد التجربة قد انتفت منذ وقاة الرسول » وخاصة في ظل دين 
كالاسلام ينفي وجود السلطات الدينية والوساطات الكهنوقية بين اهل الارض وبين 
السماء .. فمدنية السلطة والحكومة في الاسلام مذ انتقال الرسول عليه السلام 
الى الرفيق الاعلى آمر منطقي تماما مع طبيعة هذا الدين 6 وان تكن هذه « المدنية » 
غير منقطعة الصلة ولا منيتة الوشائج بينها وبين ما في ( الدين ») من «١‏ كليات 
وعموميات ) ... فالعلاقة هنا بين (الدين)) وبين (السياسة)) هي علاقة «التمايز)») 
وليست علاقة « الانفصال والانفصام ) » كما وآنها ليست علاقة « الاتحاد والتطابق , 
والامتزاج » ... وعدم ادراك املف لهذه الحقيقة » وعدم تبني الكتاب لنتائجهيا 
دليل على تنكره للمنهج العلمي في البحث » والبحث التاريخي على وجه الخصوص » 
ذلك المنهج الذي بحرص على ادراك علاقات الظواهر بيعضها »> والصلات التي تربط 
الابنية الفكرية والروحية والمعنوية في المجتمع بعضها ببعض »© وتجعل منها جميعا » 
مع قاعدته المادية » كلا واحدا لا يمكن النظر الى جزئية منه في انغصال وانفصام تام 
عن غيرها من الجزئيات . 


نانيا : الناقض في تقييم تجربة ما بعد الرسول : 


ان عدم تبني تبنی الو لف لذلك المنهج ف فى التفكير الذي Gy‏ العلاقة بين » الدين « 
وم السياسة » » بين « القرآن » و « الحكومة » » وذلك دون ان يكون في الدين 
جميع السياسة والحكومة والدولة 6 قد.أوقعه في تناقض آخر عندما آخذ في تقييم 
التجربة التي اقامها العرب الللمون بعد وفاة الرسول عليه السلام » فهو احيانا 
يتحدث عن حكومة أبي بكر » فلا Su‏ صلتها بالدين ©» فيقول مثلا : ١‏ .... وقد كان 
الصديق مع هذا بحذو حذو الرسول » ويمشي على قدمه » في خاصة نفسه وقي 
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LL‏ اموره » ولا شك في ان ذلك كان شأنه ايضا في سياسة أمر الدولة . فقد سار 
بها مبلغ جهده في طريق ديني » ونهج بها على القدر Koll‏ منهج رسول الله + 
فلا غرو ان افاض ابو بكر على مركزه في الدولة الجديدة 6 والتي كان هو اول ملك 
عليها ٤‏ كل ما يمكن من مظاهر الدين .. » )١(‏ ثم تراه يعود لينقض هذه الرؤبة وذلك 
التقييم GL phd Lite‏ صلة بين زعامة أبي بكر وحكمه وبين الدين + فيضتها 
Lait‏ كانت a‏ دي « وانها كانت من « نوع لا ديني » AY)‏ 


ومرجع الخطا هنا + واللسبب الدافع الى الو قوع في هذا التناقض هو عدم تبني 
المنهج الذي oy‏ الصلات بين الدين والدولة دون ان تكون هذه الصلات هي التطابق: 
ويبصر العلاقة بين الحكم المدني الذي قرره الاسلام 6 ودعا الناس لاقامته وتطويره 
مع مصالحهم 'ولكن بشرط الاتساق والانسجام مع الكليات والقيم والقوانين العامة 
التي جاء بها الاسام وبشر بها الرسؤل وقررها القرآن الكريم .. ذلك ان القصل 
المتعسف بين مختلف الابئية الفكرية والمعنوية التي تعيش في المجتمع هو من سمات 
الفكر « المثالي » المناقض للفكر والمنهج العلمي . 


الثا : استشهاد الؤلف بما لا يشهد له : 


من بين نقاط الضعف الهامة قي هذا الكتاب 6 ان صاحبه يستشهد في احيان 
كثيرة بشواهد لا تشهد له » وسوق الادلة ؛ فاذا هي . عند الفحص والتأمل ‏ لا 
تصلح للاستدلال ؟!.. والامثلة على موطن الضعف هذا في الكتاب كثيرة 6 في 
مقدمتها : . 

1 تلك المحاولات الكثيرة التي بذلها المؤلف كي ينفي عن طبيعة تجربة الرسول 
عليه السلام صفات السياسة والدولة والحكم : بانيا ذلك على أن مهمته انما كانت 
الدعوة الى الدين © وابلاغ وحي السماء ٤‏ لا الحكم والسلطان والتنفيذ ؛ وذلك بدليل 
ان القرتن قد نفى ان بكون الرسول « حجبارا © أو « حفيظا » أو « وكيلا »أو 
« مصيطرا » ... وفي ذلك بقول المؤلف : ان « ظواهر القرآن المجيد تؤيد القول ob‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له شأن في الملك السياسي 6 وآياته متضافرة على 
ان عمله اللماوي لم Soles‏ حدود البلاغ المجرد من كل معاني اللطان » (9) 6 ثم 
بأخذ في ابراد الآبات التي تنفي ان بكون الرسول « جبارا » او «حقيظا» أو «وكيلا» 
او « مصيطرا » : باعتبارها dat‏ تشهد بالصحة لحكمه هذا .. 


غير ان هذه الآبات لا تشهد على أن النظام الذي اقامه الاسلام على عهد الرسول 
(1) نفس yall‏ » الكتاب الثالت . الباب التالث © الفقرة التاسعة . 
(؟) نفس المصدر » الكتاب التالث » الباب الثاني © الفقرة الاولى . 


(؟) تفس المصدر © الكتاب الثاني 6 الاب الثالث © الفقرة السادسة . 
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وتلك البيئة البسسيطة  .‏ ذلك ان الآية التي قول فيها الله سبحانه : ( نحن Let pled‏ 
بقولون + وما انت عليهم يحبار : فذكر بالقرآن من بخاف وعيد ) )١(‏ انما تعني : انك 
لست عليهم « بمسلط تقسرهم على الايمان » او تفعل بهم ما تريد 6 وائما انت 
داع » (۲) : فهي تتناول جانب الدعوة الى العقيدة» ولا تتحدث عن الجائب السياسي 
والمدني من نظام حياد الناس يومئذ في المجتمع الاسلامي. كما ان نفي صفة «الجبار» 
« الجبار » عند العرب هو « الملك المتجبر » > ولا بعني نفي هذه الصفة عن الرسول ٠‏ 
وکل حاکم جبار ؟! (۳) . 


كما ان الآبات التي تنفي ان بكون الرسول « حفيظا » على الناس لا تشهد للمؤلف 
في نفس صفة الحكم والسياسة عن الرسول عليه السلام > فان الله سبحانه وتعالى 
عندما يقول على لسسان الرسول مخاطبا الناس : ( بقيت الله خير لكم ان كنتم مؤمنين 
وما انا عليكم بحفيظ ) (]) فان معنى قوله هذا : ما انا عليكم بحفيظ « أحفظكم عن 
القبائح . او احفظ عليكم اعمالكم فأجازيكم عليها ... اولست بحافظ عليكم تعم 
الله » )0( » وقوله سبحانه : ( من بطع الرسول فقده اطاع الله ومن تولى فما 
ارسلناك عليهم حفيظا ) (1) معناه : ما ارسلناك عليهم حفيظا.« تحفظ عليهم اعمالهم 
وتحاسبهم عليها » (۷) » فالمنفى عن الرسول هنا هو الأتصاف يصفات الله 6 لا 
الاتصاف بصفات الحاكم او السياسي أو رجل الدولة . 


ومثل ذلك الآيات الثلاث التي تنفي عن الرسول ان يكون « وكيلا » على الناس > 
فقوله تعالى : ( وكذب به قومك وهو الحق » قل لست عليكم بوكيل ) (A)‏ معناه : 
لست عليكم « بحفيظ وكل الى أمركم فأمنعكم من التكذيب» أو أجازيكم بما أنا منذر» 
والله الحفيظ »© (A)‏ ¢ وقوله : ( ربكم أعلم بكم ©» ان يشا برحمكم وان يشا يعذبكم »> 
وما ارسلناك عليهم وكيلا ) )٠١(‏ معناه : « موكولا اليك امرهم » تقسرهم على 


)1( سورة ق : Lo‏ © 

(؟) تفسر البيضاوي » ص VIA‏ طبعة القاهرة سنة VATA‏ م٠‏ 
(؟) راجع مادة (pee‏ في اماس البلاغة للزمخشري . 

()) سورة هود : الم . 

)0( تفسير البيضاوي 6 ص ۲۰ . 

. سورة النساء : ام‎ CV) 

(۷) تفسير البيضاوي & ص ١615‏ . 

. 55 5 سورة الانعام‎ (A) 

)1( تفسے البيضاوي 6 ص ۲۰1 © ٤ ۲۱٤‏ ۲۱۷ . 

. OE سورة الاسراء:‎ )٠( 
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الايمان» (1) 4 وقوله : ( أرايت من اتخذ إلهه هواه؛ أفانت تكون عليه وكيلا ) (؟) 
معناه + «حفيظا تمنعه عن الشرك والمعاصي» (۴) : وقوله : (إنا اتزلنا عليك الكتاب 
بالحق : فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل" فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل) (؟) 
معتاه : «وما وكلت عليهم لتجبرهم على الهدي» )0( ... فالمنفي هنا عن الرسول 
عليه السلام هو الاتصاف بصفات الله » وليس الاتصاف بصفات رجل الدولة والحكم 
والسياسة باي حال من الاحوال . 


والآبة التي تنفي ان يكون الرسول «مصيطرا» على الناس ء فتقول : (فذكر 
انما انت مذكر ؛ لست عليهم بمصيطر) )1( معناها : لست عليهم «بمتسشلط» (۷) + 
وليس بالضرورة ان تكون الحاكم ورجل الدولة «متسلطا» ¢ وخاصة عندما og‏ 
رسول الله ¢ صلى الله عليه وسلم 'y‏ 


. بستشهد الؤلف كثيرا بما لا يشهد له من آيات القرآن الكريم‎ Lise, 

ب م وكثيرا مايستشهد المؤلف بما لا يشهد له مناحداث التاريخ؛ ومن الصياغات 
الفكرية ؛ والاقوال الماثورة التي وردت في كتب الكتثاب وااؤرخين الملمين .. فهو 
يتحدث عن ان الفكر الاسلامي : بصدد المصدر الذى يستمد منه الخليفة سلطته . 
قد ذهب الى مذهبين : احدهما ذلك الذي يرى مصدر هذه اللطة آتيا من الله 
la‏ ¢ وان السلطان ن لذلك : هو «حمى الله في بلاده . وظله المحدود على 
عياده» .. وينسب هذا الاتجاه الفكري الى القرون الاسلامية الاولى . فاذا جاء اوان 
الاستشهاد وجدناه ستشهد بشعر للفرزدق )110 ؟"الام) في هشام بن عبد الملك 
(5؟١‏ ه VEY‏ م) ء وشعر لابن هائىء الاندلسي AVY TUN)‏ م) في المعز لدين الله 
الفاطمي Vo)‏ ه ٩۷١‏ م) » وشعر لطريح بن اسماعيل الثقفي في الوليد بن يزيد 
TV)‏ ه VEY‏ م) وخطبة للمتصور العياس ٠١١(‏ ه هلالا م) .. الخ .. الخ SUA)‏ 
وجميعها شواهد 6 فضلا عن ضعفها وهامشيتها : فهي تاريخيا لا تمت الى العصر 
الذي قامت فيه للملمين خلافة بصلة من الصلات > وائما هي احداث عاصرت 
الفترة التي تحولت فيها «الخلافة» من نظام شورى > كان براعي قواعد الشورى 
الاسلامية + الى نظام ملكي » او شبه ملكي غريب كل الغربة عن تعاليم الاسلام . 

وكذلك نجده بتخذ من الحديث عن البعة ليزيد بن معاوية VAY VED‏ م) . 


)1( تقسير البيضاري 6 ص fea‏ . 

(؟) شورة الفرقان : م6 . 

- Ole ص‎ ٩ البيضاوي‎ =i (؟)‎ 

0( سورة الزهر : 6١‏ . 

(ه) تفسم البيقاوي »> ص VEN‏ . 

(1) سورة الغاشية : ١٣ا‏ . 

(۷) تفس البيخاوي * ص ATO‏ . 

(A)‏ انظر : الاسلام واصول الحكم : الكتاب الاول : الباب الاول »© الفقرة الخامة والامنة والتاسعة. 
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وقتل يزيد للحسين بن علي » بل وتنصيب الانجليز لفيصل بن الحسين ملكا على 
العراق بعد الحرب العالمية الاولى: نماذج لاخذ البيعة للخليفة والامام فيالاسلام ؟!.. 
وجميمها احداث تاريخية لا علاقة بينها وبين «الخلافة» او «الامامة» او الاسلام ؟!.. 


> وغير الآبات القرآنية > والاحداث التارىخية التي يستشهد بها الؤلف ٠‏ 
على حين انها لا تشهد له + نجده يصنع ذلك احيانا مع المنطق العقلي والقياس 2 
فهو pte‏ أن قيام الحكومة «انما هو غرض من الاغراض الدنيوبة التي خلى الله 
سبحانه وتعالى ler‏ وبين عقولا : وترك الناس احرارا قي تدبرها على ما تهديهم 
اليه عقولهم . وعلومهم . ومصالحهم ٠‏ وأهواؤهم > ونزعاتهم» VV)‏ .. وهذا حق في 
جملته ... ولكنه يرتب على ذلك نتائج لا تؤدي اليها هذه المقدمة 6 وذلك عندما يرى 
ان ما هو متروك للعقل لا علاقة بينه وبين الدين 0 ونسي . مثلا ¿ ان المعتزلة »6 
والزيدية » Lamy‏ من الشسيعة الامامية يرون ان معرفة الله سبحانه انما هي oly‏ 
سبيلها gm shy‏ العقل 6 وليس الرسالات ولا الكتب السماوسة ¢ لان الرسالات 
والكتب السماوية لا يمكن التصديق بها الا بعد معر فة الله rae‏ ومع ذلك لم بقل أاحد» 
ولن بقول : ان معرفة الله ب يسبب من ان طريقها العقل وحده ‏ لا صلة لها 
بالدسن . 


وهكذا تتناثر في الكتاب مواطن جدل كثيرة يتخذ لها a‏ أدلة من القرآن ؛ 
او التاريخ : او العقل ؛ لا تستقيم ولا تنهض بما عليها اذا ما وضعت موضع التامل 
والاختبار . 


رابعا : اهمال الجانب اشرق في الفكر الاسلامي : 


ان انطباعة القارىء لهذا الكتاب عن صورة الخليفة والامام قي الفكر الاسلامي 
هي انطباعة سلبية وليست ايجابية » لان الصورة التي قدمها املف سوداوية منفرة 
لكل قارىء متحرر ee‏ ونحن نعتقد ان السشيبه» في ذلك هو خاط امو لف 
بين «الفكر» الاسلامي و«التاريخ» الاسلامي » بين «النظرية)) وبين «التطبيق) . . 


ذلك ان في الفكر الاسلامي حوانب شديدة الاشراق للحاكم وشروطه والامام 
وصفاته »> ولقد Jb‏ المفكرون المسلمون في جملتهم اوفياء لهذا النبع وذلك 
التراث 3 رغم وقوع السلطة في بد الحكام «المتفلبين») المستبدين عبر Lise yl‏ 
الطويل .. فحتى الذين كتبوا عن الامامة والاحكام السلطانية قي عصور «التغلب» 
واغتصاب السلطة دون شورى واختيار » ظلوا على تمسكهم بمبدا الشورى والاختيار 


٠ الفقرة السابعة‎ ٠ نفس المصدر » الكتاب الثائي › الباب الثالث‎ )١( 
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نظروا اليها كفترات عارضة استثنائية : بل ان اغلب الذين غضوا الطرف عن وجوب 
الثورة على هذه اللطة قد وقفوا هذا الموقف مخافة «الفتنة» وسفك الدماء > 
وخشية وقوع اضرار تفوق المكاسب المرجوة من وراء الثورة والخروج على هؤلاء 
الحكام : 


والصورة التي تنائرت في اغلب صفحات الكتاب عن «الخليفة» و«الامام» في 
الاسلام ٠‏ والتي تحدثت عن سلطاته الطلعة المستمدة من الله » وصلاحياته التي لا 
تحد ولا ا عن شور Gk‏ ون الجر Resales‏ 
الاسلامية التطبيقية اما عن طريق الفكر الشيعي عن الامامة »> وهو فكر يعد امتدادا 
لنظريات الفرس الاقطاعية في هذا المجال ... او عن طريق الحكم الاموي الذي طبع 
ي بعاوية بن الى مان بطائع Piel)‏ القتضري لري اللاي كانت تقاليده 
سائدة في دمشق الشام منذ ما قبل الاسلام . 


اما التيار الفكري الذي عبر بصدق عن روح الاسلام وتعاليمه الكلية وقوانينه 
العامة في هذا المجال ٠‏ فهو تيار المعتزلة الفكري ٠‏ ومن وافقهم من الخوارج > وهم 
الذين حددوا إن الطريق الى تنصيب الامام هو طريق «الاختيان والبيعة والعقد» من 
الامة للامام .. وأن استناد الامام انما هو الى الامة لا الى سلطة غيبية : oly‏ عزل 
وان تكن غير مقطوع الصلة بكليات تعاليم الدين )١(‏ . 


UGH,‏ لا نهمل فقط عرض هذا الجانب المشرق فى الفكر الاسلامى 6 عندما 
يتحدث عن هذا الموضوع » وانما نجده يضع اصحاب هذا الاتجاه الفكري بين «اهل 
الاهواء» ؟! وذلك عندما بعرض بالاشارة الخاطفة لبعض آرائهم في ثنايا صفحات 
VES‏ (؟) 2 


ومثال اخر يدل على ان الؤلف قد اهمل ايراق الوجه المشرق في تاريخ الفكر 
الاسلامي بكتابه في كثر من الاحيان : ذلك الحدبث الذي سافه عن مكان الفكر 
السياسي ووزنه في ترائنا ن عندما يقول : انه «من الملاحظ البين في تاريخ الحركة 
اميه اا اد يكل علوم الس oy gt‏ ل ا 
الاخرى اسوا حظ : oly‏ وجودها بينهم كان اضعف وجود : فلسنا نعرف لهم Lal jo‏ 
في السياسة ولا مترجما »> ولا نعرف لهم بحثا في شيء من انظمة الحكم ولا أصول 


١‏ راجم في ذلك دراستنا عن (مشكلة الحرية الانالية عند الممتزلة) » الفصل الخاص باليمد 
الياسي والاجتماعي للحرية . 
ر١‏ الكتاب الأول © الاب الالث . الفقرة الثانية «اليامش» . 


dL!‏ ¢ اللهم الا قليلا لا شام له وزن ازاء حركتهم العلمية في غير السياسة من 
الفنون » (1) ء 


وفي رد الشيخ محمد الخضر حسين على المؤلف فند هذا الزعم تفنيدا 
وفئونها = والحكم واصوله ۰ وعدد منها ستا وعشرين كتابا (كاء 


والناظر في قوالم المخطوطات العربية والاسلامية ؛ وأيضا المطبوعات to ٠‏ اضعاف 
اضعاف هذا الرقم : كتبا OW jay‏ خصصها اصحابها لهذا الفن من فنون التأليف. . 
فاذا اضغنا الى ذلك حقيقة ان Lily‏ العربي الاسلامي قد ضاعت منه كنوز لا تقدر 
اهمية ولا تحصى عددا عندما دمر التتار بغداد 6 وعندما اغرقت محاكم التفتيشن 
كنوز الاندلس الحضاربة والعلمية في بحار من الدماء 6 وعندما نهب المستعمرون 
الكثير منها في عصور ضعفنا واهمالنا لهذه الكنوز ... علمنا مدى العفلم والغنى 
والثراء الذى كان عليه هذا الجانب من جوانب القكر والتأليف في تراث المرب 
المسلمين : ومن ثم علمنا ان هذا الاتهام الذي وجهه المؤلف الى المفكرين المرب 
والملمين في هذا المجال اتهام غير Gobo‏ 6 وقول غير دقيق . 
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واخيرا .... LU‏ نعتقد » بعد تقديم هذه الملاحظات الانتقادية الاربعة ٠‏ التي 
تمثل نماذج لأهم bia‏ الضعف التي رايناها في هذا الكتاب ... والتي نعتقد انها 
لا تفدح في قيمته وأهميته كعمل فكري اثار من الجدل والصراع والمعارك ما لم يثره 
عمل فكري اخر في بلادنا منذ ان عرفت الكتاب الطبوع حتى الآن .. 

اننا نعتقد» بعد أن اكتملت للقارىء معالم الصورة التقييمية» والنظرة الانتقادية: 
ان الوقت قد حان كي نفسح المكان لصفحات كتاب المرحوم الشيخ علي عبد الرازق , 
(الاسلام وأصول الحكم) 04 وذلك بعد eae‏ مجموعة الوثائق التي تحسد اهم أحداث . 
تلك المعركة التي دارت من حول هذا الكتاب »© والتي بلقي بعضها المزيد من الاضواء 
الكاشفة عن مضمون الكتاب وأفكاره » وتحديد بعض قوامضه : وتفسير بع كن 
عباراته 6 ASH,‏ بعض العاني التي اشتبهت على القراء بسيب الايجاز اخحديه اندي 
OS‏ به هذا GES‏ . 


واذا استطاعت هذه الصفحات التي قدمناها ان تجعل قارئنا المعاصر بعيش 


)١(‏ نفس الصدر » الكتاب الاول © الباب الثالث © الفقرة الثانية WEN,‏ والرابمة والخامسة 
والسادسة والثانية عشرة ٠‏ 
Lad )۲(‏ كتاب الابلام واصول الحكم ٠‏ ص 1-4295؟ ٠‏ 


أه 


أحداث معركة فكرية خصبة عاشها جيلنا السابق حول هذا العمل الفكري 6 وان 
يتعلم منها خر ما فيها من ايجابيات 6 واذا استطاع هذا النص الصغير والهام الذي 
كتبه المرحوم الشيخ علي عبد الرازق ان يفجر في عقولنا وقلوبتا اليوم الكثير من 
القضايا والافكار حول موضوعه الخصب والهام ... اذا استطاعت هذه الدراسة أن 
تحقق ذلك او شيئًا منه قاننا نكون قد Lab‏ ما نريد من وراء هذا الجهد الذي بذلناه 
في هذا العام 5 


of 


وثائق انحاكمة .. والحكم .. والتنفيد 


لقد كانت لهذه المعركة الفكرية والسياسية والحزبية التي اثارها في مصر صدور 
كتاب (الاسلام واصول الحكم) معالم وآثار طبعت حياتنا الفكرية والسسياسية بطابعها 
حينا غير قصير من الزمان .. بل وتركت في الفكر المصري والعربي والاسلامي 
آثارا تأثر بها بدرجات مختلفة ومتفاوتة ‏ كل المثقفين الذين عاشوها والذين جاءوا 
بعد ذلك التاريخ .. 


ولقد سحلت احداث تلك المعركة في عديد من الوثائق الهامة » وكثير من الآراء 
التي تبلغ مبلغ الوثائق الفكرية .. وهي صفحات بالغة الاهمية في تسجيل هذه 
المعركة واحداثها وتطوراتها وآثارها » ومن ثم كان المفيد » بل والضروري أن نثبت 
هنا : بين بدي كتاب (الاسلام وأصول الحكم) ‏ وبعد الدراسة التي قدمنا له بها 
اهم تلك الوثائق .٠‏ وهي : 


١‏ وصف ct yb‏ ومعير للجلسة التي حاكمت فيها هيئة كبار العلماء الشيخ علي 
عبد الرازق .. 


؟ ‏ مذكرة الشيخ علي عبد الرازق التي تقدم بها الى هيئة كبار العلماء » دافعا بها 
الاتهامات الموجهة اليه .. 


مقال الشيخ علي عبد الرازق يؤكد فيه افكاره » وينفي اي تناقض بين كتابه 
ومذكرة دفاعه oe‏ 


>٤‏ — ايضاح لراي الشيخ علي عبد الرازق في الحكومة والخلافة » نشر في شكل 
سوال من «حماعة من العلماء» وحواب مئه عليه ee‏ 


ه ‏ حكم هيثة كيار العلماء بادانة الشيخ علي عبد GNM‏ » مع تفصيلات الاسباب 
والحيثيات .. 


إن 


1 برقية من شيخ الجامع الازهر الى القصر اللكي بعد صدور الحكم ضد الشيخ 
علي عبد الرازق .. . 


/ا ‏ راي الشيخ علي عبد الرازق في حكم هيثة كبار العلماء ... وهو معروض من 
خلال : 


أ Gite‏ أجراه معه مندوب جربدة «اليورص أحيسين») .. 
1 ب مقالان بجريدة (السياسة) كتبهما الشيخ علي عبد الرازق .. 


۸ _ خطاب من الشيخ علي عبد الرازق الى وزير الحقانية برايه في بطلان حكم هيئة 
كبار العلماء ضده . 1 


٩‏ - نص الاسئلة التي وجهها وزير الحقانية عبد العزيز فهمي باشا الى (لجنة قضايا 
الحكومة) حول صلاحية هيئة كبار العلماء لهذا الحكم .. 


٠‏ المرسوم اللكي الذي اصهره املك فؤاد UBL‏ وزير الحقانية لمعارضته تنفيذ 
حكم هيئة كار العلماء ۰ 


1١‏ حكم المجلس المخصوص بوزارة الحقانية بتنفيذ حكم هيئة كبار العلماء ضد 
الشيخ علي عبد الرازق .. 


١‏ — راي عبد العزيز فهمي باشا في اقالته من الوزارة يسبب «مسألة الشيخ علي 
عبد الرازق» .. 


of 


جاسة المحاكئة(') 


في دار المعاهف : كان امس موعد نظر هيئة كبار العلماء في امر الكتاب الذي وضعه 
الاستاذ المحقق المعروف الشيخ علي عبد الرازق في (الاسلام واصول الحكم) ¿ 
وهو الكتاب الذي قامت حوله ضجة الازهريين »© وقابلها احتجاج جماعة من 
المفكرين . 


ففي الساعة العاشرة والدقيقة العشرين من صباح امس اقبل الاستاذ الشيخ 
علي عبد الرازق على دار مجلس ادارة الازهر والمعاهد الدينية الاسلامية » في 
شارع عابدين 6 وهي الدار التي كان بحتلها الى وقت غير بعيد «مستشقى CU hie‏ 
الذي سمي الان «مستشفى الملك» . وتحتل الان ادارة المعاهد الدينية الطابق الاول 
فوق الارض من الدار » وهو طابق يستقبلك على بابه جماعة من الحجاب 6 يسألونك 
عما ترغب © فاذا اذنوا لك بالمرور دخلت الى ردهة صغيرة تجد الى سارها غرقة 
خصصت لهيثة كبار العلماء 6 وضعت في وسطها منضدة مستطيلة غطيت بالجوخ 
الاخضر . 


وصول الشيخ علي : وقد وصل الاستاذ الشيخ علي عبد الرازق الى باب الطابق 
الاول ¢ واذن له الحجاب بالدخول »© فأقبل عليه pole‏ بعر فه وقال له : «تفضل 
عند الشيخ الكبير» .. ففطن شيخنا الى ان الخادم خالي الذهن مما بتمخض به 
الجو » وقال له : «بل استاذن اولا !» » فدهب وعاد وأشار بالانتظار في احدى 
الغرف . فذهب الشيخ علي الى حيث اريد ان بجلس منتظرا ٤‏ وحيث قدم له 
فنجان من القهوة الى جانبه كوب من الماء المثلج . 


)1( هذا الوصف الذي يصور جو محاكمة هيئة كبار العلماء للشيخ علي عبد الرازق 2 بداي العاهد 
الدينية ) في 17 اغسطس سنة ۲٥‏ م Abii‏ عن جريدة «السياسة» اليومية + المدد Ayo‏ ني hy‏ 
أغسطس a‏ ۵ م . 
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تحية لا ترد : ونحو الساعة العاشرة والنصف جاءه نذيره يدعوه الى الذهاب الى 
حيث كانت هيئة كيار العلماء متعقدة » قذهب 6 وعندما وصل الى باب pI‏ 45 
حيا الجالسين فيها بقوله : «السلام عليكم» : قلم يسمع لتحيته ردا أحسن منها 
او Wiles‏ لها . 

هيئة كيار العلماء : وكان حخرات اعضاء هة كبار العلماء جالسين حول OLB‏ > 
يتوسطهم جميما صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر الشيخ ابو الفضل » شيخ 
الجامع الازهر 4 والى يمينه حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ محمد 
بخيت » والى يساره حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ قراعة »> ووراءه 
الى يمين حضرة صاحب الفضيلة الشيخ الظواهري 6 واستاذ اخر ٠‏ وهما ليسا 
من GLY die‏ العلماء ¢ لكنهما جاءا مستشارين > 


مناقشة تمهيدية : ومن ثم دار الحوار الآتي : 

شيخ الجامع ‏ (في شيء من العصبية) ‏ : اقعد عندك ! 

الشيخ علي : بجلس في المقعد المواجه لقعد حضرة صاحب الفضيلة الشيخ الاكبر. 

شيخ الجامع : _(ممسكا الكتاب بيمينه) الكتاب ده كتابك ؟ 

الشيخ علي : ابوه كتابي . 

شيخ الجامع : وانت مصمم على كل اللي فيه ؟ 

الشيخ علي : ابوه مصمم على كل اللي فيه . 

شيخ الجامع ‏ لقي الكتاب على المنضدة » ويقول ‏ : هذا الكتاب كله ضلال وخطاً. 
ولكن احنا كتبنا لك عن نقط سبعة فيه © ولو ان قيه غيرها كتم » كلها ضلال 
ايضا . وساقرا لك هذه النقط السبع — (وأمسك بيده ورقة) .. التهمة 


الاولى .... (وقرا صاحب الفضيلة التهمة) » ثم عقب التهمة بذكر الاسباب . 


حادث : الشيخ قراعة ‏ يميل الى فضيلة الشيخ الاكبر ويلفت نظر فضيلته الى ان 
كتفي بعراءة التهمة دون ما بعدها من الاسساب 5 


شيخ الجامع : التيمة .... وسستمر فضيلته في تلاوة التهم كلها . ولا اتم التلاوة 
قال : هيه 4 عندك حاحة تقولها ؟ 


ay 


اختصاص الهيئة : الشيخ علي _(في هدوء » تعلو وجهه ابتسامة) ‏ نعم + انا كاتب 
مذكرة . اذا كنتم تحبون ان أقرأها . واذا اردتم المناقشة شفهيا Ui‏ مستعد 
للمناقشة . ولكن هناك نقطة سابقة لكل هذا ارجو ان تسمحوا لي بذكرها ¿ 
ولا تفهموا ان غرضي منها ان امس كرامة هذه الهيئة » بل غرضي الوحيد هو 
ان احفظ لنفسي حقا قانونيا اعتقده لي . وقد بكون من مصلحتي ان احتفظ 
به + وهو في الوقت نفسه لا بضركم ولا يضيع عليكم شيئا . 

شيخ الجامع : ابه هو ؟ 


الشبخ علي : انا لاحظت أن هناك محاضر تكتب في الجلسة » UG‏ اريد ان أدون في 
المحضر احتجاجي على الهيئة » وبعدها نتناقش اذا اردتم , ' 

شيخ الجامع : قل ما تريد . اكتب يا كاتب . 

الشيخ علي : -(ممليا ما (ola je‏ : اني اعتقد ان هذه الهيئة الو قرة ليس لها صفة 
قانونية تخولها محاكمتي بمقتضى المادة ١.١‏ من قانون الازهر . واني لم احضر 
اليوم اعترافا لها بصفة قانونية » Lally‏ حضرت امامها باعتبار انها هيئة فيها 
اساتذتي ومشايخي وكثير من علماء الازهر الممتازين الذين اعتقد ان لهم علي" 
اديا ان احیب دعاءهم واناقشهم فيما ارندون ٠‏ سن مش عاوز اكثر من كده . 


الفصل في الدفع : 

شيخ الجامع : طيب . اقرا . ٠‏ 

الشيخ بخيت : لا . استنا ! 

شيخ ثالث : لا . اقرا ! 

شيخ رابع : لا . استنا ! 

الشيخ بخيت : هذا دفع يجب الفصل فيه . 

الشيخ شاكر : يجب ضم الفصل في هذا الدفع الى الموضوع . 
الشبخ محمد حسئين العدوي » وآخرون : بؤيدون الشيخ pls‏ . 


لاه 


الشرج علي : الواقع أن هذا احسن عندي 6 لاني اريد ان انتهي . 
شيخ الجامع : طيب قوم اطلع انت . 
الشيخ علي . ب(يخرج)- 
استئئاف الجلسة : 
وبعد أربعين دقيقة استدعي الشيخ علي عبد الرازق من جديد . 


شيخ الجامع : ان الهيئة قررت انها مختصة بنظر المسآلة بتاعتك » ورقضت الكلام 
اللى انت قلته  .‏ . 


الشيخ علي : انا احترم هذا القرار + ومع احترامي له فاني مصمم على ما قلته . 
شيخ الجامع : طيب . اقرا ٠.‏ | 

الشيخ علي : -(بقرة مذكرته)ب 

شيخ الجامع : طيب . خذها منه با كاتب (وكانت المذكرة في اوراق منثورةيه 
التوقيع على المذكرة : 

الشيخ شاكر : انت ماضي على المذكرة والا لا ؟ 

الشيخ علي : انا ماضي على الخطاب الاول . 

الشيخ شاكر : بحسن ان تمضي على كل ورقة لان هذا من مصلحتك Ser‏ . 
ease‏ فيه خن ي ب كر لاف اة 

pth‏ على :لا 

الشيخ محمد حستين : طيب احسن تمضي برده . 

الشيخ علي : -(يمضي على كل ورقة)_ 

شبخ الجامع : طيب قوم انت . 
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الشيخ علي : اروح ؟ 
شيخ الجامع : ابره روح . 


التحية لا ترد bal‏ : 


الشيخ علي : السلام عليكم . 


وفي منتضف الساعة الاولى بعد الظهر اصدرت LS dim‏ العلماء الحكم الاتي» 
محتفظة بابداء اسبابه فيما بعد » وهو : 


«حكمنا نحن شيخ الجامع الازهر »© باجماع اربعة وعشرين معنا من هيئة كبار 


العلماء » باخراج الشيخ علي عبد الرازق ؛ احد علماء الجامع الازهر والقاضي الشرعي 
بمحكمة المنصورة الشرعية » ومؤلف كتاب (الاسلام واصول الحكم) من زمرة العلماء». 


1ه 


مذكرة الشيخ علي GI Sas‏ > ردأ على الملاحظات السبع 
التي وجبتها إليه ‏ كتهم - هيئة « كبار العلياء » بالازهر(' 
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«اتشرف برفع هذه الكلمات ردا على اللاحظات السيع التي لوحظت على ES‏ 
(الاسلام واصول الحكم) ¢ راجيا ان اصل بها الى التفاهم مع علماء المسلمين ومع 
at‏ كافة على ما بجلو حقيقة مسألة بحثتها » ولم اكن في ذلك الا قائما ببعض 
ما يجب على كل عالم من البحث والتماس الحقائق . 


وما العالمية الإ صفة توجب على صاحبها البحث والتماس الحقائق . وهو على 

كل حال مأجور ان اخطأ او اصاب . وإنا للعتقد ان الوسيلة الوحيدة التي يمكن 

الاعتراض بها على اي بحث علمي انما هي المناقشة فيه والمجادلة بالحسنى 6 ولا تبيح 
سماحة الدين ولا عدالة القوانين اكثر من هذا الحق ٠‏ 

rom VY‏ 1 ها ۱۲ اغسطس ۱۹۲١‏ م علي عبد الرازق» (؟) 
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١‏ د (جعل الشريعة الاسلامية شريعة روحية محضة » لا علاقة لها بالحكم 
والتنفيذ في امور الدنيا) . 


«نحن لا نعتقد ان الشريعة الاسلامية شريعة روحية محضة 6 ولم نقل ذلك 
مطلقا Yo‏ في الكتاب ولا في غير الكتاب » ولا قلنا شيئًا يشبه ذلك الراي او يدانيه. 


)4( جريدة «الياسةة اليومية قي iy‏ اغطس 4 ۱١۲١‏ م٠‏ 
(۲) بعد هذه المقدمة اخل الشيخ علي عبد الرازق في ايراد اللاحظات » كل واحدة يتلوها الرد عليها. 


1. 


ولقد ارجعنا البصر في الكتاب فما استطعنا ان نجد فيه مثارا لذلك القول ولا 
ان نعرف له مأخذا . ولم نجد في الكتاب من اوله الى خره كلمة «روحية» الا في 
اثناء الكلام عن ولابة الرسول صلى الله عليه وسلم على قومه وزعامته فيهم ؛ لا في 
سياق الكلام عن الشريعة الاسلامية ولا عن شيء يتصل بذلك الموضوع » كما سيتضح 
عند الكلام على اللحوظة الرابعة . 


بقي الجزء الثاني من السوّال » وهو ان الشريعة الاسلامية لا علاقة لها بالحكم 
والتنفيذ في امور الدنيا . 


والذي قررناه : ان النبي عليه السلام قد cle‏ بقواعد وآداب وشرائع عامة «وكان 
فيها ما يمس الى حد كبر اكثر مظاهر الحياة في الامم » فكان فيها بعض انظمة . 
للعقوبات وللجيش والجهاد وللبيع والمدايئة والرهن ولآداب الجلوس es‏ 
والحديث » الخ . ص (WAL‏ . 


< وقررنا بعد ذلك ص Ao‏ (۲) «ان كل ما جاء به الاسلام من عقائد ومعاملات وآداب 
وعقوبات فانما هو شرع ديني خالص لله تعالى ولمصلحة البشر الدينية لا غير..وسيان 
بعد ذلك ان تتضح لنا تلك المصالح الدينية.ام تخفى علينا » وسيان ان .يكون منها 
للشر مصلحة مدنية ام لا . فذلك ممالا بنظر الشرع السماوي اليه» . 


بذلك نكون قد قررنا صراحة ان الشريعة الاسلامية لم تقف عند حد معين »© غير 
اننا نعتقّد ان تلك الشربعة انما انزلها الله تعالى رعاية لمصلحة البشر الدينية وحدهاء 
aly‏ جل شانه لم برد بشيء من تلك الاحكام ان بحمي nl‏ اغراضهم ومصالحهم. 
الدنيوبة » لذلك LB‏ في ص VA‏ (؟) : ان الاغراض الدئيوية قد حمل الله الناس 
احرارا في تدبيرها » وان النبي صلی الله عليه وسلم قد انكر ان يكون له فيها حكم 
او تدبير فقال عليه السلام : «انتم اعلم بشؤون دنياكم» ... والدنيا من اولها 
لآخرها وجميع ما فيها من اغراض GLEE,‏ اهون عند الله تعالى من أن بقيم على 
تدبيرها غير ما ركب فينا من عقول وحبانا من عواطف وشهوات »© وعلمنا من اسماء 
ومسميات 6 هي آهون عند الله تعالى من ان ببعٿ لها رسولا » وأهون عند رسل 
الله تعالى من ان يشغلوا بها وينصبوا لتدبيرها ... الخ .. 


وليس فى ذلك شىء اكثر من ترديد الحديث الشريف : «لو كانت الدنيا OF‏ 


)1( ويقايلها في هذه الطبعة ص ٠ 1۷١‏ 
)7( ويقابلها قي هله الطبعة ص 1۷١‏ + 
١؟)‏ ويقابلها في هذه الطبعة ص ٠ ١56‏ 
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الاحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب . 


والقول بان الله سبحانه وتعالى قد خلى بين عقولنا وبين الاقراض الدنيوية 
وتركنا el‏ في تدبرها هو نص الحديث الشريف : «انتم أعلم بأمور دنياكم» فهما 
جملتان ان اختلف لفظهما فقد اتحد معناهما وكل ما تحمل عليه احداهما تحمل 
عليه الاخرى : وما هو المذهب والجواب في احداهما فهو المذهب والجواب في 
الثانية » وينبغي ان يبحمل على ذلك كل ما ورد في الكتاب من امثال هذه العبارات». 


جا د بد 


؟ ‏ (وان الدين لا يمنع من أن جهاد اللي صلى الله عليه وسلم كان في سسيل 
الملك » لا في سبيل الدين » ولا لابلاغ الدعوة الى العالمين) ٠‏ 


«اننا قد استقصينا الكتاب ايضا فلم نجد ذلك القول فيه 6 وربما كان استنتاجا 
لم نهتد الى مقدماته . وقد ورد في بمض صحائف الكتاب ‏ صفحة OY‏ )1( — شيء 
يقرب من هلا القول > في تقرير راي من الآراء لم نرض به » ومذٍهب رفضنا آخر 
الامر ان نذهب اليه » وليس ثمة من حرج في حكاية قول قد رددناه » ورفضنا ان 
os‏ لما قولا . 


بل نحن قررنا ضد ذلك على خط مستقيم ب ص AY) ٠‏ — : نحن لا نشك في 
ان الاسلام وحدة دينية » والمسلمين من حيث هم جماعة واحدة »> والنبي صلى الله 
عليه وسلم دعا الى الوحدة واتمها بالفعل قبل وقاته ء وانه صلی الله عليه وسلم 
كان على راس الوحدة الدينية » إمامها الاوحد ومدبرها الفذ وسيدها الذي لا يراجع 
له امر ولا يخالف له قول . وفي سبيل هذه الوحدة الاسلامية ناضل عليه السلام 
LL‏ وسنانه وجاءه نصر الله والفتح وايدته ملانكة الله وقوته حتى بلغ رسالته 
وادى أمانته . 


وقلنا في ص VA‏ (؟) : لا يريبئنك هذا الذي ترى احيانا في سيرة النبي صلى 
الله عليه وسلم فيبدو لك كانه عمل حكومي ومظهر للملك والدولة © فانك اذا تأملت 
لن تجده كذلك 6 بل هو لم يكن الا وسيلة من الوسائل التي كان عليه صلى الله عليه 
وسلم ان يلجأ اليها تشبيتا للدين وتأبيدا للدعوة . وليس عجيبا ان يكون الجهاد 
وسيلة من تلكم الوسائل © هو وسيلة عنيفة وقاسية ؛ ولكن ما بدريك فلعل الشر 


(1) ويقابلها في هذه teh‏ ص ۱64 - 
)1( ويقابلها في هذه الطبعة ص ۱۵۸ . 
(؟) ويقابلها في هذه الطبعة ص 155 . 
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ضروري للخير في بعض الاحيان © وربما وجب التخريب ليتم العمران .. الخ .. 
Jo ub,‏ ذلك ص AC‏ . 


Ne ee age ee iy اك يا‎ 
2 (eb yl تحمد الله‎ 
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؟  Oty)‏ نظام الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موضوع غموض 
او ابهام او اضطراب او نقص ¢ وموجبا للحرة ) ٠‏ 


«نحن لم نقل قطعا : ان نظام الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان 
مو ضوع غموض أو oe ple‏ الخ ee‏ ونحن نبرا Lal‏ من ذلك الاعتعاد « cil,‏ 
برجع الى كتابنا يجد اننا انما LB‏ صفحة )١( OV‏ — ان ثمة شيا gas‏ للناظر 
كانه ابهام او اضطراب او نقص » او ما شنت فسمه 6 في بناء الحكومة ايام اللبي 
صلى الله عليه وسلم »© وانما قلنا ذلك على سبيل الاعتراض والطالبية بالجواب 
tute‏ : 


ذلك اعتراض وجهناه الى من يريد ان يذهب الى القول ob‏ النبي صلى الله عليه . 
وسلم كان صاحب حر سياسية ومؤسس دولة » والاعتراض لا بكون اعتراضا 
الا اذا تضمن محظور! ينبغي ان يدفع . فنحن نقول لصاحب هذا الراي : ان أمامك 
Gals‏ کا ی ee‏ ل إن لا كنك رجن acai‏ 
بكون نقصا او ابهاما... الخ .؟ وما هو السر فيه ؟ وكيف لك بالخلاص منه ؟ 


ونحن بعد ان وجهنا ذلك الاعتراض 6 لم نسکت عنه 6 بل اخذنا في رده عقب 
توجيهه مباشرة فقلنا ‏ ص لاه (؟) ‏ ؛ «لعل اولك اذا سثلوا عن سر هذا الذي 
سدو Lad‏ في انظمة الحكم وإبهاما في قواعده قد oe‏ للحواب احدى تلك 
الخطط التي ستأخذ الان في ١ . agile‏ ه 


ثم ذهبنا بعد ذلك نستعرض تلك الخطط واحدة بعد واحدة ¢ وننافشها خطة 
بعد خطة » واستغرق البحث في ذلك اكبر أجزاء الكتاب ؛ ولم بترك ذلك البحث 


الا بعد ان انتهينا الى مذهب في الجواب ارتضيناه لانفسنا » واعتقدنا انه يدفع ذلك 
الاعتراض . وعندئذ ختمنا بحثنا بهذه الكلمات ل ص ۰  )9(‏ : «لعلك الان قد 


-(1) ويقابلها في هذه الطبعة ص ٠٠١‏ . 
88 ويعابلها في هذه الطبعة lo. ue‏ + 
1( وشابلها ني Vode‏ لطبعة ص ٠ VW‏ 
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اهتديت الى ما كنت تسأل عنه قبلا من خلو العصر النبوي من مظاهر الحكم وأغراض 
الدولة ؛ وكيف لم يكن هنالك ترتيب حكومي ولم يكن ثمة ولاة ولا قضاة ولا ديوانالخ 
ولعل ظلام تلك الحيرة التي صادفتك قد استحال نورا وصارت GUN‏ عليك بردا 
وسلاما» . 


ذلك صربح في اننا لا نقول yb‏ نظام الحكم في Age‏ النبي صلى الله عليه وسلم كان 
مو ضع غموض أو ابهام او اضطراب او Gee‏ وموجيا للحرة 8 


ومما تحسن ملاحظته في هذا المقام اتنا كما ذكرنا ذلك القول للاعتراض به . 
ققد ذكرنا ايضا في سياق الجواب عنه طرقتين لبيان أن «الحكومة كانت تشتمل 
في زمن التبي صلى الله عليه وسلم على كل ما يلزم للدولة من عمال واعمال © وانظمة 
مضبوطة »© وقواعد محدودة 6 وسئن مفصلة تفصيلا لا مجال oles‏ لجديد 6 ولا زيادة 
لستزيد ... وانه لا شيء Lets‏ من ان نعتقد ان نظام الدولة زمن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان متينا ومحكما 6 وكان مشتملا على جميع اوجه الكمال التي تلزم 
لدولة يدبرها رسول من الله 6 oy‏ الوحي »© وتؤازره ملالكة الله . الخ ..» 


يتبين من ذلك انتا لا تقول بان نظام الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
كان موضع غموض او ابهام او اضطراب أو نقص ؛ وموجبا للحيرة» . 
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؟ — (وآن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلاغا للشريعة مجردا عن الحكم 
Lad 4‏ ( 38 


« نحن قررنا بصراحة لا مواربة فيها — ص VA‏ )1( : «ان.سلطان النبي صلى 
الله عليه وسلم » بمقتضى رسالته 6 كان سلطانا عاما » وأمره في المسلمين مطاعاء 
وحكمه شاملا » فلا شيء مما تمتد اليه بد الحكم الا وقد شمله سلطان النبي صلى 
الله عليه وسلم © ولا نوع مما يتصور من الرياسة والسلطان الا وهو داخل تحت ولاية 
النبي صلى الله عليه وسلم» . 


وقررنا بصراحة لا مواربة فيها ‏ صفحة 55 (؟) ‏ : «ان مقام الرسالة شتضي 


الاب وابنائه . قد بتناول الرسول من سياسة الامة مثل ما يتناول الملوك ٠‏ ولكن 


)1( ويثابلها في هذه الطبعة ص VOY‏ . 
(؟) ويقابلها في هذه الطبعة س ٠١١‏ . 
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١‏ للرسول وحده dab,‏ لا شربك له فيها ooo‏ له رعابة الظاهر والباطن وتدسر أمور 
الجسم والروح 4 وعلا قاتنا الارضية والسماوعية ¢ له سياسة الدنيا والآخرة» أه 5 


وقررنا بصراحة لا مواربةفيها ما سبقنقله ص (Ve‏ من ان النبي صلى الله عليه 
ااانه زا ال وة 


وقلنا ص.۲(۷) «من كان بريد ان سمي تلكالوحدة الدينية دولة » ويدعو سلطان 
النبي صلى الله عليه وسلم » ذلك السلطان النبوي المطلق © ملكا وخلافة | والنبي 
صلى الله عليه وسلم ملكا او خليفة او سطانا ... الخ » فهو في حل من ان يفعل © 
فان هي الا اسماء لا ينبقي الو قوف عندها» Ol‏ . 

وقد بينا ان الرسول سستولي عى كل ذلك السلطان لا عن طريق القوة المادية 
واخضاع الجسم » كما هو شان الملوك والحكام ولكن عن طريق الايمان به ايمانا قلبيا 
والخضوع له خضوعا Logs‏ صادقا » والتسليم له في كل شأن من شؤون الحياة 6 
وأمور الدنيا والآخرة . 

فذلك معنى قولنا — ص 59 (؟) ‏ : «ولاية الرسول على قوعه ولابة روحية © 
منشوٌها أيمان القلب وخضوعه خضوعا صادقا LU‏ بتبعه خضوع الجسم 6 وولابة 
الحاكم ولابة مادية تعتمد على اخضاع الجسم منغير ان يكون لها بالقلوب اتصال»اه. 


لعله لا يوجد في الدنيا » قديمها وحديثها » وماضيها ومستقيلها » نوع من 
الحكم والتنفيذ اقوى من ذلك الذي اعترفنا به للنبي صلى الله عليه وسلم » وقلنا 
انه ثبت له بمقتضى انه رسول الله 6 وذلك صريح في ان مهمة الرسالة » وان شت 
فقل: ان مهمةالبلاغ عن الله للناس» تستلزم لصاحبها ‏ كما قلنا صفحة 55 (6) : 
«اسلطانا اوسع مما بكون بين الحاكمين والمحكومين © بل أوسع مما بكون بين الاب 
وابنائه . قد يتناول الرسول من سياسة الامة مثل ما يتناول الملوك »> ولكن للرسول 
وحده وظيفة لا شريك له فيها » من وظيفته ايضا ان بتصل بالارواح التي في 
الاجساد » له عمل ظاهر في سياسة العامة » وله ايضا عمل خفي في تدبير الصلة 
التي تجمع بين الشريك والشريك »© والحليف والحليف »© والولي وعبده ؛ والوالد 
وولده » وفي تدبير تلك الروابط التي لا يطلع عليها الا الحليل وحليلته 6 له رعاية 
الظاهر والباطن »© وتدبير أمور الجسم والروح 6 وعلاقاتنا الارضية والسماوية » له 
سياسة الدئيا والآخرة » الخ . 


من يكون هذا قوله الصريح 6 وريه الواضح » لا بكون من المعقول ان pes‏ بانه 


)1( ويقابلها في هذه الطبعة ص ٠ ٠١۸‏ 
(؟) ¢ (8) ويقابلها في هله الطيعة ص ٠ VOY‏ 
)€( وشابلها في هذه الطبعة ص ب ٠. ١66‏ 
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بقول : ان مهمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلاغا للشريعة مجردا عن الحكم 
والتنقيذ . ! ' 


LG‏ اذا آريد بالحكم والتنفيذ معنى اخر غير ذلك : اذا أريد بهما تلك السلطة 
السياسية المانية © التي هي في رأينا من خصائص الملك ومظاهر الحكومات 
السياسية We‏ شك عندنا ان التبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ملكا يذلك المعنى ة 
وان مهمته كانت مجردة عن الحكم والتنفيذ على ذلك الوجه » كما بيناه في صفحة 00 
وما بعدها » )١(‏ . 
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ه ‏ ( وإنكار اجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام » وعلى انه لا بد للآأامة 
ممن يقوم to ab‏ في الدين والدنيا ) 8 


«نحن ترى ما قررناه قي الكتاب ٠‏ من انه لم تعقد بين المسلمين 6 صحابة او 
غيرهم ء إجماع على وجوب نصب الإمام : بالمعنى الذي اصطلح الفقهاء على تسميته 
بالخليفة » ونحن نعتقد اننا في ذلك نقف في صف جماعة غير قليلة من اهل القبلة › 
ومن سلف هله الامة وعلمائها الصالحين ؛ الذين لا دمكن الطعن في ديئهم ولا في 
علمهم . 


وليس صحيحا اننا ننكر إجماع الصحابة على انه لا بد للآمة ممن قوم بأمرها في 
الدين والدنيا . بل الذي قررناه في الكتاب ب صفحة TY‏ (؟) ‏ وما بعدها : «انه 
لا بد لامة منظمةى» مهما كان معتقدها » ومهما كان جنسها ولونها ولسانها » من 
حكومة تباشر شؤونها ؛ وتقوم بضبط الامر فيها ... وان الناس لا يصلحون فوضى 
لا سراة لهم . ولعل ابا بكر رضي الله عنه انما كان يشير الى ذلك الراي » حين قال 
في خطبته التي سبقت الاشارة اليها : «لا بد لهذا الدين ممن يقوم به» » ولعل الكتاب 
الكريم ge‏ ذلك المنحى احيانا . 


Ly‏ # صفحة (Y) Yo‏ : «بمكن die‏ ان يقال بحق ان المسلمين اذا 
اعتبرناهم جماعة منفصلين وحدهم كانوا كغيرهم من امم العالم كله ؛ محتاجين الى 
حكومة تضبط امورهم »© وترعى شوؤٌونهم . ان بكن الفقهاء ارادوا بالإمامة او الخلافة 
ذلك المعنى الذى ov yp‏ علماء السياسة بالحكومة كان صحيحا ما يقولون من ان اقامة 
الشعائر الدينية وصلاح الرعية يتو قفان على الخلافة بمعنى الحكومة في اي صورة 


۰ ۱٤6۸ ويقايلها في هذه الطيعة ص ل‎ )١( 
- 176 ويقابليا في هذه الطبعة ص‎ ١ 
. 1١98ه ر) وبشابلها في ,هذه الطبعة ص‎ 


VA 


كانت الحكومة 6 اما اذا ارادوا بالخلافة ذلك النوع الخاص من الحكم الذي بعرفون. 
فدليلهم أقصر من دعواهم وحجتهم غر ناهضة» ها . 


¥ ¥ 


4 — ( وإنكار ان القضاء وظيفة شرعية ) ٠‏ 

«نحن قررنا — صفحة ١  )١( VA‏ أنه لا شك في ان المنازعات وفضها 6 كان 
موحودا في زمن إللبي صلى الله عليه وسلم غ كما كان موحوذا عند العرب وغيرهم 
قبل ان يجيىء الاسلام + وقد رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم خصومات فقضى 
فيها . وقال صلى الله عليه وسلم : «انكم تختصمون الي ؛ ولعل بعضكم الحق بحجته 
من بعض » فمن قضيت اليه بحق اخيه شيئًا بقوله UL‏ اقطع له قطعة من النار فلا 
Ledisi‏ » . 


وفي bl‏ الصحيح شيء من قضائه عليه السلام LY‏ كان برفع اليه.. cl‏ 
فاما Yao‏ القضاء وظيفة معينة من وظائف الحكم ومراكز الدولة » واتخاذه مقاما ذا 
انظمة معينة واساليب خاصة فذلك هو الذي نعتقد 6 كما قررنا صفحة ٠١١‏ (؟) © 
انه من الخطط السياسية الصرقة Yn‏ شأن للدين بها » فهو لم يعرفها © ولم بنكرهاء 
ولا امر بها » ولا نهى عنها ؛ Lily‏ تركها لنا لنرجع فيها الى احكام العقل وتجارب 
الامم وقواعد السياسة») . 


والذين ذهبوا الى ان القضاء وظيفة شرعية قالوا (لا) : ol‏ القضاء خطة مختصة 
بالخلا فة ومتفرعة عنها وداخلة فيها» : و قالوا )€( > «ان نصب القاضي من ضرورات 
نصب الإمام فكان فرضا» . 


فالقضاء عندهم يستمد حكمه من حكم الخلافة او الإمامة العظمى ©» فمن انكر 
الخلافة انكر القضاء » وقد عرفت ما توارد على الخلافة من انكار ©» فذلك الانكار 
كله نصب حتما على القضاء Leal‏ . ويزيد القضاء عن الخلافة » لما نفله بعضهم )0( 
من ان «الإمام احمد في اظهر رواياته يرى انه ليس من فروض الكفابات © ولا سحب 
على من تعين له الدخول فيه وانلم dey‏ غيره» اه . 


+ عد بد 


)1( وشايلها في هذه الطبعة ص — 1۳١‏ . 

(؟) ويقابلها في هذه الطبعة ص ب 1۸۲ ٠‏ 

(ل) مقدمة أبن خلدون © ص TeV‏ © 

(؟) بدائم الصنائم في ترتيب الشرائع 6 Ve‏ ص ؟ . 

(ه) سيدي عبد الوهاب الشعراني في الميزان الكبير ؛ Ve‏ 6 ص ۱۸6-1۸۴ ٠‏ 


W 


7 — ( وان حكومة ابي بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت لا دينية ) ٠‏ 


«الذي قررناه ‏ في اول صفحة .1 )1( : «ان زعامة النبي صلى الله عليه 
وسلم كانت كما LG‏ زعامة دينية»» واردنا بكونها دينية انها جاءته عن طريق الرسالةء 
لذلك قلنا عقب كلمة «دينية» ما نصه : «جاءت عن طريق الرسالة لا غير» » قذلك 
صريح في ان الزعامة الدينية معناها الزعامة التي تستند الى الرسالة والوحي > 
وتقابل الزعامة الدينية © بهذا المعنى » الزعامة اللادينية ؛ فهي التي لا تستند الى 
وحي ولا الى رسالة . 


His‏ قلنافي ص۰٩‏ (۲) ١‏ «طبيعي ومعقول الىدرحة البداهة الا A> of‏ بعدالنبي 
زعامة دينية 6 Lely‏ الذي يمكن ان تصور وجوده بعد ذلك فانما هو نوع من الزعامة 
de‏ ليس متصلا بالرسالة ولا قائما على الدين ۽ هو اذن نوع لاديني ¢ واذا كانت 
الزعامة لا دينية فهي ليست شيئثًا أقل ولا اكثر من الزعامة المدنية او السياسية 6 
dale 5‏ الحكومة والسلطان »© لا زعامة الدين . فأما ان fee te FE wl‏ اجر 
غير ماهو واضح في الكتاب فذلك مالا شان ll‏ به . 


+ عبد بد 


ان كان قد بقي شيء ST‏ غير ما ذکر يمكن ان يشتبه في GLE‏ من امر هذا 
وجه للظن بان في ذلك الكتاب شيئًا يخالف الدين او نصوص القرآن الكريم او ما 


ونعوذ بالله تعالى من كل قول او اعتقاد او عمل يكون مخالفا للدين او لاجماع 
المسلمين »© والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحيه اجمعين. 


الاسلام واصول الحكم (؟) 


بحسب بعض الكاتبين e ee‏ اليه به في كتانب ters Jol, aa‏ 
احاد شنا التي جرت بعد ذلك : 


(١)6(؟)‏ ويقابليا في هذه الطيعة ص ل 1۷٤‏ . 

(؟) كتب الشيخ علي عبد الرازق هذا المقال » موضحا وحدة فكره في ڳل من كتابه «الاسلام واصول 
الحكم» و«المذكرة» التي دافع بها عن فكره امام هيئة كيار العلماء » ونافيا وجود اي تناقض أو اختلاف 
بينهما .. ونشرت «السياسة» اليومية هذا JUN‏ في العدد ذل في ۲ مپتمبر سنة ۱۹۲۵١‏ . 


VA 


يقولون : اننا في الكتاب ذهينا «الى ان الاسلام دين روحي لا شرع فيه للشؤون 
الدنيوية» ثم رجعنا بعد ذلك نقرر «ان PLY‏ دين تشتربعي» . 


لا Sp‏ كثير من الناس بفهمون اننا نجعل الدين روحانيا ؛ لا دخل له بالماديات: 
ولا شؤون الحياة » وبحسيون ان ذلك هو الفرض الاول من الكتاب . والواقع أن 
ذلك مذهب لا اثر له في الكتاب ¿ ولا هو رابنا مطلقا . وانما الذي نعتقده ان الاسلام 
دين تشريعي «وقد مست شرائعه الى حد كبر اكثر مظاهر الحياة في الامم » ( ص At‏ 
من الكتاب )١(‏ . ش ٠‏ 


فاذا نحن قررنا ان الاسلام دين تشريعي ؛ لم نكن بذلك قد خالفنا رايا لنا » 
ولا رجعنا عن موقف وقفناه . 


ويقولون : اننا كنا نرى «ان الخلافة ليست نظاما شرعيا » ولم تنعقد بالمعنى 
الشرعي في عصر من العصور» . ثم رجعنا بعد ذلك فقررنا في حديثنا الاخير «انه 
اذا رات جماعة المسلمين إن مصلحة المسلمين في ان تكون الحكومة خلافة فالخلافة 
تكون حينئذ حكومة شرعية dot,‏ اطاعتها فيما لا بخالف الدين» . 


راينا الذي قررناه في الكتاب » وما زلنا نعتقده » ان «اقامة الشعائر الدينية » 
اي نوع > مطلقة او مقيدة 4 فردبة او حمهورية ‘ استدادية أو دستوربة ¢ أو 
شوريه دبمقراطية © او اشتراكية او بلشفية » (ص Yo‏ من الكتاب) (۲) . 


«احدث ما انتجت العقول البشرية » وامتن ما دلت عليه تجارب الامم على انه خير 
اصول الحكم» (ص )۱١۳‏ (9) . 


ذلك لا ينافي ما قلنا في حديثنا الآخر من أن المسلمين هم وحدهم اصحاب ‏ 
الراي في اختيار نوع الحكم الذي يسيرون عليه » وصورة الحكومة التي يعيشون 
نحت ادارتها 6 لا بكلغهم الله ان يكون لهم خليفة » ولا ان تكون حكومتهم جمهورية © 
وائما هم الذين يختارون ذلك بمحض رغبتهم » وعلى مقتضى مصلحتهم »© فاذا اتفقوا 
على نوع من الحكم 6 ورآوه حسنا فهو عند الله حسن . 


على اننا ما زلنا نعتقد ما قررناه في الكتاب من «ان الواقع المحسوس »© الذي 


Ube, (1)‏ في هذه الطيمة ص ل ٠ |۷١‏ 
)1( وقابلها في هذه الطبعة ص |۴١‏ . 
(") ويقابلها في هذه الطبعة ص د ٠ VAT‏ 


VA 


ou‏ العقل » ويشهد به التاريخ قديما وحديثا ¢ ان plat‏ الله تعالى ومظاهر دينه 
الكريم لا تتوقف على ذلك النوع من الحكومة ©» ميه الفقهاء خلافة » ولا على 
اولك الذين بلقبهم الناس خلفاء ٠‏ والواقع ايشا ان صلاح المسلمين في دنياهم لا 
بتو قف على شيء من ذلك + فليس بنا من حاجة الى تلك الخلافة لأمور دنيانا ؛ ولو 
Lis‏ لقلنا اكثر من ذلك 6 فانما كانت الخلافة ولم تزل نكبة على الاسلام والمسلمين 
وينبوع شر وفاد» )١( )"5 Ge)‏ . 


ولقد سرنا ان نجد انصارا لنا في ذلك الراي » حتى بين الداعين الى الخلافة: 
والعاملين لها غير المصربين . وذلك الدكتور «أنصاري» من كبراء لجنة (الخلافة 
الهندية) . يقول في حديث نشرته (الاهرام) : يجب ان يوضع دستور «للخلافة» 6 
ويجب ان تعرف احوال البلاد الاسلامية منالوجهات الاقتصادية والعلميةوالاحصائية 
الخ .. وأكرر ما قلته قبلا » وهو !ننا لا نريد أن نعيد مأساة الخلافة الماضية »© والا 
فخر الا بكون لنا خليفة (؟) . 


¥ 


اما بعد .. فانا نرجو ان يعلم حضرات الناقدين اننا ما خططنا في كتابنا كلمة الا 
من بعد ان عر فنا وجوهها 6 وكنا على بينة من مصادرها ومواردها . ذلك تفكير بضع 
ستين © ورغم انف المكابرين . وما كنا لنخشى ان نتحمل تبعة شيء مما حئئا به 
في كتابنا بعد ذلك البحث » ولا لنرجع عن رأي اعتقدناه وقررناه فيه لمجرد صيحات 
وحركات ليس فيها اثر لسلطان الحق ولا قوة النزاهة والاخلاص لله تعالى . 


LI‏ نخشى على كتاب pW‏ وأصول Kall‏ من مناقشة يكون رائدها التماس 
الحق »© ولا من جدل فيه نزاهة واخلاص . وائما نخشى تلك الآراء الفجة العجلى » 
يسرع بها الناقدون قبل ان يقروًا الكتاب وقبل ان يقهموه » يلقنها لهم اولئك الذين 
يعمدون الى تشويه الكتاب والافتراء عليه عن نية مريضة وعن رغبة منكرة في الكيد 
والمشاغبة . 


¥ ¥ ¥ 


عندما لمحنا في الأفق بوادر ذلك الاعصار الذي ارادوا ان بهيجوه حولنا بادرنا 
بتقديم رجائنا الى HEN‏ أن بقراوا الكتاب ويتفهموه » فان وجدوا بعد قراءة الكتاب 


)1( ويتابلها قي هذه الطبعة ٠. ١۴١ geo‏ 
(؟) ولقد تشرت «السياسة» اليومية حديثا للدكتور انصاري تضمن نفس المعاني في العدد AVI‏ في 


VY. 


والآن ٠‏ وقد خمدت زوبعتهم وسكنت ريحهم بعد هیوبها 6 او كادت ؛ لا نجد 
بعد الذى Ligh‏ من تلك العاصفة شينا جديدا نقوله لحضرات الناقدين وحضرات 
القراء الا ان كرر عليهم للمرة الثالثة ما كررناه عليهم من قبل : اقرأوا كتابنا » ثم 
افهموه 6 وانقدوه بعد ذلك ان شلتم . 


ايضاح )١(‏ 
قصدنا الى فضيلة الشيخ علي عبد الرازق » وائقينا عليه السؤال الاتي : 


«اطلمنا على udm‏ في الجرائد لفضيلتكم 6 مع وفد من العلماء © ذكرتم فيه : 
ان الاسلام دين تشريعي © وأنه يجب على المسلمين اقامة شرائعه وحدوده ؛ وان الله 
ge bie‏ جديعا بدك 4 وسر انه جب على الاين اقامة حكومة كم تقوم 
بذلك » ولكن الله لم يقيدهم بشكل مخصوص من أشكال الحكومات » بل ترك لهم 
الاختيار في ذلك وفق مقتضيات الزمن 6 وحيث تكون المصلحة . 


ونريد ان نستجلي راي فضيلتكم في نقطة يقيت في الموضوع 6 وهي : لو ان 
المسلمين اشتوروا فيما بينهم » ورات جماعتهم ان يبايعوا واحدا على ان يكون ولي 
yl‏ المسلمين © poe,‏ فيهم أحكام الدين وحدوده وشرائعه ee‏ هل تكون هذه البيعة 
صحيحة ؟ وهل تجب طاعة هذا الخليفة شرعا بحيث يجب على المسلمين ان بدينوا 
الله بها سرا وعلنا ؟ 


ويتصل بهذا السؤال ان نعرف رايكم في حكومات الخلفاء الراشدين وبيعتهم » 
هل وقعت صحيحة ؟ وهل كانت طاعتها واحصة شرعا 98 a.‏ 


فأجاب فضيلته بما يأتي : 
«اذا رات جماعة المسلمين ان مصلحة المسلمين في أن تكون الحكومة خلافة 


فالخلافة تكون die‏ حكومة شرعية 6 dol,‏ طاعتها فيما لا بخالف الدين 6 واذا 
راوا ان مصلحة المسلمين في ان تكون حكومتهم على شكل اخر غير شكل الخلافة 


)١(‏ نشرت «السياسة» اليوميةٍ قي العدد AAD‏ في ١‏ سبتمبر سنة 1118 م هذه الكلمة بتوتقيعمع 
الاجماعة من الملماء» وتحت عنوان (حديث جديد مع الشيخ علي عبد الرازق) ٠‏ 


الا 


المعروف : فذلك الشكل الذي يختارونه يكون حيتنذ حكومة شرعية واجبة طاعتها 


وتمت برأى عامة المسلمين ٠‏ رعاية متهم لمصلحتهم الدينية والدديوية : فكانت بذلك 
صحبحة واحبة الطاعة) . 


¥ 


هذا وقد استأذنا فضيلته في نشر هذا الحديث فاذن بنشره . 
جماعة من العلماء 5 


حكم هيثة كبار العلماء 
في كتاب pod)‏ واصول الحكم )1( 


هيئة كبار العلماء المجتمعة بصفة تأديبية ¢ بمقتضى المادة الاولى بعد المائة من 
قانون (الجامع الازهر والمعاهد الدينية العلمية الاسلامية) رقم ١٠.‏ لسنة 1١91١‏ م 
في دار الادارة العامة للمعاهد الدينية ؛ يوم الاربعاء YY‏ المحرم سنة Ved‏ ه VY)‏ 
اغسطس سنة ٠٠٠١‏ م) »© برياسة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر الشيخ 
كبار العلماء »> وهم حخرات اصحاب الفضيلة الاساتذة : 


الشيخ محمد حسلين »© والشيخ دسو قي العربي : والشيخ احمد نصرء والشيخ 
محمد بخيت ؛ والشيخ محمد شاكر © والشيخ محمد احمد الطوخي © والشيخ 
ابراهيم الحديدي © والشيخ محمد النجدي 6 والشيخ عبد المعطي الشرشيمي › 
محمود © والشيخ محمد ابراهيم السمالوطي © والشيخ يوس ف نصر الدجوي › 
والشيخ محمد حمودة 6 والشيخ أحمد الدليشاني » والشيخ حسين والي »© والشيخ 


نظرت في التهم الموجهة الى الشيخ علي عبد الرازق » احد علماء الجامع الازهر» 


للق allie‏ امجلد well‏ والعشرون 4 الجزء الخامس Ye‏ صقر ITE a‏ ف a‏ ستة 
٥‏ م ve‏ ۳۸۲-۳ . و«الياسةة» اليومية » ۸۸٤ oad‏ في |١‏ صفر سنة 746( ها ) سيتمير 
ستة Wile‏ م 


۷۲ 


والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية : التي تضمنها كتايه (الاسلام 
وأصول الحكم) » واعلنت له في يوم الاريعاء م المحرم سنة 11144 ه TA‏ يوليه 
سنة م؟5| م) 


وقد قام بعمل السكرتارية لهذه الهيئة محمد قدري افندي : رئيس اقلام 
الكرتارية العامة لمجال الازهر الاعلى والمعاهد الدينية » وعلي احمد عزت افندي»ء 
الكاتب الاول للجامع الازهر والمنتدب بالادارة العامة للمعاهد الديلية . 


الوقائع 
نشر باسم الشيخ علي عيد الرازق . احد علماء الجامع الازهر : والقاضي الشرعي 
بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية + الكتاب المسمى (الاسلام واصول الحكم) > 
فقدمت الى مشيخة الجامع الازهر عرائض وقع عليها جمع غفر من العلماء في THN‏ 
٣‏ ذي القعدة + واول وم ذي الححة سلة “!| ه dy Voy TY 4 ٠١(‏ ستة 


1110 م) . وقد تة تضمنت ان اكتاب المذكور بحوي امورا مخالفة للدين ٠‏ ولنصوص 


١‏ حمل الشريعة الاسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في 
أمور الدنيا . 


اللك لا في سبيل الدين ولا لابلاغ الدعوة الى العالمين . 


٠‏ وان نظام الك في عهد النبي ء صلى الله عليه وسلم ؛ كان موضوع غموض أو 
ابهام او اضطراب او نقص + وموحبا للحيرة ٠‏ 


٤‏ — وان مهمة النبي » صلى الله عليه وسلم » كانت بلاغا للشريعة مجردا عن الحكم 
والتتفيذ . 


يتوم بأمرها في الدين والدنيا . 
1 وإنكار ان القضاء وظيفة شرعية : 


ol, — ¥‏ حكومة ابي بكر والخلفاء الراشدين من بعده » رضي الله عنهم » كانت 
499 . 


وقرر حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر الشيخ محمد ابي الفضل ©» شيخ 


نف 


الاربعاء ١6‏ المحرم سنة ۱۳)۲۲ هه (أغسطس ننة ۱١۲۵١‏ م) الساعة العاشرة صباحا 
في دار الادارة العامة للمعاهد الدينية » واعلن ذلك للشيخ علي عبد الرازف في يوم 
الاربعاء ۸ المحرم سنة 1856 ه YA)‏ يوليه سنة ١856‏ م) > وكلف الحضور آمام 
الهيثة المذكورة في THEN‏ والمكان المذكورين . 


وفي التاريخ المذكور اجتمعت الهيئة برياسة حفغرة صاحب الفضيلة الاستاذ 
الاكير الشيخ محمد ابي الفضل ء شيخ الجامع الازهر 6 وحضور GW‏ وعشرين عالا 
من هيئة كبار العلماء : وهم المذكورة اسماؤهم اولا ؛ عدا فضيلة الاستاذ الشيخ 
دسو فقي العربي . ولم يحضر الشيخ علي عبد الرازق : وانما ارسل خطابا مؤرخا 
في 15 المحرم سنة VEE‏ ها يطلب قيه اعطاءه قرصة طويلة تكفي لإعداد ما دازم 
للمناقشة : وقد عرض الكتاب على الهيئة في هذه الجلسة فقررت تاجيل النظر 
في الو ضوع الى يوم الاربعاء ؟؟ المحرم ۱۳۲۲ ه VY)‏ أغسطس سنة م195 م) . 


الاكبر الشيخ محمد ابي الفضل »> شيخ الجامع الازهر » وحضور ثلاثة وعشرين Whe‏ 
من هيلة كبار العلماء ¢ وهم المذكورة اسماؤهم أولا 5 


وقد حضر الشيغ علي عبد الرازق أمام الهيئة ¿ وسثل عن كتابه (الاسلام واصول 
الحكم) المشار اليه ؟ فاعتر ف بصدوره منه» ثم تليت عليه التهم الموجهة اليه وماخدها 
من كتابه . وقبل اجابته عنها وجه دفعا فرعيا 6 وهو أنه لا يعتبر نفسه امام هيئة 
تآدسية : وطلب الا تعتبر حضوره أمامها اعتراقا منه بان لها حقا قانونيا . 

فبعد الداولة القانونية في هذا الدفع قررت الهيئة رفضه : اعتمادا على انها 
انما تنفذ Lie‏ خوله اياها القانون “ وهي المادة الاولى بعد المائة من قانون الجامع 
الازهر والمعاهد الدينية العلمية الاسلامية رقم ٠١‏ لنة 151١‏ م . 


ثم دعي الشيخ علي عبد الرازق امام هذه الهيئة » فاعلن في حضرة صاحب 
الفضيلة الاستاذ الاكبر الرئيس رقض دفعه Lib‏ للمادة المذكورة » فطلب الشيخ علي 
عيد الرازق ان تسمع له الهيئة مذكرة اعدها للدفاع عن التهم الموجهة اليه . فأذن 
له حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر الرئيس ان بتلوها » فتلاها . وبعد الفراغ 
من تلاوتها وتو قيعه على كل ورقة منها اخذت منه وحفظت في اضمامة الجلسة » ثم 
انحرف . 


هيئة LS‏ العلماء 


بعد الاطلاع على كتاب (الاسلام وأصول الحكم) المطبوع في «مطبعة مصر» © 
الطبعة الاولى سنة WEE‏ هء الموافق سنة ٠١۲١‏ م ¢ السابق الذكر © والعالم 


ve 


الامة ء وسماع ما جاء في مذكرة دفاع الشيخ علي عبد الرازق عن التهم الو جهة اليهء 


وبعد الاطلاع على الادة الاولى بعد المالة من قانون الجامع الازهر والمماهد الدينية 
العلمية الاسلامية ركم ٠‏ لنة be VAN)‏ وعلى المادة الرابعة من هذا القانون ٠‏ 


وبعد المداولة القانونية : 


من حيث ان الشيخ عليا جعل الشريعة الاسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة 
لها بالحكم والتنفيذ في امور الدنيا : فقد قال في ص ۷٩ + VA‏ «والدنيا من اولها 
لآخرها وجميع ما فيها من أغراض وغايات اهون عند الله من ان يقيم على تدبيرها 
غير ما ركب فيئا من عقول وحبانا من عواطف وشهوات 6 وعلمنا من اسماء ومسميات» 
هي اهون عند الله من ان يبعث لها رسولا » وأهون عند رسل الله من ان يشغلوا بها 
وينصبوا لتدبيرها» )١(‏ . 


وقال في ص Ao‏ «ان كل ما جاء به الاسلام من عقائد ومعاملات GISTs‏ وعقوبات 
فانما هو شرع ديني خالص لله تعالى ولمصلحة البشر الدينية لا غير . وسيان بعد 
ذلك ان تتضح لنا تلك المصالح الدينية ام تخفى عليئا ؟ وسيان ان يكون منها للبشر 
مصلحة مدنية ام لا ؟ فذلك ما لا ينظر الشرع السماوي اليه ولا ينظر اليه 
الرسول » AY)‏ . 


الدين الاسلامي » باجماع المسلمين 6 ما جاء به النبي » صلى الله عليه وسلم > 
من عقائد وعبادات ومعاملات لاصلاح أمور الدنيا والآخرة 3 


وان OLS‏ الله تعالى وسثثة رسوله » صلی الله عليه وسلم » كلاهما مشتمل 
على احكام كثيرة في امور الدنيا واحكام كثيرة في امور الآخرة . 


والشيخ علي في ص ۷۸ > VA‏ ازعم ان امور الدنيا قد تركها الله ورسوله © 
صلى الله عليه وسلم ¢ تتحكم فيها عواطف الناس وشهواتهم > وفي ص AO‏ زعم ان 
ما جاء به الاسلام انما هو للمصلحة الاخروية لا غير » وأما الصلحة المدنية أو المصلحة 
الدنيوية » فذلك مما لا بنظر الشرع السماوي اليه »> ولا بنظر اليه الرسول . 


وواضح من کلامه ol‏ الشربعة الاسلامية عندهة شريعة روحية محضة جاءت 


)1( ويقابلها في هذه الطيعة ص ب ٠ |۱١١‏ 
(؟) ويقابلها في هده الطبعة ص ب ٠ ۱۷١‏ 


Vo 


لتنظيم العلاقة بين الانسان وريه فقط . اما ما بين الانسان من العاملات الدنيوية 


وهل في استطاعة الشيخ علي ان يشطر الدين الاسلامي شطرين »© ويلفي منه 


وقد قال الشيخ علي في دفاعه انه لم يقل ذلك مطلقا لا في الكتاب ولا في غير 
الكتاب ؛ ولا قال قولا يششبهه او يدانيه . 


وقد علمت ان ذلك واضح من كلامه الذي نقلناه لك . وقد ذكر مثله في مذكرة 
دفاعه . وقال في دفاعه ايضا : «ان النبي » صلى الله عليه وسلم » قد جاء بقواعد 
وآداب وشرائع عامة » وكان فيها ما يمس الى حد كبر اكثر مظاهر الحياة والامم ¿ 
فكان فيها بعض انظمة للعقويات وللجيش والجهاد » وللبيع والمدايئة والرهن 6 ولآداب 
الجلوس والمشي والحديث الخ» ص AL‏ . 


غير انه قال عقب ذلك » ص 65 ايضا : «ولكنك اذا تأملت وجدت ان كل ما شرعه 
الاسلام واخذ به النبي المسلمين من انظمة وقواعد وآداب لم يكن في شيء كثير ولا 
قليل من اساليب الحكم ..» الى آخره . فآخر كلامه في الصفحة المذكورة يهدم 
كلامه : ولا ينفعه ركونه الى حديث : هلو كانت الدليا تزن عند الله جناح بعوضة ا 
متع الكافر منها بشربة ماء »٠‏ ©» وحديث : «انتم أعلم بأمور دنياكم .» »© لان الحديث 
الأول ضعيف لا يصلح حجة » وهو على فرض صحته وارد في معرض التزهيد في 
ا لي ا وای ا ا وی اع ای أن تترك 

س فوضى تتحكم فيهم العواطف والشهوات ¢ ليس لهم حدود yy‏ عندها ¿ 
ولا معالم یتتهون ل 


OUT‏ كثيرة ۽ ؛ كقوله تعالى ٠‏ اوابعع فيما اتال الل الدار ر ولا 3 تنس تصيبك 
oo‏ اردق > فل gall yo‏ اموا في ا ا خالصة يوم القيامة) (0) » وقوله 
تعالى : (با ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا) (Y)‏ . 


os‏ الحديث الثاني وارد في تأبير النخل وتلقيحه © وبجري فيما بشبه ذلك 


. ۷۷ : القعصص‎ (1) 
. TY ٠ الاعراف‎ )۲( 
. AY : الائدة‎ (Y) 


vit 


من شؤون الزراعة وغيرها من الامور التي تجيء الشريعة بتعليمها » وانما تجيء لبيان 
أحكامها من حل وحرمة » وصحة وفساد 6 ونحو ذلك . بعلم ذلك من له صلة 
wks‏ الله و WL,‏ رسوله صلى الله عليه وسلم . 


وترك الناس لاهوائهم » ويقول : «ان ذلك من الاغراض الدنيوية التي انكر النبي » 
صلی الله عليه ٠ ploy‏ ان يكون له فيها حكم وتدبير» © ويدعي على النبي » صلى 
الله عليه وسلم 6 هذه الدعوى oF‏ : 


وهل cy‏ الشيخ علي ان تدبير امور الدنيا » وسياسة الناس أهون عند الله 
من مشية بقول الله في شأنها : (ولا تمش في الارض مرحا) )1( 6 واهون عند الله 
من شيء من الال بقول الله في شانه : (ولا تؤتوا السفهاء اموالكم ON)‏ ويقول 
ايشا : (ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط) )¥( ©» وأهون عند 
الله من صاع شعير او رطل ملح يقول الله في شأنهما : (اوقوا الكيل ولا تكونوا من 
الملخسرين . وزنوا بالقسطاس المستقيم) (6) . 


وماذا يعمل الشيخ في مثل قوله تعالى : (انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم 
بين الناس بما اراك الله) (ه) » وقوله تعالى : (وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع 
اهواءهم) (1) 6 وقوله تعالى : ol)‏ الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم 
بين الناس ان تحكموا بالعدل) (۷) » وقوله تعالى : (لا تاكلوا اموالكم بينكم بالياطل 
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم) (۸) » وقوله تعالى في شان الزوجين : (وان 
خفتم شقاق بينهما فابعئوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يو فق 
الله بيتهما) (A)‏ . وقوله تعالى : (يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى 
تستأنسوا وتسلموا على اهلها) (Ve)‏ . 


وماذا يعمل الشيخ علي في مثل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما : ان 


)١(‏ الاسراء ؟ لاله 
(؟) النسام os‏ . 
(Y)‏ الاسراء : TAL‏ © 
(؟) الشعراء: ٠. VAL‏ 
(ه) النساء feos‏ ه 
Cy‏ الائدة : 1( © 
(¥) النساء ٠ OAs‏ 
(A)‏ النساء : 55 . 
Yo = slit (4)‏ . 
)٠١(‏ الثون Ve‏ . 


يف 


ابنة النضر » اخت الربيع » لطمت جارية قكرت سنها » قاختصموا الى النيي 
من فلانة ؟ لا والله ؟ فقال : «سبحان الله يا ام الربيع !! كتاب الله القصاص» . 
ومثل ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله : رضي الله عتهما » انه 
قال : قضى رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » بالشفعة في كل ما لم يقم » 
فاذا وكعت الحدود وصرقت الطرق قلا شقعة . وما رواه ايضا عن ابي هريرة © 
رضي الله عنه » انه قال : قضى النبي » صلى الله عليه وسلم » اذا تشاجروا في 
eT‏ ا iy acre ra‏ يناف ن a ae‏ اا 
عنهما ٤‏ ان رسول الله 6 bo‏ الله عليه وسلم 6 قضى بيمين وشاهد . 


¥. ¥ ¥ 
۲ 


ومن حيث أنه زعم ان ll‏ لا يمنع من ان جهاد النبي © صلى الله عليه وسلم» 
كان في سبيل الملك لا في سبيل الدين 6 ولا لابلاغ الدعوة الى العالمين . 


فقد قال في ص of‏ : «وظاهر اول وهلة ان الجهاد لا يكون لمجرد الدعوة الى 
الدين » ولا لحمل الئاس على الايمان بالله ورسله» (1) . 


ثم قال في ص “اه : «واذا كان صلى الله عليه وسلم قد لجا الى القوة والرهبة: 
فذلك لا يكون في سبيل الدعوة الى الدين 6 وابلاغ رسالته الى العالمين » وما يكون 
لنا ان نفهم الا انه كان في سبيل اللك» (؟) . 


فالشيخ علي في كلامه هذا بقطع ob‏ جهاد النبي 6 صلى الله عليه وسلم » كان 
في سبيل اللك لا في سبيل الدين » ولا لابلاغ الدعوة الى العالمين . 


وفي كلامه الذي سنذكره زعم ان الدين لا يمنع من ان جهاده صلى الله عليه 


فقد قال في ص of‏ : «قلنا ان الجهاد كان UT‏ من OUT‏ الدولة الاسلامية غ 


ومثالا من أمثلة الشؤٌون الملكية » وإليك مثلا اخر : كان في زمن النبي » صلى الله 


)1( ويقايلها في هذه الطبعة ص ٠ VEY‏ 
(؟) ويقابلها في هذه الطبعة ص 1)۸ . 


VA 


حيث جمع امال من حهاته العديدة (الزكاة والجرية والغنائم الخ) . ومن حيث 
'توزيع ذلك كله بين مصارفه » وكان Cal‏ صلی الله عليه وسلم» سعاة وجياة يتولون 
ذلك له . ولا شك ان تدبير الال عمل ملكي ۽ بل هو من اهم مقومات الحكومة» (1) . 


ثم قال في ص 00 : «اذا ترجح عند بعض الناظرين اعتبار تلك الامثلة » واطمان 
الى الحكم بأنه صلى الله عليه وسلم كان رسولا وملكا » فسوف يعترضه done‏ بحث 
اخر جدير بالتفكر » فهل كان تأسيسه صلى الله عليه وسلم للمملكة الاسلامية 
وتصرفه في ذلك الجانب شيئًا خارجا عن حدود رسالته صلى الله عليه وسلم » ام 
كان جزءا مما بعثه الله له وأوحى به اليه ؟ GILG‏ المملكة النبوية عمل منفصل عن 
دعوة الاسلام وخارج عن حدود الرسالة » فذلك راي لا نعرف في مذاهب المسلمين 
ما يشاكله ولا نذكر في كلامهم ما يدل عليه » وهو على ذلك راي صالح لان يذهب 
اليه » ولا نرى القول به يكون كفرا ولا الحادا » وربما كان محمولا على هذا المذهب 
ما يراه بعض الفرق الاسلامية من انكار الخلافة في الاسلام مرة واحدة ٠.‏ ولا بهولنك 
ان تسمع ان للنبي » صلى الله عليه وسلم © عملا كهذا خارجا عن وظيفة الرسالة؛ 
وان ملكه الذي شيده هو من قبيل ذلك العمل الدنيوي الذي لا علاقة له بالرمالة + 
فذلك قول ان انكرته الاذن » لان التشدق به غير مألوف في لغة المسلمين . فقواعد 
الاسلام ومعنى الرسالة وروح التشريع وتاريخ النيي » صلى الله عليه وسلم ©» كل 
ذلك لا يصادم رايا كهذا ولا يستفظعه » بل ربما وجد ما يصلح له دعامة وسندا » 
ولكنه على كل حال راي نراه بعيدا» WY)‏ . . 


نعلم من كلامه هذا ان الدين لا يمنع من ان جهاد النبي » صلى الله عليه pling‏ 
كان في سبيل الملك لا في سبيل الدين › ولا لابلاغ الدعوة الى العالمين ¢ lias‏ اقل 
ما يؤخذ عليه في مجموعة نصوصه . . 


على انه لم بقف عند هذا الحد 6 بل كما جوز ان بكون الجهاد في سبيل CEU‏ 
ومن الشؤون اللكية جوز ان تكون الزكاة والجزية والغنائم ونحو ذلك في سييل 
ell‏ ايضا » وجعل كل ذلك على هذا خارجا عن حدود رسالة النبي » صلى الله 
عليه وسلم © لم ينزل به وحي 6 ولم بامر به الله تعالى . 


ومن حيث ان دفاع الشيخ علي بقوله : «اننا قد استقصينا الكتاب ايضا فلم 
نجد ذلك القول فيه 6 وربما كان استنتاجا لم نهتد الى مقدماته» فير صحيح » لان 
ما اتهم به نجده صريحا في صحيفة OF‏ واه وفي ص٥٥ Cum (Y)‏ قول : «وهو على 


٠ ۱۴۸ — ويقابلها في هله الطبعة ص‎ )١( 
٠ ۱٤۸ وشابلها في هذه الطيعة ص ب‎ )۲( 
٠ 16۸ + 1641+ وشابلها في هذه الطبعة الصفحات : /ا؟!‎ (1) 


vA 


ذلك راي صالح لان يذهب اليه » ولا نرى القول به كون كفرا ولا الحادا» 6 حيث 
Jom‏ بعد ذلك : «فقواعد الاسلام ومعنى الرسالة وروح التشريع وتاريخ النبي » صلى 
الله عليه وسلم » كل ذلك لا يصادم رايا كهذا ولا يستفظعه » بل ريما وجد ما يصلح 
له دعامة وسندا» . 


ومن حيث ان دفاع الشسيخ علي بقوله : «انه راي من الآراء لم نرض به + ومذهب 
رفضنا آخر الامر ان نذهب اليه» غير مطابق للواقع » لانه قال : «وهو على ذلك راي 
صالح لان يذهب اليهه الى آخره . وقوله بعد ذلك : «ولكنه على كل حال راي نراه 
بعيدا» . لا ينفعه © قانه مع قوله : وهو على ذلك راي صالح لان يذهب اليه 6 الى 
' آخره » اسلوب تجويز لا اسلوب رفض . يعرف ذلك من له الام بالمنطق واساليب 
الكلام . 


JU,‏ الشيخ علي في دفاعه بعد ذلك : «بل نحن قررنا ضد ذلك على خط 
مستقيم ص .لا حيث EB‏ : ... «وفي سبيل هذه الوحدة الاسلامية ناضل عليه 
السلام GLO‏ وسنانه» )1١(‏ . 


وقلنا في ص VA‏ : «لا يريبنك هذا الذي ترى احيانا في سيرة النبي » صلى الله 
عليه وسلم »© وببدو لك كأنه عمل حكومي »© ومظهر للملك والدولة © فانك اذا تأملت 
لم تجده كذلك ؛ بل هو لم يكن الا وسيلة من الوسائل التي كان عليه » صلى الله عليه 
وسلم » ان يلجأ اليها تثبيتا للدين وتاييدا للدعوة » وليس عجيبا ان يكون الجهاد 
وصيلة من تلكم الوسائل» (؟) . 


ودفاعه هذا لا يجدى 6 فانه زعم ان ما قاله هنا لما اتهم به . والواقع اله لیبس 
ضداء لانه ماقه محتملا ان بكون نضاله وجهاده عليه الصلاة والسلام مما خرج عن 
حدود رمالته صلی الله عليه وسلم ٤‏ وان كون جزءا مما بعثه الله له واوحى به اليه 
على الرابين اللذين قررهما الشيخ علي 6 فالتهمة الموجهة اليه باقية . 


والشيخ علي بذلك لا بمتع ان يصادم صريح يات الكتاب العزيز ٠‏ فضلا عن 
قال الله تعالى : (فقاتل في سبيل الله) (؟) ؛ وقال تعالى : (فليغاتل في سبيل 
الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة) ()) » وقال تعالى : (وقاتلوهم حتى لا تكون 


+ VOY وبقايلها في هذه الطبية ص‎ )١( 
٠ ١550 (؟) وبقابلها في هذه الطبعة ص‎ 
. AGS ف الناء‎ 
. التساء : إلا‎ )€( 


فتنة كون الدين لله) )١(‏ © وقال تعالى : (واقيموا الصلاة وآتوا الذكاة) (؟) ٠‏ وقال 
تعالى : (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (؟]) » وقال تعالى في بيان 
مصارف الزكاة : Lily‏ الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم 
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله) )610 وقال 
تعالى : (قاتلوا الذين لا بؤمنون بالله: ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوهم 
صاغرون) )0( 6 وقال تعالى : (واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسة وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (1) ٠‏ 


۳ 


ومن حيث إنه زعم ان نظام الحكم في عهد النبي » صلى الله عليه وسلم + كان 
موضع غموض او ابهام او اضطراب او نقص وموجبا للحيرة . فقد قال في ص 5١‏ * 
كل جانب» (۷) . 


وقال في ص 1] : « كلما Lad‏ في حال القضاء زمن النبي + صلى الله عليه 
وسلم ۰ وفي حال غير القضاء ايضا من اعمال الحكم 'وانواع الولاية وحدنا ابهاما في 
البحث jt‏ » وخفاء في الامر بشتد » ثم لا تزال حيرة الفكر تنقلنا من لبس الى 
لبس وتردنا من بحث الى بحث الى ان ينتهي النظر بنا الى غابة ذلك المجال المشتبه 
الحائر» (۸) . 


وقال في ص ۷ه : «اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم » قد اسس دولة 
سياسية او شرع في تأسيسها فلماذا خلت دولته اذا من كثير من اركان الدولة 
ودعائم الحكم ؟ ولماذا ام يعرف نظامه في تعيين القضاة والولاة ؟ ولماذا لم بتحدث الى 
رعيته في نظام امك و في قواعد الشورى ؟ ولاذا ترك العلماء في حيرة واضطراب من 
امر النظام الحكومي في زمئه ؟ WU,‏ » ولاذا ؟ نريد ان نعرف منشأ ذاك الذي يبدو 
للناظر كانه ابهام او اضطراب او نقص او ما شئت فسمه في بناء الحكومة ايام النبي» 


٠ |1567  ةرقبلا‎ )١( 
. ۲١ النور : 1ه ف الزمل ؟‎ » vy : النساء‎ 2» 1١. AY » CY ©: (؟) البقرة‎ 
. ٠١١ : التوبة‎ (Y) 
. ا١‎ : (؟) التوبة‎ 
. YA : التوبة‎ (0) 
: . 4١ ©: الانغال‎ )( 
. من طبعتنا هله‎ ١17 انظر هذا النص في ص‎ )۷( 
۰ ode من طبعتنا‎ 10١ انظر هذا النص في ص‎ )۸( 


A\ 


وهذا تصريح من الشيخ علي بما شت التهمة . 


الاعتراف وقرر ان هذه الانظمة ملحقة بالعدم . 


قال في ص AL‏ : «ربما امكن ان شال ان تلك القواعد والآداب والشرائع التي 
جاء بها النبي » صلى الله عليه وسلم + للامم العربية ولغير الامم العربية ايضا كانت 
كثيرة . وكان فيها ما يمس الى حد كبير أكثر مظاهر الحياة في الامم » فكان فيها 
بعض انظمة للعقوبات وللجيش وللجهاد وللبيع والمداشة والرهن ؛ ولآداب الجلوس 
والمشي والحديث + وكثر غير ذلك» ثم قال : «ولكنك اذا تأملت وجدت ان كل ما 
شرعه الاسلام واخذ به النبي المسلمين من انظمة وقواعد وآداب لم يكن في شيء كثير 
ولا قليل من اساليب الحكم السيامي : ولا من انظمة الدولة المدنية + وهو بعد اذا 
جمعته لم fl‏ ان يكون جزءا يسيرا مما يلزم لدولة مدنية من اصول سياسية 
وقوانين» (XN)‏ . 


ومن حيث انه قال في دقاعه : انه ساق ذلك مساق الاعتراض على من يقول ان 
النبي . صلى الله عليه وملم 6 كان صاحب حكومة ؛ وانه اخل قي رد الاعتراض 
عقب توجيهه : ولكنه رد الاعتراض بجوابین لم برفض واحدا منهما ص OF‏ (؟) 
و ۳ (5) فالتهمة باقية . 


وقد رضي لنفه بعد ذلك من هنا هو قوله : «انما كانت ولاية محمد 6 صلى 
الله عليه وسلم» على المؤمنين ولاية الرسالة غير مشوبة بشيء من الحكم» ص AOA.‏ 
وهذه هي الطريقة الخطرة التي خرج أليها 6 وهي انه جرد النبي 6 صلى الله عليه 
وسلم : من الحكم ٠‏ وقال : «رسالة لا حكم 6 ودين لا دولة» . 


وما زعمه الشيخ علي مصادم pal‏ بح القرآن الكرم ¿ فقد كال الله تعالى : UY‏ 
انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك (Ul‏ )0( » وقال تعالى : (ونزلنا 
عليك الكتاب تبيانا لكل شيء) )1( : وقال تعالى : (وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس 

ز١)‏ انظر هذا النص تي ص ٠١۰١‏ من طبعتنا هذه . 
ا انكر علا gas‏ في VW wo‏ من طعتا هلد + 
iy)‏ انظر عدا النص في ص ٠١١‏ من طبعتنا عله . 
)0( انظر علا yal‏ ئي س POY‏ من طبعتنا عله . 
yo)‏ التاء + ه.1ل . 

۰ ٩٩ : التحل‎ )3( 


AY 


ما انزل اليهم) )١(‏ »> وقال تعالى : رفان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول 
ان كنتم تؤمنون Wh‏ واليوم الآخر ذلك خر واحسن تأويلا) (۲) »> ومعلوم ان الرد الى 
الله بالرجوع الى كتابه العزيز ؛ والرد الى الرسول بالرجوع الى سنته صلى الله عليه 
وسلم : وقال تعالى : (اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الاسلام LY’) (lus‏ 4 والدين عند المسلمين ما cle‏ به محمد + صلى الله عليه وسلم : 
من عند الله في معاملة الخالق والمخلوق . 


×+ ¥+ بد 
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ومن حيث انه زعم ان مهمة النبي + صلى الله عليه وسلم » كانت بلاغا للشربعة 
مجردا عن الحكم والتنفيذ فقد قال الشيخ علي في ص 7 : «ظواهر القرآن المجيد 
تؤيد القول بان النبي : صلى الله عليه وسلم » لم يكن له شأن في اللك السياسي » 
وآباته متضافرة على ان عمله Galo!‏ لم يتجاوز حدود البلاغ الجرد من كل معاني 
اللسلطان» ()) . 


صلى الله عليه وسلم » لم يكن من عمله شيء غير ابلاغ رسالة الله تعالى الى الناس »> 
ail,‏ لم يكلف شيئا غير ذلك الابلاغ » وليس عليه أن JS‏ الناس بما جاءهم به ولا ان 


بحملهم علية» )0( . 


ولو كان الامر كما زعم هو لكان ذلك Lady‏ لجميع OUT‏ الاحكام الكثيرة في 
القرآن الكرم » ودون ذلك خرط القتاد . 


وقد قال الشيخ علي في دفاعه : انه قرر في مكان ST‏ من الكتاب بصراحة 
الدعوة بلسائه وستانه . 
وهذا دفاع لا يحدي : اذ لو كان معنى ذلك الذي قرره في ص 16 CU‏ و۷۰ (۷) 


. 44 ٠ Jal (1) 

© OF : النساء‎ )۲( 

. ¥ : aul )۳( 

. هله‎ Lab من‎ loo انظر هذا النس في ص‎ )٤( 
. من طبعتنا هله‎ ۱١۱ زه) انظر هذا النص في ص‎ 
+ من طبمتنا هذه‎ Joo انظر هذا النس في ص‎ (1) 
. عن طبعتنا هله‎ ٠١۸ في ص‎ yall انظر هذا‎ )۷( 


AY 


كما اشار اليه انعملرسول الله » صلى الله عليه وسلم ؛ السماوي بتجاوز حدود 
البلاغ المجرد عن كل معاني السلطان » لا كان سائغا ان يقول بعد ذلك في ص ال ان 
LT‏ الكتاب متخافرة على ان عمله السماوي لم تجاوز حدود البلاغ المجرد من كل 
معاني السلطان » وان يقول بعد ذلك في ص 77 : ان القرآن صريح في انه عليه 
الصلاة والسلام لم يكن من عملهشيء غير ابلاغ رسالة الله تعالى الى الناس ولم 
يكلف شيئًا غير ذلك الابلاغ ولیس عليه ان اخد الناس بما جاءهم به ولا ان يحملهم 
عليه . 

والواقع ان السلطان الذي ائبته انما هو السلطان الروحي » كما صرح به في 
مذكرة دفاعه » حيث قال فها : «ان رسول الله ٠»‏ صلى الله عليه وسلم » يستولي 
على كل ذلك السلطان > لا من طريق القوة المادية واخضاع الجسم › كما هو شأن 
الملوك والحكام » ولكن من طريق الايمان به ايمانا قلبيا والخضوع له خضوعا روحيا». 
فكان دفاعه GLA‏ للتهمة لا be‏ لها . 


على انه قد نسب في ص 158 )١(‏ 5195 )1 السلطان الى عوامل اخرى من نحو 
الكمال الخلقي والتمييز ٠ aga‏ الي وحي الله at‏ كتابه ار » كما انه 
انلا الا لحا نيك الددوة > ول موك هر N‏ 


وكلام الشيخ علي مخالف لصريح كتاب الله تعالى الذي برد عليه زعمه ورشبت 
ان مهمته صلى الله عليه وسلم » تجاوزت البلاغ الى غيره من الحكم والتنفيذ » فقد 
قال الله تعالى : (إنا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما ارالك الله (8) » 
JU,‏ تعالى wis):‏ احكم بينهم مما آنزل الله ولا en‏ أهواءهم واحذرهم أن بفتنوك 
عن بعض ما انزل اليك) )0( ٠‏ وقال تعالى : (وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وامرت 
لاعدل بينكم) )0( 6 وقال تعالى > (و قاتلوهم حتى لا تكون فتلة ويكون الدين كله 
(al‏ )1( + وقال تعالى : (قاتلوا الذين لا بؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ما 
حرم الله ورسوله ولا بدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن بدوهم (og tle‏ (۷) » وقال تعالى : (فقاتل في سبيل الله) (۸) : وقال تعالى : 


sade من طبعتنا‎ loo انتلر هذا النص المشار اليه عنا قي ص‎ )١١ 
«ode من طبمتنا‎ ٠١١ الشار اليه عنا في تن‎ Ch (؟) انظر‎ 

بى التاء : ه.ل . 

(؟) الائدة : 5غ . 

Vo} gag tl (oo 

. "96 : SY 0 

(۷) التوبة 84 

© AÛ : الساء‎ (A) 


AC 


by‏ ايها النبي حرض الؤمنين على القتال )١(‏ »4 وقال تعالى : (وان جنحوا للسلم 
فأصلحو! بينهما ٠‏ فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبعي حتى تفيء الى 
امر الله) (؟) . 


وكلام الشيخ علي مخالف ايضا لصريح السنة الصحيحة » فقد روى البخاري 
في صحيحه انه صلى الله عليه وسلم قال : «امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله الا الله © وان محمدا رسول الله : ويقيموا الصلاة + ويتوا الزكاه : فاذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام» . وروى عن ابي ملمة ؛ 
عن ابي هريرة ٠‏ رضي الله عنه + انه اتى النبي + صلى الله عليه وسلم + برجل قد 
شرب فقال : اضربوه . وروى عن عروة : رضي الله عنها : ان قريثا اهمتهم المراة 
المخزومية التي سرقت ؛ وقالوا : من كلم رسول الله + صلى الله عليه وسلم 6 ومن 
بجترىء عليه الا أسامة » حب رسول الله : صلى الله عليه وسلم: فكلم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فقال : «اتشفع في حد من حدود الله ؟» ثم قام فخطب فقال: 
bn‏ ايها الناس .. انما أضل من قبلكم انهم كانوا اذا سرق الشريف تركوه ١‏ واذا 
سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد . وأيم الله لو ان فاطمة ينت محمد سرقت 
لقطع محمد بدها» . 


Se!‏ يجوز ان تقال بعد ذلك في محمد »2 صلى الله عليه وسلم :: ان عمله 
السماوي لم بتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل معاني السلطان 6 وانه لم يكلف ان 
ياخذ الناس بما جاءهم به ولا ان يحملهم عليه ؟ 
وهل يجوز أن يقال بعد ذلك في القرآن الكريع oe‏ كه وها 
Le gpl‏ حادم ية ولا ان بحل عليه . 
¥ ¥ ¥ 


6 
ممن يقوم بامرها في الدين والدنيا . فقد قال في ص ۲۲ : « اما دعوى الاجماع في 


(1) النساء : 10 . 
(۲) الاثفال VWs‏ 
(9) الحجرات : ٩‏ 


Ao 


هذه المسالة ‏ وجوب نصب الإمام ب فلا نجد مسوغا لقبولها على اي حال » ومحال 
اذا طاليناهم بالدليل ان يظفروا بدليل على اننا مثبتون لك فيما بلي ان دعوى الاجماع 


ادعى الشيخ علي في ذلك التمهيد أن حظ العلوم السياسية في العصر الاسلامي 
كان سينا على الرغم من توفر الدواعي التي تحمل على البحث فيها واهمها ان مقام 
الخلافة منذ زمن الخليفة الاول كان عرضة للخار جين عليه : غير ان حركة المعارضة 
كانت تضعف وتقوى . ثم ساق بعض أمثلة بؤيد بها ما بدعيه من ان الخلافة كانت 
قائمة على السيف والقوة لا على البيعة والرضا . 


ولو سلم للشيخ ذلك حدلا لما تم له ما يزعمه من انكار اجماع الصحابة على 
وجوب نصب إمام الملمين : فان اجماعهم على ذلك شيء واجماعهم على بيعة 
إمام معين شيء آخر ٠‏ واختلافهم في بيعة إمام معين لا بقدح في اتفاقهم على وجوب 
نصب الإمام » اي إمام كان . وقد ثبت اجماع المسلمين على امتناع خلو الوقت من 
إمام » ونقل الينا ذلك بطريق التواتر : فلا سبيل الى الانكار . 


وقد اعترف الشيخ علي عبد الرازق في دفاعه بانه So‏ الاجماع على وجوب 
نصب الإمام بالمعنى الذي ذكره الفقهاء . وقال عن ننسسه : انه شف في ذلك في صف 
جماعة غير قليلة من اهل القبلة (يعني بعض الخوارج والامم) . وهو دفاع لا ببرئه من 
انه خرج على الاجماع المتواتر عند الملمين » وحسبه في بدعته انه في صف الخوارج 
لا في صف حماهم المسلمين . وهل وقوفه في صف الخوارج الذين خالفوا الاجماع 
بعد انعقاده يسوغ له ان يخرج على اجماع المسلمين ؟ قال في (المواقف» وشرحه : 
«تواتر اجماع المسلمين في الصدر الاول بعد وفاة النبي » صلى الله عليه وسلم © 
على امتناع خلو الوقت عن خليفة وإمام » حتى قال ابو بكر » رضي الله عله © في 
خطبته المشهورة حين وفاته عليه السلام : ألا ان محمدا قد مات 6 ولا بد لهذا الدين 
ممن يقوم به : فبادر الكل الى قبوله 6 ولم يقل احد : لا حاجة الى ذلك 6 بل اتفقوا 
عليه : وقالوا : ننظر في هذا الامر » وبكروا الى سقيفة بن ساعدة 6 وتركوا له اهم 
الاشياء : وهو دفن رسول الله » صلى الله عليه وسلم 6 واختلافهم في التعيين لا 
بقدح في ذلك الاتفاق . ولم يزل الناس على ذلك في كل عصر الى زمننا هذا »> من 
نصب إمام متبع في كل عصر» . 


وقد روى مسلم في صحيحه حديث dude‏ 6 وقد cle‏ فيه ان النبي 6 صلى الله 
)١(‏ انظر هذا النص في ص ۱۲۷ من طيعتنا هذه . 


الى 


قال ؛ «فاعتزل تلك الفرق كلها : ولو ان تعض على اصل شجرة حتى بدركك الوك 
ودوى مسلم ايضا ان النبي » صلى الله عليه وسلم ؛ قال : «من خلع يدا من طاعة 
لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ٠‏ ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». 
1 وروى مسلم ايضا عن رسول الله : صلی الله عليه وسلم » انه قال : «كان ge‏ 
اسرائيل قسوسهم الانبياء ؛ كلما هلك نبي خلفه نبي ؛ وانه لا نبي بعدي + وستكون 
خلفاء ف ثر» . قالوا : فما تأمرنا ؟ قال . فوا بيعة الاول فالاول + واعطوهم حقهم > 
فان الله سائلهم عما استرعاهم» ٠‏ وروى مسلم ايضا عن النبي » صلى الله عليه 
وسلم : انه قال : «انما الإمام جنة يقاتل من وراله ويتقي به » فان أمر بتقوى الله + عز 
وجل : وعدل كان له بذلك اجر 6 وان أمر بقيره كان عليه منه» . 
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ومن حيث انه أنكر ان القضاء وظيفة شرعية فقد قال في ص ١١”‏ : «والخلافة 
ومراكز الدولة » وانما تلك كلها خطط سيا ية صرفة لا شأن للدين بها فهو لم بعر فها 
ولم يتكرها ولا أمر بها ولا نهى عنها ؛ وانما تركها لنا لنرجع فيها الى احكام العقل 
وتحارب الامم وقواعد السياسة» )١(‏ . 


وكلام الشيخ علي في دفاعه يقضي بان الذين ذهبوا الى ان القضاء وظيفة 
شرعية جعلوه متفرعا عن الخلافة » فمن انكر الخلافة انكر القضاء . 


وكلامه غير صحيح » فالقضاء ثابت في الدين على كل تقدير تمسكا بالادلة 
الشرعية التي لا يستطاع نقضها . وقد ذكرنا فيما تقدم كثيرا من الآيات والاحاديث 
في الحكم والقضاء » وسنذكر شيئًا من ذلك فيما باتي : 

وقال الشيخ علي في دفاعه : «ان الذي انكر انه خطة شرعية انما هو جمل القضاء 
وظيفة ممينة من وظائف الحكم ومراكز الدولة > واتخاذه مقاما ذا انظمة معينة 
واساليب خاصة» , 


وهو دفاع غير صحيح »© فان dole‏ في ص ٠١١‏ فيها انكار ان القضاء نفسه 


وقد نقل عن ميزان الشعراني في دفاعه : « ان الإمام احمد في اظهر رواباته برى 


. انظر هذا النص في ص ۱۸۲ من طبعتنا هذه‎ )١( 


AY 


انه اي العضاء ‏ ليس من فروض الكفايات ولا يجب على من تعين له الدخول فيه 
وان لم يوجد غيره» . 


lin,‏ دفاع عن القضاء نفسه »> وبذلك يتبين ايضا انه قد انكر ان القضاء نفسه 


واستناده الى ما نقله الشعراني في ميزانه عن الإمام احمد استناد لا ينفعه : فان 
الذي حرر من ميزان الشبعراني انما هو الى باب ما بحرم من النكاح 6 و قد ذكر ذلك 
الشعراني نفسه في ص A‏ من الجزء الاول من الميزان . وكتاب الاقضية واقع بعد 
ذلك بسبعة عشر كتابا . فكتاب الاقضية في ميزان الشعراني لم يحرر حتى يكون 
ما فيه مستندا صحيحا . وقال صاحب (الاشاعة فى اشراط الساعة) : gh‏ الشعرانى 
لم بحرر ميزانه في حياته » واته قال : لا احل لاحد ان يروي هذا الكتاب عني حتى 
نعرضه على علماء المسلمين ويجيزوا ما فيه . انتهى كلامه . والمعروف فى كتب 
الحنابلة ان القضاء من فروض الكفايات راجع ص TOA‏ من الجزء الرابع من المنتهى 
و ص 118 من الاقناع و ص OA.‏ من المقنع وقد ذكر محشية عند قوله : «وهو فرض 
كفابة» ان ذلك هو امذهب ٠‏ وذكر قولا عن الإمام tool‏ بان القضاء سنة . قاذا لم 
يكن القضاء فرض GUS‏ عند الإمام احمد فهو سنة عنده 6 والمسئون من الخطط 
الشرعية . فما زعمه الشيخ علي من انكار ان القضاء وظيفة شرعية وخطة دينية باطل 
polar,‏ لآيات GES‏ العزيز . قال الله تعالى : (فلا وربك لا ose‏ حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وسسلموا تسليما) CV)‏ 
وقال تعالى : (فاحكم بينهم Ler‏ انزل الله ولا تت اهواءهم عما جاءك من الحق) (؟) © 
وقال تعالى : ol)‏ الله بأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان 
تحكموا بالعدل) AY)‏ . 
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ومن حيث انه يزعم ان حكومة ابا بكر والخلفاء الراشدين من بعده » رضي الله 
عنهم ن كانت لا دينية » فقال في ص 18 : «طبيعي ومعقول الى درجة البدأهة الا توجد 
بعد النبي : صلى الله عليه وسلم ؛ زعامة دينية » واما الذي يمكن ان VRAD‏ وحوده 
فانما هو نوع من الزعامة جديد ليس متصلا بالرسالة ولا قائما على الدين هو ! ذا نوع 


م١‎ Yo +: اتاء‎ )١( 
. A : (؟) المائدة‎ 
. (؟) النساء : لهم‎ 


AA 


٠. )1( ٩ لا ديني‎ 


وهذه جراة لا دينية » فان الطبيعي والمعقول عند المسلمين الى درحة البداهة ) 
ان زعامة ابي بكر » رضي الله عنه » كانت دينية ؛ يعرف ذلك السلمون » سلفهم 
وخلفهم جيلا بعد جيل . ولقد كانت زعامته على اساس «انه لا بد لهذا الدين: ممن 
يقوم به» » وقد نعقد على ذلك اجماع الصحابة 6 رضي الله عنهم اجمعين» كما سبق. 


ودفاع الشيخ علي بان الذي يعصده من أن زعامة ابي بكر لا دينية أنها لا تستند 
الى وحي » ولا الى رسالة »> مضحك موقع في الاعف » فان احدا لا بتوهم ان ابا بكر 
: رضي الله عنه ؛ كان نبيا يوحى اليه حتى يعني الشيخ علي بدفع هذا التوهم 5 


انه القائم بأمر الدين في هذه الامة بعد نبيها محمد » صلى الله عليه وسلم > فقسام 
بالامر خير قيام » ومثله في هذا بقية الخلفاء الراشدين . 


وان ما وصم به الشيخ علي ابا بكر » رضي الله عنه » من ان حكومته لا دينية لم 
يقدم على مثله احد من المسلمين »© فالله حسبه . 


ولكن الذي يطعن في مقام النبوة يسهل عليه كثيرا ان يطعن قي مقام ابي بكر 


ومن حيث أنه علاوة على ما ذكر ‏ يقف الشيخ علي في ص ۲۲ (۲) وه؟ (۴) 
من المسلمين موقف الطاعن على دليلهم الديني » والخارج على اجماعهم المتواتر الذي 
انعقد على شكل حكومتهم الدينية » أو موقف المجيز للمسلمين اقامة حكومة بلشفية» 
وكيف ذلك والدين الاسلامي في جملته وتفصيله يحارب البلشقية » لان البلشفية 
فتنة في الارض وفساد كبير . لقد وضع الدين الاسلامي للمواريث احكاما يلجأ اليها 
احيانا غير المسلمين )ا فيها من الرحمة والعدل ء واوجب على المسلمين مقادير من 
ls tall‏ تؤخذدذ من اغنيانهم فترد على rel‏ . وامر باقامة الحكومة الدبلية التي 
- تحفظ لكل ذي حق حقه » ولكل عامل ثمرة عمله » وجعل للدماء والاعراض والاموال 
حرمة لا يجوز انتهاكها » وضرب على اندي المفسدين في الارض © وحسبنا في ذلك 
ان نقول : ان البلشفية تهدم نظام المجتمع الانساني » وتضيع حكمة الله في jb‏ 


)1( انظر هذا النص في ص ۱۷۲ من طبمتنا هده . 
(؟) انظر هدا النص في ص 1۴١‏ من طبعتنا هله . 
(۳) انظر هذا النص في ص ۱۴١‏ من طبعتنا هله . 


AN 


معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 6 ليتخذ بعضهم بعضا 
سخريا) (۲) . 


ومن حيث ان الشيخ علي يقول في ص ٠١١‏ (۴): «لا شيء في الدين يمنعالمسلمين 
العتيق الذي ذلوا له واستكانوا اليه » وان يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على 
احدث ما انتجت العقول البشرية وامتن ما دلت تجارب الامم على انه خير اصول 
الحكم» (۴) .. ومعلوم ان اصول الحكم ومصادر التشريع عشد المسلمين انما هي 
كتاب الله وستة رسول الله صلى الله عليه pling‏ ء واجماع المسلمين » وليس هناك 
نظام حكومتهم (العتيق) © ويطلب اليهم ان يبتوا حكومتهم وشؤونهم الدينية والدنيوية 
الاسلام للمسلمين ان بهدموه . 


ومن حيث انه يزعم في ص AY‏ و AL‏ (؟) ان النبي » صلى الله عليه وسلم 6 لم 
يفير شيئًا من اساليب الحكم عند اي امة او قبيلة في البلاد العربية » وانما تركهم 
وما لهم من فوضى او نظام ؛ وهذا طعن صريح على محمد »> صلى الله عليه وسلم © 
بانه لم يرسل لسعادة الناس في دينهم ودنياهم » وطعن صريح على AS‏ الله تعالى 
بانه غير واف نما بلزم في oo fell‏ الاجتماعية . وقد قال الله تعالى : (وما ارسلناك 
الا رحمة للعالمين) (ه) : وتال تعالى ٠‏ (ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتيها للذين 
يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم GLE‏ يؤمنون . الذين يتبعون الرسول النبي الامي 
الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل »© يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر وبحل لهم الطيبات وبحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي 
كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم 
المفلحون) () © وقال تعالى : (اليوم اكملت لكم دینکم واتممت عليكم نعمتي ورضيت 


)1( جدير باللاحظة ان هيئة كبار العلماء لم تتم سوى بتجريح النظام البلشفي »© ولم تلق بالا الى 
النظم اللسياسية الاخرى التي قال الشيخ علي عبد الرازق ان للمسلمين ان يقيموها نظما لحياتهم ا3ا 
رأوها محققة لمصلحتهم ؛ مثل الديمقراطية والفاشية .. الخ .. الخ .. Wag‏ الاختيار والافتصار 
له منزاه اللي يلقي الضوء على موقفهم الاجتماعي والسياسي . 

(؟) الزخرف :+ ۳٣‏ © 

(؟) انظر هذا النحى في ص ۱۸۲ من ab‏ هده , 

(4) انظر هذا النص في ص 1151 من طبعتنا هله , 

(ه) الأنبياع ° 1١¥‏ . 

. الاعرافا : 1هإلام!‎ )١ 


4. 


لكم الاسلام دينا) (1) . 
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ومن حيث انه تبين مما تقدم ان التهم الموجهة الى الشيخ علي عبد الرازق ثابتة 
عليه 4 وهي مما لا heels‏ وصف العالمية bu,‏ للمادة )٠١(‏ مسن القانون ea‏ 5 
لنة ۱١١١‏ ونصها : ١‏ 


«اذا وقع من احد العلماء 6 ايا كانت وظيفته او مهنته ؛ ما لا بناسب وصف 
العالمية » يحكم عليه من شيخ الجامع الازهر باجماع تسعة عشر عالما معه من هيئة 
كبار العلماء المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون باخراجه من زمرة 
العلماء : ولا يقبل الطمن قي هذا الحكم . 


والمعاهد الاخرى 6 وطرده من كل وظيفة » وقطع مرتباته في اي جهة كانت » وعدم 


فبناء على هذه الاسباب 


حكمنا نحن شيخ الجامع الازهر باجماع اربعة وعشرين Ue‏ معنا من هيثة DS‏ 
العلماء باخراج الشيخ علي عبد الرازق ¢ احد علماء الجامع الازهر والقاضي الشرعي 
بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية » ومؤلف كتاب (الاسلام واصول الحكم) من 
زمرة العلماء . 


صدر هذا الحكم بدار الادارة العامة للمعاهد الدينية في يوم الاربعاء ۲۲ المحرم 
سنة 1856 $Y)‏ اغسطس سنة 6؟19) . 
شيخ الجاع Pll‏ 
من شيخ الازهر الى القصر الملكي CK)‏ 
صاحب السعادة كبير الامناء بالنيابة » بالاسكندرية .. 
)١(‏ الائدة : ۳ 2 
)1( بعد أن اصدرت هيئة GUS‏ العلماء قرارها ضد الشيخ علي عيد الرازق 4 ارسل الاستاذ الاكبر 
شيخ الجامع الازهر الشيخ محمد ابو الفضل ‏ وهو الذي راس محاكمة الشيخ علي هبد الرازق ‏ 
ارسل هذه اليرقية الى القصر الملكي » كي ترفع الى مقام الملك فؤاد . «المنار» المجلد ١1‏ > العدد ه 


في Ye‏ صفر سنة ۱۲۲۲ ه ۱۸ سپتمبر سئة ۱۹۲۰ ص ۲۹۲۳ . 
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مولانا الملك من عبث العابثين والحاد الملحدين » وحفظت كرامة العلم والعلماء . 


» جميعا نبتهل الى الله ونضرع اليه ان يديم جلالة مولانا الملك مؤيدا للدين‎ Lily 
pl حضرة صاحب‎ dle الاسلام والمسلمين ¢ وان تحرس بعين‎ git وراقعا‎ 
. الامير فاروق » ولي عهد الدولة المصرية . انه سميع مجيب‎ SUN 


شيخ الجامع الازهر 
((مضاع) 


بعد قرار dip‏ كبار العلماء 
حديث مع الشيخ علي عبد الرازق )1( 


مراسل الصحيفة : قلنا له: هل لك ان تجمل لي نقط رسالتك الجوهرية ب وان 
كنا قد نشرنا عدة مقالات لزميلنا المسلم حسين التقي ‏ ؟ 


فاجاب : ان فكرة الكتاب الاساسية » التي حكم علي من اجلها 6 هي ان الاسلام 
لم شرر نظاما معينا للحكومة ؛ ولم بقرض على المسلمين نظاما خاصا يجب ان بحكموا 
بمقتضاه » بل ترك لنا مطلق الحرية في ان ننظم الدولة طبقا للاحوال الفكرية 
والاجتماعية والاقتصادية التي نوجد فيها » مع مراعاة تطورنا الاجتمامي ومراعاة 
مقتضبات الزمن . 


قلنا : وماذا كانت فكرتك عن الخلافة ؟ 


أجاب : ان الخلافة ليست نظاما Loo‏ . والقرآن » كما قلت في كتابي ٠‏ «لم 


)١(‏ في الوم JUIN‏ لصدور قرار هيئة كيار العلماء على الشيخ علي عبد الرازق » نشرت جريدة 
«الورص اجبين» lode‏ له اجراه مندويها معه في منزله » ونقلت «اليامة» اليومية هذا الحديث 
بنصه ونشرته في المدد AV‏ في 1١5‏ اغسطس سنة 1۹۲١‏ تحت عنوان (الشيخ عبد الرازق co‏ 
الاسلام الجديد مستمك باآرائه ممعتزم اذاعتها) ب وهو علوان «البورص اجبسين» ‏ ونحن نقدمه هنا 
بعد الاستفتاء عن الدباجة التي قدم بها مندوب الصحيفة للاسثلة والاجوية . وهو حديث هام في 
تحديد الفكرة موشع الجدل التي قام عليها الكتاب . 


۹۲ 


نحو التقدم » سواء من الوجهة الفكرية أو العلمية او الاجتماعية او التشريعية . لقد 
شلت الخلافة كل تطور في شنكل الحكومة عند المسلمين نحو النظم الحرة خصوصا 
بسبب العسف الذي انزله بعض الخلفاء بتقدم العلوم السياسية والاجتماعية 6 فانهم 
قد صاغوها في خر قالب يتفق مع مصالحهم . 

قلنا : اذن فالاسلام بترك المسلمين احرارا في انشاء الحكومة التي يرونها + وان 
ببحثوا من الوجهة العلمية عن احسن شكل للحكومة بسد حاجاتهم 8 


اجاب : نعم » بلا ريب . واني اتحدى اي عالم يقول بعكس ذلك ويؤيد رايه باي 
كل العصور والبيثات . , ١‏ 
قلنا : ولكن » هل الخليفة خليفة النبي ؟ 


اجاب : كلا .. وهذا مع الاسف خطا شائع جدا . لقد اثبت في كتابي ان النبي 
لم يكن قط ملكا » وانه لم يحاول قط ان ينشىء حكومة او دولة » فقد كان رسولا 
بعثه Call‏ ولم يكن زعيما سياسيا , 


قلئا : ان خصومك 6 با ذا الفضيلة ¢ زعموا انك اردت ELLS‏ ان تخدم مصالح 
حزب سياسي معين ؟ 

اجاب : هذا اختلاق » واختلاق محض . لست عضوا في اي حزب ؛ ولقد 
ورجل شريعة . ولم بحملني على وضع كتابي الا غاية علمية » وقد كتبته بعيدا عن 
كل اهواء السياسة »© بل ليست لموضوع الكتاب علاقة بالسياسة © فهو لم يتعمد 
حدود العلم الخالص . a‏ أن تقرا الكتاب لتجزم ob‏ حزبا سياسيا لا ستطيع ان 

قلنا : وما رايك في الحكم ؟ 

اجاب : انه باطل © مخالف للدستور 6 لان الدستور قد كفل حرية الراي لكل 
مصري ٠‏ 

قلنا : وهل توحد ثمة سابقة له ؟ 

اجاب : كلا ¢ pati,‏ مؤؤسس على قانون صدر في ايام الخديوي عباس »© عقب 


1 


الاضراب الذي حدث في الازهر سنة 11.4 م. على انه لم يطبق قط قبل اليوم . 
قلغا : وماذا يمكن ان يكون اثر الحكم على مستقبل الكتاب ؟ 
اجاب : لن يكون ثمة اثر ؛ لان الدستور يكفل حرية الراي . واظن انه لن يخرق 
فيما يتعلق بكتابي . ولا اعتقد ايضا ان الحكم ينقص من كتابي في نظر الرأي العام 


قلنا : هل بمكن ان نعتبرك زعيما لمدرسة ؟ 


اجاب : لست اعرف ماذا تعني بزعيم مدرسة 6 قان كنت تريد بهذا ان لي 
نغد اليها الاسلام . 
اجاب : بلا ريب . لان الحكم لم يعدل طريقة تفكيري . 


اجاب : JS‏ الوسائل الممكنة » كتأليف كتب جديدة » ومقالات في الصحف » 
ومحاضرات 4 واحادیث . 


LB‏ : وهل يخرجك هذا الحكم من زمرة الاسلام ؟ 


ب فغضب الشيخ لهذا السؤال ‏ واجابنا بحدة : كلا على الاطلاق . لقد اخرجني 
الحكم من dim‏ علماء الازهر » وهي هيئة علمية اكثر منها دينية ©» ولم ينشئها الدين 
الاسلامي : ولكن انشأها مشرع مدني لم تكن له اية صغة دينية ولاغراض ادارية . 
وعلى هذا فاني لن اكون في حسن glad‏ والاخلاص للاسلام اقل من اولك العلماء 
الذين قضوا باخراجي . 


15 


راي الشيخ علي عبد الرازق 
حكم هيئة كبار العلماء )1( 


اذا نحن سمينا ذلك الراي الذي ابداه Ol a>‏ كبار العلماء 6 كما سموه هم 
(حكم هيئة كبار العلماء) » فلسنا نريد بذلك ان نعترف لتلك الهيئة بان لها Vee‏ 
شرعيا او قانونيا في ان تقوم منا مقام الحاكم » وتصدر علينا ذلك الحكم . 


لقد قلنا وما زلنا تقول : ان حضراتهم لا يملكون ذلك Us Gall‏ . ولا يضرنا 
بعد ذلك في كثير ولا قليل ان نقول : (حكم dim‏ كبار العلماع) . 


الحكم الذي اصدرته ell‏ قديم ومعروف 6 وقد مضي وقت الكلام عليه > 
وكفاه ما كان حوله من كلام 5 ليس الحكم حددا : ds dell Lely‏ وحادث اليوم فهو 


وتلك الاسباب في جملتها عبارة عن مباحث دينية ومناقثات علمية قد يكون من 
حق المشتغلين بالدين أو بالعلم ان بحثوها كما تبحث مسائل العلم والدين ٠‏ وهي 
لذلك جديرة بان نتناولها » ولو من بعض جوانبها » ليكون للناس فيها رأي صحيح 
غير مدخول . 


ظهرت اسباب الحكم بعد ان سلخ القوم في وضعها زمنا طويلا » لا نستطيع ان 
نحدده بالايام ولا بالأسابيع 6 فلسنا تستطيع أن نقول منذ كم من الزمن الماضي 
اخذوا يكتبون اسباب الحكم » ولكن الذي نستطيع ان نقوله من غير تردد : هو ان 
الناس قد إخذوا بطالبون بتلك الاسياب منذ عشرين يوما على JI‏ » وان خمسة 
وعشرين عالما كبيرا من هيئة كبار العلماء يتساندون فيما بينهم ويتعاونون مدة شهر 
الا قليلا في كتابة تلك الاسباب . وأولئك هم انفسهم الذين رفضوا ان يمهلونا لكتابة 
دفاعنا عن انفسنا والرد على التهم التي استخلصوها بعد عمل اشهر وأيام > قم 
أبوا ان يكون لنا اكثر من اثني عشر يوما لكتابة الدفاع عنها . 


ظهرت اسباب الحكم التي تظاهرت على وضعها ابدي كبار العلماء ذلك الزمن 


الذينعر ف او لا Cob yi‏ وسيكون lye‏ فيها متى كشفا لكعن دخائلها واربتاك ما 
اشتملت عليه . اما الان فنكتفي ob‏ نسجل على حضرات السادة كبار العلماء » او 


)1( نشرت «السياسة» اليومية UU‏ الشيخ علي عبد الرازق هذا في المدد ۸۸6 في 5 صبتهير 
منة 1916 م © في شكل افتتاحية للصحيفة + 


10 


نسحل لهم ٤‏ رجوعهم عن مأزق لجوا فيه او كادوا » واو لم برجعوا لكان شأنهم فيه 
مما لا بر ضي ٠‏ 


فلقد كانت التهمة التى أعلنا بها : وطليئا للمحاكمة من اجلها : ان كتابنا قد 
اشتمل على اشياء «لا تصدر من مسام > فضلا عن عالم» .. وتلك تهمة شنيعة 
ترمينا بسهم ذي شعبتين : فهي ترمي الى اخراجنا من زمرة العلماء اولا ٠‏ ولعل 
ذلك قد يهون : وترمي الى اخراجنا _والعياذ WL‏ من عداد المسلمين ثانيا » وتلك 
التي لا نرضى بها + ولا نبيحها لاحد . 


ولقد ١همتنا‏ التهمة الثانية . حتى هانت الاولى بجانبها : فلم نفكر يوما في زمرة 
العلماء » ولا عنانا ان نخرج منها او نبقى فيهاء ولا شغلنا امرها » ولا فكرنا في 
الاحتفاظ بها . واذا ذكر الدين فما قيمة الزمر ؟ وهل نكون الا هباء او ترايا او 
شيئًا مما يصغر في النفس لا شأن له ء ولا التفات اليه ن ولا عنابة به ؛ ولا قيمة 
له . وكل ذلك فوق التراب تراب . 


كنا وجلين ؛ نعجب للقوم » بتهموننا في ديننا 6 وبحاولون أن بعتدوا علينا فيه: 
وما كنا نخاف منهم ان بنزعوا من كلينا ايمانه 6 ولا من نفسنا يقينلها : ولا ان 
يخرجونا بحق من ديننا الذي ندين الله به » ولكنا خفنا عليهم ان يتورطوا حتى 
يزعموا انهم حكام على القلوب » حراس على العقائد : وأن بيدهم مفاتيح هذا cep al‏ 
يدخلون في حظيرته من يشاءون . 


اقوى بالله يقينا » ومن لهم بالحكم في ايماننا والتعرض لاسلامنا ؟ 


تراجعوا عن اتهامنا بشيء (لا يصدر من مسلم) 6 وقصروا بحثهم على زمرة العلماء 
وما يناسبها وما لا بئاسيها . 

لا جرم اننا تقلا مسر ورلن اخراجنا من زمرة العلماء » وقلنا كما بقول القوم 
الذين اذا خلصوا من الاذى : «الحمد لله الذي اذهب be‏ الاذى وعاقانا» . 


جد 4 ¥ 


لم بترك حضرات السادة كبار العلماء دفينا في كتاب (الاسلام واصول الحكم) . 


V1 


الا اثاروه 6 ولا صحيفة من صحائفه الا استنطقوا )١(‏ ها بين سطورها ؛ ولا حملة 
فيه الا قلبوها راسا على عقب > ولا حرفا من حروفه الا بحثوه ظهرا لبطن . 

قضوا في ذلك شهورا ذوات عدد » تمدهم من صغار العلماء لجان ولجان re‏ 
وبناصرهم في بحثهم اعوان tol gels‏ ثم لم يظفروا بعد ذل كالجهد المضني الا بملاحظات 
سبع هي كل ما استطاعوا ان يعتدوه علينا ويؤاخذونا به . 


لقد كنا نود لو ان حضرات السادة كبار العلماء اتخذوا موضوع الكتاب الذي هو 


وددنا لو واجهنا حضرات السادة على صراط سوي وتنازعنا معهم من اول الامر 
وفي صراحة تليق بالعلماء وترضي العلم في لب الكتاب وفي جوهره وفي الو ضوع 
الذي كتبناه فيه » دون ان تلتوي بنا السبيل وتنحرف الجادة ويند البحث بنا بعيدا 
عن الموضوع وتشغلنا الاعراض عن الجواهر وتصر فنا القشور عن اللباب (؟) . 

ولكن النقط السبع التي اعتصرها حضرات السادة من كتابنا اعتصارا» وحسبوها 
موضع مناقشة بيننا وبينهم واتخدوها حجة علينا لهم هي خارجة عن موضوع الكتاب 
الا نقطة واحدة منها » بل هي من المباحث التي جاءت في الكتاب عرضا او شبه 
عرض 6 وليست من الاغراض التي قصدنا اليها وتناولنا بحثها الا في الدرجة الثانية 
من الاهمية » او دون الدرجة الثانية . 


وليس يضير الكتاب ولا يطعن في موضوعه ولا ينقص من قيمة المباحث الاساسية 
فيه ان تكون صحيحة او فاسدة تلك النقط التي جاءوا بها بعيدا عن الموضوع © 
واخذوها من الكتاب تأو بلا أو استنتاجا 3 


لا Ling‏ ان بكون حضرات العلماء قد اصايوا او اخطأوا في اكثر تلك الملاحظات التي 
ناقشوا بها الكتاب خارج موضوعه الاصلي » فان ذلك لا يؤثر مطلقا في مذهبنا ولا 
بضعف من رانا . 


ولو Lis‏ لوافقنا حضراتهم وقبلنا منهم تلك الملاحظات وأرضيناهم وارضينا 


)1( الكلام من هنا هو مقال ثان للشيخ على عبد الرازق 6 يعلق فيه على حكم هيئة كبار العلماء 6 
ويتناول فيه صلب الموضوع .. ولقد نشرته «السياسة» اليومية بالعدد AAT‏ في ۷ سيتمبر سنةم51ام 
في شكل افتتاحية لها . 

(؟) هذه اشارة هامة من صاحب الكتاب الى الغشرض الاساسي الذي الفه من اجله © والذي دار 
من حوله العلماء دون ان بلمنوه لسا كاقيا > لان ذلك الغرض كان هو المحرك الخفي كل الصراعات ' 
التي قامت ضد الكتاب وصاحبه . : 


۹۷ 


Lal‏ وحذقنا من الكتاب كل تلك الحمل التي بنوا عليها القصور واقاموا فوقها 
الهياكل eral,‏ » ثم لوحدت الكتاب بعد ذلك سليما لم تغر 6 ولوحدت عنوانه باقيا 
وصحيحا كما هو (الاسلام وأصول الحكم 6 بحث في الخلافة والحكومة في sl ears‏ 
ولبعيت مقدماته صحيحة ونتائجه ؛ ولا تنكرت لك مبادبه ولا غاباته . 


هي الملاحظة الخامسة وحدها التي قد تتصل على نوع ما بموضوع الكتاب » فأما 
الملاحظات الست غيرها فالحق انها خروج عن الموضوع © وتنكب عن حدود البحث > 
ومنزع في الجدل قد لا يرضى عنه كثير غير حضرات السادة العلماء . 

لا جرم انه لا Lng‏ من حيث الموضوع »© وقد كان LI‏ مساغ ان نمر به معر ضين» 
غر مبالين poly‏ © ولا آبهين لما يقولون . 


لكنا نريد ان نقف بك وقفة وجيزة عند تلك الاسباب الستة » ونخدثك عنها 
حديشا مجملا » ونريك فيها نظرة عجلى »© قبل ان ننتهي بك الى الوجه الخامس الذي 
قد يتصل بلب الكتاب وموضوعه وغايته . 


+ عد د 


قالوا واطالوا في الوجه الاول » اننا جعلنا الشريعة الاسلامية شريعة روحية 
محضة » لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في امور الدنيا .. 


انكرنا وما زلنا Su‏ اننا نمتقد ان الاسلام شريعة روحية محضة » او اننا قررنا 
ذلك في الكتاب . ولكنهم صمموا على ان ذلك رابنا » وردوا Lele‏ بما جاء في 
OT all‏ وفي البخاري ومسلم من أحكام دنيوية كما يقولون .... الخ . 


LI‏ نريد ان نتوسع في مناقشة ذلك الوجه 6 ققد علمت ان ذلك لا بعنينا لانه 
نلفتك الى ما فيه من نكتة قد تكون اساس رواية لاهل الاجيال القادمة » ولا شيء 
أدعى للضحك من مو قفي ومو قف حضرات السادة في ذلك : 


انك قول :ان dey do pet)‏ ةا 
لا » انا لا اقول ذلك . 
لتنظيم العلاقة بين الانسان وربه فقط . اما ما بين الانسان من المعاملات الدنيوية 


وتدبر الشؤون العامة فلا شأن للشريعة به وليس من مقاصدها» . 


۹۸ 


_ ذلك كلام لم اقله ولا هو في الكتاب © Lally‏ انتم الذين جئتم به بحثا من . 
عندكم واستنتاجا . 


_ قلت : ان الدنيا هينة عند الله ولا قيمة لها ؟ 
نعم . 


هو شرع ديني خالص لله تعالى ولمصلحة البشر الدينية لا غر» ؟ 


en 


ب انت تزعم في ص VA‏ و٩۷‏ «ان امور الدنيا قد تركها الله ورسوله 6 صلى 
الله عليه وسلم » تتحكم فيها عواطف الناس وشهواتهم» . ْ 


— حر فتم القول وضيعتم (العقول) فاني قلت عواطفهم وشهواتهم وعقولهم . 
زعمت «أن ما جاء به الاسلام فهو للمصلحة الاخروية لا غر» ؟ 

— ذلك تحريف اخر» فانني لم اقل المصلحة الاخروية وانما قلتالمصلحة الدينية. 
هل تشطر الدين الاسلامي شطرين ؟ 

لا 

ماذا تعمل UW‏ » وماذا تعمل في الحديث 6 وماذا تعمل في كذا وكذا ؟ 


اعمل كما تعملون سواء بسواء ٠‏ 
الملحكمة 


حيث ان المتهم قد جعل الشريعة الاسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لها 
فلدذلك 
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خطاب 
من علي عبد الرازق الى وزير الحقانية (؟) 


حضرهد صاحب المعالي wer)‏ الحقانية oe‏ 
ااسلام عليكم ورحمة الله . 


و صل الي Jl yall ol‏ الصادر من هيئة كبار العلماء بتاربح ۲ أغسطس 
سنة 2.1416 الذي يقضي باخراجي من زمرة العلماء عملا بالمادة ١.١‏ من قانون 
الجامع الازهر والمعاهد الدينية 6 وقد علمت ان هذا القرار ابلغ لمعاليكم لتنفيذه ) 


١‏ ان ذلك القرار باطل لصدوره من هيئة لا تملك الحكم المذكور © لان قانون 
الازهر والمعاهد الديئية 6 كما هو ظاهر من نصوصه 6 موضوع للازهر والمعامد 
الدينية التابعة له » وسلطته التأديبية لا تتناول الا الاشخاص التابعين له في وظائفهم 
او اعمالهم ويتقاضون منه مرتبا او ما هو في حكم المرتب »© والطلبة المنتسبين اليه. 
ولا دمكن لهيئة ان يمتد سلطانها الى الإشخاص الخاضعين لسلطتها بنص صربح في 
قانون انشائها . ويمكن مراجعة قانون سنة 111١‏ للجزم بهذا الراي . وما كان 


)١(‏ لم يعاود الشيخ علي عبد الرازق الكتابة في نقد قرار هيئة كبار العلماء © فلقد شغلت الاحداث 
السياسية الناجمة عن تصدع الائتلاف الوزاري الذي كان قائما بين الدستوريين والاتحاديين » شغلت 
جريدة «السياسة» وحرب الاحرار الدستوريين 4 وحرمتنا من هذ! البحث اللي كان قد شرع فيه ) 
والذي وعد اثناء الجزء الذي انجزه منه بتفصيل القول في لب الكتاب ه اي موضوع الخلاقة .. ولقد 
تحدث الشيخ علي عن كتابه فيما بعد في صدد الرد على رئيس الوزراء بالنيابة يحي باشا ابراهيم » 
فتر من الاثا الذي عاجم الكتاب دون ان يقراه > وهاجم ا)ؤلف دون أن بعرقه ٤‏ وعجب کف يقود 
الباشا احداث ازمة وزاوبة يسبب كتاب لم يقرآه ؟! «السياسة» اليومية العدد AVY‏ في 5 اكتوبر 
سنة 1976 م . كما تناول الموضوع تلميحا وغمرا عندما كتب في ذكرى ميلاد الرسول 6 صلى الله عليه 
وسلم 6 مقالا عنوانه (محمد عبد الله ورسوله) قال فيه : «زعموك يا رسول الله ملكا ! وجعملوك زعيم 
حكومة ! اذ لم تدوك عقولهم من معاني العظمة والجلال الا تلك المظاهر . وحاش لله ما كان محمد 
ملكا » ولا كان زعيم حكومة ٠‏ وبريء محمد ممن يسيلون الدماء أنهارا في سبيل CUD‏ » حتى حول 
قبره الكريم» . (الياسة) اليومية » العدد ۹.۷ في ٠١‏ سبتمبر ستة ۱۹۲١‏ م VY)‏ ربيع الاول 17866ه). 

(۲) في يوم الخميس لا سبتمبر سنة 1۹۲١‏ م ارسلت مشيخة الجامع الازهر حكمها الى الشيخ علي 
عبد. الرازق 6 تبلغه به » فكتب هذا الخطاب الى عبد العزيز فهمي باشا » وزير الحغانية © برأيه في 
بطلان القرار © والتنبيه الى احتفاظه بحقوقه كقاض يتبع وظيفيا وزارة الحقانية . ونشرت «السياسة» 
اليومية هذا الخطاب في العدد AAT‏ في ۷ سبتمبر ملة ۱١۲١‏ م. 


١٠١ 


للمشرع وهو بضع نظام الجامع الازهر ان يمد سلطة الجهة التأديبية فيه الى جهات 
الحكومة امختلفة التي وضعت لها قوانين اخرى حددت سلطتها على الموظفين التابعين 
لها » ولست بحاجة الى ان اذكر معاليكم ob‏ هيئة كبار العلماء كباقي الهيئات التي 
Jew‏ لها الشارع اختصاصات معينة تكون معدومة الولايه اذا جاوزت اختصاصها 
المبين لها على سبيل الحصر في قائون انشائها ؛ وتعتير فيما جاوز هذا الاختصاص 
معدومة الوجود معدومة الاثر » وقد أدليت بهذا الدفع عند انعقاد هيئة كبار العلماء: 
ودوان في محضر الجلسة . 


وبما Gil‏ موظف في وزارة الحقانية ؛ وتابع لها بمقتضى لائحة ترتيب المحاكم 
الشرعية التي انا خاضع لاحكامها » ولا علاقة لي بالازهر 6 فيكون قرار العلماء باطلا 
ومعدوم الاثر بالنسسبة أي 5 


؟ ‏ ان هذا القرار باطل لانه مخالف للدستور . 


باطلاع معاليكم على قرار العلماء تجدون ان الخلاف بيننا وبين هؤلاء العلماء انما 
هو خلاف في الراي العلمي.» وقد كفل الدستور المصري حرية الراي » وقرر الغاء 
كل نص في UU‏ القوانين المعمول بها بخالف نصا من نصوصه » فاذا كان لي حق 
ابداء الراي في حدود القانون العام » وهذا الحق واجب الاحترام » مكفول بالدستور 
الذي نتمتع بأحكامه » فلا يمكن ان يكون استعمال هذا الحق جريمة او شبه جريمة 
يترتب عليها شيء من الجزاء . 

اتشرف بان اضع بين بدي معاليكم هاتين اللاحظتين ؛ رجاء النظر فيهما عند 
. قرار العلماء . وفضلا عن ذلك فان كتاب (الاسلام وأصول الحكم) لم يكن على كل حال 
الا بحثا علميا ¢ وقد يخطىء العالم ويصيب 6 ولكن البحث العلمي لا يمكن. اعتباره » 
بوجه من الوجوه » شيئًا لا ناسب وصف العالمية » ولا مما تنطبق عليه المادة ٠١١‏ 
المذكورة . 1 


وتفضلوا با صاحب العالي بقبول احترامي العظيم . 


علي عبد الرازق 
القاضي بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية 


١١ 


اا 
الى مستشاري لجنة القضايا )١(‏ 


3 حيث dts Lol‏ کشر ا 


٠١ من قانون الازهر نمرة‎ ١.1 فيما اذا كان نص الفقرة الاولى من المادة‎ : Yat 
يقصر الموضوع الذي تختص هيثة كبار العلماء بالنظر فيه على الافعال‎ 1١١١ سنة‎ 
الشائنة التي تمس كرامة العالم كالفسق وشرب الخمر والميسر والرقص وما اشبه‎ 
ذلك مما بتعلق بالسلوك الشخصي » ام هو يتعدى ذلك الى الخطأ في الرآي في‎ 
الابحاث العلمية الدينية : من مثل ما نسب للشيخ علي عبد الرازق 6 ووقعت‎ 
المحاكمة فيه (؟) ؟‎ 


ثانيا : على فرض ان اختصاص تلك الهيئة شامل بمقتضى النص لجريمة الفعل 
الشائن الماس بكرامة العالم ولجريمة الرأي معا » فهل: هذا النص مستمر النقاذ ON‏ 
فيما يتعلق بجريمة الراي » ولا تاثير لاحكام المواد ؟1 و٤٠‏ و۷١1‏ من الدستور فيها؟ 

تالا : ان كان نص الفقرة المذكورة.عاما يشمل الجريمتين »© وكان لا تاثير لشيء 
من احکام الدستور فيه : وكان الحكم الصادر من هيئة كبار العلماء باخراج الشيخ 
علي عبد الرازق من زمرة العلماء صحيحا ¢ فهل الفقرة الاخيرة من المادة ١.١‏ 
الذكورة » وهي النصوص فيها على العقوبات التبعية هي ايضا واجبة التنفيذ » لم 
تخها شيء من أحكام مواد الدستور المذكورة أو غيرها من أحكامه ؟. 

للك نرسل لجنايكم اوراق هذا الموضوع رجاء عرضها على لجنة قضايا 
الحكومة مجتمعة لدراسته وموافاتنا برأيها فيه . والرجاء عند البحث ملاحظة سلطة 
شيخ الجامع الازهر البينة بالمادة الرابعة من القانون المذكور © فانها بالشسية للعلماء 
خاصة بالاشراف على سي رتهم الشخصية .. وكأنه يظهر لنا ان الفقرة oY‏ من 
المادة ١.١‏ المذكورة هي الوازع في هذا الصدد 6 ققد يجوز ان يفسرها ذلك على ما 


)١(‏ بعث وزير الحقانية ميد المرير قهمي باشا بهده الاسئلة الثلالة الى (لجنة قسم القضايا) بوزارة 
الحقانية » مستفسرا هن اختصاص هيئة كبار الملماء وحقها في محاكمة الشيخ علي هيد الرازق 
وادانته .. ونشرت «السياسة» اليومية هذه ALT‏ في عددي AAT‏ في ۷ سيتمبر سنة م910[ ) 
4 في ٠١‏ سبتمير ملة 147580 .. ونحن لثبتها هنا دون الدباجة . 

(۲) كان اسماعيل صدقي باشا قد قرر انه هو والرحوم فتحي LAL‏ زغلول هما اللذان وضما نص 
قانون الازعر هذا منة ١١١٠م‏ © وقرر ان الفقرة الاولى من المادة ٠١١‏ مقصود بها السلوك الشخصي 
الشائن ولين الخطا في الرأي 6 واحتح بان النص الفرني odd‏ الفقرة هو : 

وترجمتها : gla‏ يرنكب فعلا مزريا يوصف العالمية» . 


ل 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 
بو لكلي في ه سبتمبر سنة 11o‏ 


اقالة وزير الحقانية () 


نحن فؤٌّاد الاول ملك مصر . 
بعد الاطلاع على مرسومنا الصادر في ۱۸ شعبان سنة 1518 VY‏ مارس سنة 
٥‏ _ بتاليف الوزارة . ا 
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء بالنيابة .. 
رسمنا بما هو ot‏ 


المادة ١‏ كلف علي ماهر LOL‏ » وزير المعارف العمومية ٠‏ القيام chek‏ وزارة 
الحقانية الى ان بعين لها وزير بدلا من عبد العزيز فهمي بامشا . 


امادة ۲ - على رئيس مجلس الوزراء بالنيابة تنفيد هذا المرسوم . 
صدر سراي المنتزه في ۱۷ صفر سنة 11961 هم سستمبير سنة ۱١۲۵١‏ 9 


(فؤاد) 
وزير الحقانية بالنيابة  ٠‏ بأمر حضرة صاحب الجلالة 
علي ماهر | رئيس مجلس الوزراء بالنيابة 

: يحيى ابراهيم 


حكم المجلس المخصوص بوزارة الحقانية 
بتنفيذ حكم هيئة كبار العلماء وعزل الشيخ علي عبد الرازق من القضاء (؟). 


بنجلسة تاديب قضة المحاكم الشرعية بوزارة الحقانية ببولكلي » في يوم الخميس 
۷ سبتمبر سنة 1916م د ۲۹ صفر سنة 17414 ه:الساعة العاشرة وثلث صياحاء 
تحت رئاسة حضرة صاحب Mall‏ علي ماهر باشا » وزير الحقانية بالنيابة) وبحضور 
كل من حضرات : حضرة صاحب الفضيلة مفتي الديار المصربة الشيخ عبد الرحمن 


)1( نص المرسوم الملكي الدي امدره الملك فؤاد باقالة وزير الحقانية عيد المزير فهمي باشا 6 يسبب 
موقفه من تنفيك حکم هيئة كيار الملماه ضد الشيخ علي عبد الرازق . نشرته (السياسة» اليومية في 
المدد AAO‏ في " سيتمير سلة 11718 مء 

(؟) «المنار» المجلد ۲١‏ المدد الخامس في ٠١‏ صثر سنة ۱۲۲۲ ها ٩۸‏ سبتمبر سنة ه18١١‏ م 
ص FU — YAY‏ ۰ 


الكل 


قراعة؛ وحضرة صاحب الفضيلة الشيخ احمد العطار» نائب المحكمة العليا الشرعية؛ 
وحضرتي الشيخ احمد مخلوف » رئيس التفتيش الشرعي »© والشيخ عبد الجليل 
عشوب ٠‏ مفتش المحاكم الشرعية © اعضاء . وحضرة احمد محمد حسن افندي + 
مدير ادارةٌ مكتب وزير الحقانية . صدر الحكم الآتي في قضية تأديب الشيخ علي 
عبد الرازق : 


المجلس 


بعد الاطلاع على قرار هيئة كبار العلماء الصادر بتاريخ ؟؟ محرم سئة 1146 ها 
الموافق VY‏ أغسطس سنة 1156م . وعلى الخطاب المرسل من الشيخ عليعبد الرازق 


لمعالي وزير الحقانية بتاريخ ه سبتمير سنة 1956 الذي ببين فيه أوحه دفاعه . 


هذا المجلس ولم يحضر . 


وبما أن فضيلة شيخ الجامع الازهر ومعه اربعة وعشرون Whe‏ من هيئة DLS‏ 
العلماء قضوا بالاجماع في ۲۲ محرم سنة ۱۳۲۲ الموافق ؟١‏ اغسطس سنة VAYo‏ 
باخراج الشيخ علي عبد الرازق من زمرة العلماء » بسيب ما اذاعه في كتابه : (الاسلام 
واصول الحكم) . 


الازهر والمعاهد الدينية العلمية الاسلامية ترتب على هذا الحكم طرد المحكوم غليه من 
كل وظيفة + وقطع مرتباته في ابة جهة كانت ٠‏ 


وبما أن مجلس تأديب القضاة الشرعيين (المنصوص عنه في قرار وزير الحقانية 
الصادر في ۸ pl‏ سنة (WAVY‏ وهو الذي يملك عزل الفقضاة الشرعيين بصفة 
نهائية » هو كذلك بطبيعة الحال الجهة المنوط بها تنفيد مثل هذا الحكم الصادر من 
de‏ كبار العلماء .. 


وبما انه يلزم البدء بتعرف وتحديد ماهية ما مجلس التاديب من السلطة حين 
بنعقد لتنقيف الحكم الصادر تطبيقا للمادة الاولى بعد المائة من قانون الجامع الازهر 
والمعاهد الدينية العلمية الاسلامية » لعرفة ما اذا كان مجلس التأدسب مختصا بالنظر 
في موضوع التهمة ¢ وبالفصل فيما اذا كان الحكم الصادر فيها من هيئة كبار 
العلماء صحيحا او غير صحيح » وفيما اذا كان العالم الذي حوكم قد ارتكب بالفعل 
امرا بو قعه تحت طائلة القانون » او ان هناك تجاوزا في التطبيق القانوني .. 


ل 


اذ من المبادىء المقررة : ان الهيئات القضائية المختلفة تعتبر في الدولة على حد Cel ge‏ 
وليس بينها في دؤائر اختصاصها اي تفاوت في الاعتبار .. 


وبما ان الفقرة الثانية من المادة الاولى بعد المائة » الآنف ذكرها » تنص على ان 
الحكم الصادر من هيمّة كبار العلماء لا يقبل الطعن > فيلزم من هذا انه ليس لاية 
سلطة قضائية ان تلغيه او تبحث عن صحته 6 كما بلزم منه ان سلطة مجلس التاديب 
مقصورة حتما على النظر فيما بيترتب على حكم هيئة كبار العلماء من النتائج القانونية. 


عن الاختصاص 


las‏ ان الدفع بعدم اختصاص هيئة كبار العلماء بالنظر في مو ضوع کت اب 
(الاسلام واصول الحكم) مبناه أن عبارة : «ما لا بناسب وصف العالمية» الواردة في 
المادة الاولى بعد المائة من القانون رقم ٠١‏ سنة 111١‏ لا تتئاول الا الافعال .الشائنة 
التي تمس كرامة العالم » كالفسق 6 وشرب الخمر ؛ والميسر » وما اشبه ذلك مما 
يتعلق بالسلوك الشخصي » وان هله العبارة لا يمكن ان تتعدى ذلك الى الخطأ في 
الابحاث العلمية الدينية oe‏ 


وبما ان الدفع ٠‏ على فرض صححته وقبوله »› لا يطعن في اختصاص هيئة كبار 
العلماء » وليس له من نتيجة سوى ما قد يفهم من ان حكم الهيئة اخطأ في تطبيق 
القانون . اما اختصاص الهيئة فلا gale‏ فيه » لان الشيخ علي عبد الرازق كان من 
العلماء ء OV,‏ الفعل الذي حوكم من اجله مما قد بقع من العلماء ويتصل بهم © ولآن 
القانون اجاز لهيئة كبار العلماء محاكمة العالم ايا كانت وظيفته أو مهنته .. 


وبما انه على فرض وقوع خطأ في التطبيق القانوني » فليس من اختصاص اية 


على انه ليس ثمة ما يدل على وقوع thd‏ في تطبيق القانون ¢ لان عبارة «ما لا 
Gly‏ وصف العالمية» جاءت LE‏ مطلقة من كل قيد بحيث لا يمكن قصرها على 
السلوك الشخصي » فضلا عن ان وصف العالمية يفترض بداته فوق السلوك 
الشخصي كفابة علمية خاصة ؛ وعقيدة معينة . ولا شك ان هيئة GUS‏ العلماء هي 
الختصة » دون غيرها » بالفصل فيما اذا كانت هله العقيدة مطابقة او غير مطابقة 
للدين » وفيما اذا كان صاحبها قد ارتكب او لم يرتكب مالا بناسب وصف العالمية.. 

يؤيد ما تقدم ان هيئة LS‏ العلماء ليست هيئة مدنية » ولا مجرد هيئة اخلاقية» 
حتى بقصر عملها على مراقبة السلوك الشخصي لعلماء » وانما هي قبل كل شيم 
هيئة دينية » الغرض من تكويتها رعاية أصول الدين ومبادئه » وصيانتها من كل 


1.0 


مسا ee‏ 
lu,‏ انه مسلم » فوق ذلك » ان لكل جماعة ناموسا خاصا » وحقا مقررا jem‏ 
لها ان تطرد من هيثتها كل عضو ترى انه غر BY‏ بها . وهذا الحق الطبيعي ثابت 
لها بدون احتياج الى نص وضعي شرره . ويبنى على ذلك ان dere‏ كبار العلماء يصح 
لها ان تخرج اي عالم من زمرة العلماء > ولو لم يكن ثمة قانون خاص ينص على ذلك. 


ويما انه لا معنى كذلك للاحتجاج بالمواد VT‏ 109 و۱۹۷ من الدستور ؛ لان المادة 
۲ التي تنص على ان «حرية الرأي مكفولة ... في حدود القانون» ٠‏ لا تفيدان )١(‏ 
سوى ان لكل انسان الحق في ان gee‏ الدين الذي بريده » او يكوان لنفسه 
الاعتقاد الذي يرضاه » او يعرب ye‏ رايه بالقول » او الكتابة » او التصوير بدون ان 
يتعرض للعقاب يسبب اعتناقه دينا من الاديان ؛ أو ابانته عن Slo‏ من الآراء ما دام 
أنه لم يخرج عن حدود القانون . 


وبعبارة اخرى : لا تفيد oll»‏ المادتان سوى ان كل انسان له ان تمتع بحقوقه 
الوطنية » كحق الترشيح للانتخاب او التصوبت فيه مهما.كان دينه او مذهبه او 
aly‏ ¿ وهذا لا ينافي ان الحكومة مثلا لها ان تفصل من خدمتها كل وطني يرتكب 
أمورا ممينة © ولهذا قيدت المادة 16 من الدستور حرية الرأي بأنها الحرية المستعملة 
في حدود القانون , 


ويلزم مما تقدم ان الذي حظره الدستور انما هو المحاكمة الجنائية او الحرمان 
من الحقوق الوطنية بسيب اعتناق دين أو عقيدة ما . اما صفة العالم او صفة الموظف 
في شيء ما 5 


وبما انه لا صحة للقول بأن الققرة الاخيرة من المادة الاولى بعد المائة » وهي 
المادة السابق الاشارة اليها » والمنصوص فيها على العقوبات التبعية قد نسخهيا 
الدستور » لان الدستور قد نص في المادة VAV‏ على استمرار العمل بالقوانين 
والمراسيم والاوامر واللوائح والقرارات » ما دام نفاذها متفقا مع المبادىء المقررة فيه. 
وظاهر ان قانون الازهر والمعاهد الدينية الملمية الاسلامية لا بوجد فيه ما بخالف 
تلك المبادىء » كما سبق ببانه . 


وفوق ذلك »© فما دامت الوظيفة التي يشفلها الشيخ علي عبد الرازق من وظائف 
العلماء » اي وظيفة دينية 4 فهي لذلك لا تحل الا لمن كان مقّرا له بانه من رجال 
الدين ee‏ 


(1) اي الادة ١١‏ و ٣ا‏ . 


صدر فيه قرار هيئة كبار العلماء باخراجه من زمرة العلماء . 
فلهذه الاسباب 


وظيفته اعتبارا من يوم ۲۲ محرم سنة ۱۳۲۲ VY)‏ أغسطس سنة (VAN‏ مع مراعاة 
عدم حرمانه من حقه. في الكافاة . 


الاعضاء ۰ ريدن الكل 
( إمضاآت ) ش ( امضاء ) 
Blane‏ الشيخ علي عبد الرازق 


( راي عبد العزيز فهمي باشا ) )١(‏ 


..... وكان بحي ابراهيم وشركاؤه من جهتهم ايضا يتربصون بي الظروف 
لاخراجي من الوزارة » حتى كانت مسألة الشيخ علي عبد الرازق © فانتهزوها » 
واستصدر الامر الؤذن بالخروج . ثم اخذ هو وأصحابه يشيعون في الناس ما يفهم 
منه اني اعتديت على الدين 6 وانهم هم حماة الدين . ولم اكن معتديا على الدين »> 
لستر فعلة بحي Lal‏ وجدوها سائفة لدى الجمهور لتعلقها بشيء هو pel‏ ما يعتز. 
به المسلم منا ويحرص عليه . 1 


٠‏ وحقيقة الحادثة اننا اعتقدنا ‏ على خلاف ما نمقه الكتاب لصاحب الدولة القائت 
المتعبد » والطهور المتبتل » حامي حمى الدين 6 ومبيد الكفار والمشركين بحي باشا 
ابراهيم ‏ ان المادة )161( من قانون الازهر الصادر في سنة ۱١١١‏ لا تجعل لهيئة 
كبار العلماء اختصاصا في حادثة كتاب الشيخ علي . وهي مادة من قانون وضعه 
ثروت باشا » وصدقي ياشا » والمرحوم فتحي زغلول باشا » واشترك حتما في 
تحريره رجال اللجنة التشريعية © وكانوا كلهم في ذلك الوقت من غير المسلمين . 
فهي مادة في انون وضعي 6 يفهمها واضعوها ورجال القانون الوضعي »© ولا OLS‏ 
في تقسيرها وبيان طرق دلالتها ومراميها للدين . 


)١(‏ في ٠١‏ اكتوبر سلة ۱۹۲١‏ عقد حرب الاحرار الدستوريين مؤتيرا 6 تحدث فيه رئيسه عبد العزير 
فهمي باشا عن ظروف اشتراك الحرب في الوزارة مع الاتحاديين © ومن اتالته منها بسبب تفية كتاب 
(الاسلام وأصول الحكم) .. وهذه هي الفقرة الخاصة بهذا الوضوع من ذلك الخطاب 4 نتقلها عن 
«السياسة6 اليومية 6 العدد AVE‏ في ۲۱ اكتوير منة ep ١5178‏ 


\-V 


اعتقدنا ذلك » لان tol‏ واضعي هله المادة » وهو اسماميل صدقي LAL‏ قال : 
انها لم توضع الا للجرائم الخاصة بالسلوك الشخصي » لا لجرائم الراي . وابد قوله 
بنصها القرنساوي الذي لا بدع شبهة في ذلك ¢ SUT,‏ مناقشة في هذا الصدد 
بمجلس الوزراء عقب صدور الحكم © وانقسم المجلس فريقين : + فريق مع صدقي 
باشا | وفريق ضده »© فوعد بحي باشا بنظر الامر عندما تأتي اسباب الحكم . 


تم قام صدقي للأجازة » وانتظرنا ان يعرض بحي باشا الحكم على مجلس الوزراء 


عند وروده اليه 5 


مضى ما يقرب من عشرين يوما » ثم رايت الحكم مرسلا لي بخطاب من بحي 
باشا يطلب مني تنفيذه » فعلمت انه لا بريد عرضه على مجلس الوزراء ؛ كما وعد 
وكما كان المنتظر 5 5 cul‏ ¢ وأنا الوزير المسؤول عن اعمال وذارتي ان احتاط لنفسسي 


cul,‏ ذلك » حتى ان كان راي هؤلاء المتشرعينٍ هو ان الهيئة المختصة اقتنعت 
wb‏ الحكم واجب التنفيذ 6 وكفيت مجلس الوزراء موّونة التبحث والمناقشة وإضاعة 
الزمن . وان كان رار يهم ان الهيئة غير مختصة عرضت الامر على مجلس الوزراء بنفسي 
او اعدت الم ليحي باضا ae‏ والجلين عام الاي الياي © بيده 
ols‏ هو المساس بالدين ؟ ومتى سمع في اي بلد من بلاد العالم ان من واجب الوزير 
المسؤول ان يكون آلة clos‏ عليها الا تغهم والا تحاول أن تفهم ؟! 


لكن التقي الورع والمصلي والمتنفل »© قدوة PUY‏ » والذائد عن بيضة الاسلام » 
بحي ابراهيم باشا 6 يرى من الدين ان الدين sab‏ من بيده مصالح الناس الا يفهم 
ولا سستفهم » وأن سير على وجهه اعمى تخبط في ظلمات الشاك والارتياب . 


بالك eee‏ يعي باك و را وس يشان د 
ee‏ و عتدورف 2 وکان ما كان من اقالتي 3 0 تعلمون ٠‏ 


لا تظنوا اني عند ذلك ابيت الاستقالة حبا في البقاء » كلا .. بل اني من جهة 
كنت في ذلك الظر ف قائما بواجب الدفاع عن راي اعتبره الحق والعدل » والاستقالة 
في هذا الظرف جريمة كجريمة فرار المجاهدين من الميدان . ومن جهة اخرى اني 
كنت ارى الاستقالة ‏ وطالبها بحي ابراهيم »© الذي اعرفه وتعرفونه ‏ مما يصغرني 


1-۸ 


تلك ظروف الاقالة التي حمدت الله عليها »> وهي أن لم تكن حصلت لتلك 
امناسبة فلا بد انهم كانوا حالقين غيرها من القرص والمناسبات هه هاه وهاه »© ههه وه 


راي سعد زغلول باشا 


في 7 
كتاب الاسلام واصول الحكم )1( 


الجزيري = ما رأنكم في OLS‏ (الأسلام وأصول الحكم) ؟؟ (؟) 
(؟) يصف «الجزيري» هيلة سعد باشا عندما شرع في ابداء رأيه » فيقول : #فاستعد 
«دولته» كما يستعد المحاضر لالقاء محاضرة © او الخطيب لالقاء خطية م ثم قال : ....» 


سعد : لقد قراته بامعان » لاعرف ميلع الحملات عليه من الخطأ والصواب » فعجيت 
اولا كيف يكتب عالم ديني بهذا الاسلوب في مثل هذا الموضوع ؟! 


وقد قرات كثيرا للمستشرقين ولسواهم 6 فما وجدت ممن طعن منهم في 
الاسلام حدة كهذه الحدة في التعبير » على نحو ما كتب الشيخ علي عبد الرازق oe‏ 
لقد عرفت انه جاهل بقواعد دينه » بل بالبسيط من نظرياته » والا فكيف يدعي ان 
الاسلام ليس مدنيا ¢ Vy‏ هو plas‏ يصلح للحكم ؟؟ فأبة ناحية مدنية من واحي 
الحياة لم ينص عليها الاسلام ؟ هل البيع او الاجارة او الهبة » او اي نوع آخر من 
بقواعد الاسلام فقط عهودا pail lt 4b sb‏ المصور Oly F‏ أمما لا تزال تحكم ody‏ 
القواعد 6 وهي dul‏ مطمئثنة ؟ فكيف لا كون الاسلام مدنيا ودين حكم of‏ 


وأعجب من هذا ما ذكره في كتابه عن الزكاة ؟! فأين كان هذا الشيخ من الدراسة 
الدينية الازهرية ؟ 


اني لا افهم معنى للحملة المتحيزة التي تثيرها جريدة (السياسة) حول هذا 


)\( في مساء دم الخميس »1 اغہطں .4 Wo‏ ¢ سال محمد ابراهيم الجزبري - سك ركسي 
سعد زغلول — الرعيم الملصري عن al,‏ في كتاب «الاسلام وامول الحكر» فأبدى هذا الراي الذي نثيته 
هنا نعلا عا كتاب لجز يري» (سعد زغلول  mb SS‏ تار بخية طريفة) ص TY © ٩۲‏ طبعة «كتاب اليوم»»› 
الثقاهرة . 


۱۹ 


لا عيب فيه ؛ لان لهم حقا صريحا aes‏ 0 بمقتضى المنطق والعقل - 
ار ال (السياسة) ee‏ 


الجزيري oe Se Oe) eee‏ ا الى 
فاستعانت بتقوذ العلماء .. 


سعد : اعرف ذلك . ولكن مهما كان الباعث فان العلماء قعلوا ما هو Gol,‏ وحق ۰ 
وما لا يجوز ان تو جه اليهم أدنى ملامة فيه . 


والذي يؤلمني حقا ان كثيرا من الشبان الذين لم تقو مداركهم في العلم القومي») 
والذين تحملهم ثتافتهم الغربية على الاعجاب JS‏ جديد » سيتحيرون اثل هذه 
الافكار 4 ths‏ كانت او صوابا » دون تمحيص ولا درس © ويجدون تشجيعا على 
هذا التحيز فيما تكتبه جريدة (السياسة) وآمثالها من الثناء العظيم على الشبح علي 
عبد الرازق 6 ومن تسميتها له بالعالم المدقق 6 والمصلح الاسلامي 6 والاستاذ 
الك ب الخ sve‏ 


وكم وددت ان شرق المدا فعون عن الشيخ بين حرية shi‏ وبين قواعد الاسلام 
الراسخة التي تصدى كتابه لهدمها © ههه 


\\. 


kee 


أشهد ان لا اله الا الله » ولا أعبد الا ob)‏ » ولا اخشى احد سواه . له القوة 
والعزة » وما سواه ضعيف ذليل 6 وله الحمد في الاولى والآخرة ؛ وهو حسبي ونعم 
الوكيل . 


وأشهد أن محمدا رسول الله © آرسله شاهدا وميشرا ونذيرا 4 وداعيا الى الله 
باذنه وسراجا مثيرا . صلی الله وملائكته عليه وسلموا تسليما كثيرا . 


وليت القضاء بمحاكم مصر الشرعية »© منذ ثلاث وثلاثين وثلثمائة والف هجرية 
)1410 م) فحفزني ذلك الى البحث عن تاريخ القضاء الشرعي . والقضاء بجميع 
انواعه فرع من فروع الحكومة ¢ وتاريخه يتصل بتاريخها اتصالا كبيراء MIS,‏ القضاء 
الشرعي ركن من اركان الحكومة الاسلامية » وشعبة من شعيها © فلا بد حينئد من 
يدرس تاريخ ذلك القضاء أن يبدا بدراسة ركنه الاول » اعني الحكومة في الاسلام . 


واساس كل حكم في الاسلام هو الخلافة LLY,‏ العظمى ‏ على ما بقولون - 
فكان لا بد من بحثها . . 


شرعت في بحث ذلك كله منذ بضع سئين 6 ولا ازال بعد عند مراحل البحث 
الاولي > ولم اظفر بعد الجهد الا eg a‏ 0 
بعنيهم ذلك الموضوع . 

خعلتها تمهيدا للبحث في TY‏ القضاء ¢ وضمنتها جملة ما اهتديت اليه في 
شأن الخلافة ونظرية الحكم في الاسلام . وما أدعي انني قد احطت فيها بجوانب ذلك 
البحث » ولا انني استطعت ان اتحامى شيئًا من الاجمال في كثير من المواضع . بل 
قد اكون اكتفيت احيانا باشارات ريما خفيت على صنف من القارئين جهتها »> 


Vv 


وبتلوبحات قد تفوتهم دلالتها » وبكنابات توشك ان تصير عليهم الغازا » وبمجاز 


واني لارجو — إن اراد الله لي مواصلة ذلك البحث ان اتدارك ما اعرف في 
هذه الورقات من نقص . والا فقد تركت بها بين ابدي الباحثين ثرا عسى أن بحجدوا 
فيه شيا من جدة الراي + في صراحة لا 7 تشوبها مماراة . وعسسى أن بحدوا فيه 
Lal‏ اساسا صالحا لمن بريد اليناء » واعلاما واضحة ريما gael‏ بها الساري الى 
مواطن الحق . 

اما بعد فان تلك الورقات هي ثمرة عمل بذلت له اقصى ما املك من جهد » 
وانفقت فيه سنين كثشيرة العدد . كانت سئين متواصلة الشدائد 6 متعاقبة 
الشواغل 6 مشوبة بأنواع الهم 6 مترعة كاسها ٠. com‏ استطيع العمل قيها 
ky‏ قم تصر فني الحوادث UL‏ » وأعود اليه SV gat‏ ثم اتقطيع ear » Ml gel‏ 
acct‏ رون a a emis ga hese‏ له مين لقنن 4 بت اله 


على كل حال هو اقصى ما وصل اليه بحثي » وغاية ما وسعت نقسسي 
دلا يكلف الله تفا الا وسعباء لا ما كسَبْتْ وعليهاما ! SS‏ 
رتا لا راخدا ان تيتا أو أخطأة . ربا ولا pd‏ عَلَيْنَا Vo}‏ 
کا cle‏ عل cll‏ من قَبْلنَا Yo.‏ تحملنا مالآ طاقة كنا به 
be Lett,‏ » واغفر لتا ell ety,‏ مولا aie‏ على esl‏ 


الكا فرين «. 


علي عبد الرازق 


المنصورة في يوم الاربعاء الموا فق ۷ رمضان سلة |۳٤١‏ ه اول f VAYo 4 byl‏ 


VAN 


الكتاب الاول 
الخلافة والاسلام 


الخلافة وطبيعتها 


)١(‏ الخلافة لغة مصدر تخلئف فلان فلانا اذا تآخر عنه 6 واذا جاء ختايف” آخر» 
ويقال خف فلان فلانا اذا قام بالامر عنه ؛ اما معه وإما بعده . قال تعالى (ولو نشماء 
الخليفة مقيد عندهم بالشرع الخلافة والملك ب من اين يستمد الخليفة ولايته ب 
استمداده الولاية من الله ب استمداده الولاية من الامة ‏ ظهور مثل ذلك الخلاف 
بين shale‏ الغرب ٠‏ ش 


)١( .‏ الخلافة لفة مصدر تخلّف فلان فلانا اذا تأخر عنه 6 واذا جاء خلف آخر» 
وبقال خلف فلان فلانا اذا قام بالامر عنه » أما معه وإما بعده . قال تعالى (ولو نشماء 
لجعلنا منكم ملالكة في الارض بخلفون) )١(‏ والخلافة النيابة عن الغير © اما لغيبة 
المنوب dre‏ وإما لوته واما لمجزه الخ والخلائف جمع خليفة » وخلفاء جمع خليف(؟) 
والخليفة السلطان الاعظم (9) . 


)1( والخلافة في لسان المسلمين » وترادفها الإمامة » هي «رياسة عامة» في 


. 5٠. : سورة الزخرف‎ )١( 

(؟) راجع الفردات في نريب القرآن للاصفياني ٠‏ 

)1( القاموس والصحاح وغيرهما . 

)€( عبد السلام في حاشيته على الجوهرة ص ۲٤١‏ © 

poli (0)‏ الدين ابو سعيد هبد الله ابن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي توفي سنة ۷١1‏ ه . 


11۳ 


في اقامة القوانين الشرعية وحفظ حوزة alll‏ ؛ على وجه يجب اتباعه على كافة 
الامة » .)١(‏ 


وتو صيح ذلك ما قال ابن خلدون «والخلافة هي حمل الكاقة على ia‏ مقتضى النظر 
الشرعي © في مصالحهم الاخروية © والدنيوية الراجعة اليها aes‏ ترجع 
كلها عند الشرع الى اعتبارها بمصالح الآخرة © فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب 
الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به» (۲) . 


(Y)‏ وبيان ذلك ان الخليفة عندهم يقوم في منصبه مقام الرسول صلى الله عليه 
وسلم : وقد كان صلى الله عليه وسلم في حياته يقوم على al‏ ذلك الدين ©» الذي 
تلقاه من جانب القدس الاعلى © ويتولى تنفيذه والدفاع عنه » كما تولى ابلاغه عن 
الله تعالى » ودعوة الئاس اليه . 


وعندهم ان الله جل شأنه كما اختار محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم لدعوة 
الحق »© وابلاغ شريعته المقدسة الى الخلق »© قد اختاره ايضا لحفظ ذلك الدين 
وسياسة الدنيا به (۳) . 


Gal Lb‏ صلى الله عليه وسلم بالرفيق الاعلى قام الخلفاء من بعده مقامه في 
حفظ الدين وسياسة الدنيا به . 


(€) وسمي القائم بذلك «خليفة وإماما »> فأما تسمبته إماما فتشبيها بامام 
الصلاة » في اتباعه والاقتداء به » وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي في أمته 
فيقال خليفة باطلاق ©» وخليفة رسول الله 6 واختلف في تسميته خليفة الله 6 
فاجازه بعضهم .. ومتع الجمهور منه ... وقد نهى ابو بكر عنه لما داعي به » وقال 
لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله صلى عليه وسلم» ()) . 


(ه) فالخليفة عندهم ينزل من أمته بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم مسن 
المؤمنين » له عليهم الولاية العامة » والطاعة التامة » والسلطان الشامل © وله حق 
القيام على دنهم ؛ فيقيم فيهم حدوده 6 وينفذ شرائعه 6 وله بالاولى حق القيام 
الله عليه وسلم © وليس عند المسلمين مقام أشرف من مقام رسول الله صلى الله 


. مطالع الانظار على طوالع الاثوار‎ )١( 
© 1۸۰ (؟) معدمة أبن خلدون ص‎ 
٠ ۱۸۱ ز؟) مقدمة ابن خلدون ص‎ 
۰ ۱۸۱ مقدمة ابن خلدون ص‎ )1( 
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البشر . عليهم ان بحترموه لاضافته الىرسول الله > ولانه القائم على دين الله > 
والمهيمن عليه ¢ والامين على حفظه . والدين عند المسلمين هو أعز ما يعرفون في 
هذا الكون » فمن ولي امره فقد ولي أعز شيء في الحياة واشرفه . 


فنصح الامام ولزوم طاعته فرض واجب ؛ وآمر لازم © ولا نّم أبمان الا به » 
ولا cut‏ اسلام الا عليه (؟) . 


وجملة القول ان السلطان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 وهو ايضا 
حمى (؟) الله في بلاده » وظله الممدود على عباده » ومن كان ظل الله في ارضه 
وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فولايته عامة ومطلقة » كولاية الله تعالى 
وولابة رسوله الكريم »> ولا غرو حينئذ أن بكون له حق التصرف «في رقاب الناس 
واموالهم وابضاعهم » (ها) . 5 


وان يكون له وحده الامر والنهي »© وبيده وحده زمام الامة » وتدبير ما حل من 
شؤونها وما صغر . كل ولاية دونه فهي مستمدة منه 6 وكل وظيفة تحته فهي 
مندرجة في سلطانه : وكل خطة دينية او دنيوية فهي متفرعة عن منصبه + «لاشتمال 
منصب الخلافة على الدين والدنيا» (1) 6 فكأنها الامام الكبير + والاصل الجامع > 
وهذه كلها متفرعة عنها 6 وداخلة فيها » لعموم نظر الخلافة » وتصرفها في سائر 
احوال الملة الدينية والدنيوية » وتنفيذ احكام الشرع فيها على العموم» (۷) . 


وليس للخليفة شريك في ولايته » ولا LY, opal‏ على المسلمين » الا ولاية 
مستمدة من مقام الخلافة » وبطريق الوكالة عن الخليفة » فعمال الدولة الاسلامية 


)1( حاشية الياجوري علي الجرهرة ٠‏ 

(۲) دوي ذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه راجع العقد الغريد لابن عبد ريه Ve‏ صره طبع مطبعة 
الشيخ عثمان عبد الرازق بمصر سنة |87١8‏ هاا o‏ 

. ایفا‎ ae UY) 

)0( وفي خطبة للمنصور بمكة قال : ايها التاس انما انا سلطان الله في ارفه » اسوسكم يتوفيقه 
وتديده وتابيده » وحارسه على WL‏ اعمل فيه بمشيثته وارادته 6 واعطيه باذنه © فقد جملئي الله 
عليه تفلا ان شاء ان يفتحتي فتحني لاعطائكم وقسم ارزاتكم وان شاء أن بقفلني عليها اقفلتي الخ . 
pe,‏ العقد الغريد ج۲ ص ٠ ۱۷١‏ 

)0( طوالع الاثوار وشرحه مطالع الانظار ص ٠ Ve‏ 

(9) ابن خلدون ص ۲۲۲ .۰ 

(۷) أبن خلدون من ۲۰۷ . 
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وكل من بلي شيمًا من امر المسلمين في دينهم او دنياهم من وزير او قاض أو وال أو 
م تسسا أو غيرهم 4 کل اولئك و کلاء لللطان وئواب عنه . وهو وحده صاحب 
الراي في اختيارهم وعزلهم » وفي افاضة الولاية عليهم » واعطائهم من السلطة 
بالقدر الذي برى © وفي الحد الذي بختار . 


)1( قد يظهر من تعريفهم للخلافة ومن مباحثهم فيها انهم يعتبرون الخليفة مقيدا 
في سلطانه بحدود الشرع لا يتخطاها » وأنه مطالب حتما بان يسلك بالمسلمين سبيلا 
واحدة معينة من بين شتى السبل . هي سبيل واضحة من غير لبس © ومستقيمة 
من غر عوج . قد كشف الشرع الشريف عن مبادتها وغاياتها ¢ وأقام lend‏ أماراتها» 
age,‏ مدارجها : وانار فجاجها 6ه ووضع فيها منازل للسالكين 6 ووحد الخطى 
للسائرين : فما كان لاحد أن بضل فيها ولا يشقى 6 وما كان لخليفة ان يفرط فيها 
ولا ان يطغى . هي سبيل الدين الاسلامي التي اقام محمد صلى الله عليه وسلم 
بو ضحها للناس حقبة من الدهر طويلة . هي السبيل التي حددها OLS‏ الله الكريم 
وسنثة محمد واجماع المسلمين 3 


نعم هم بعتبرون الخليقة مقيدا بقيود الشرع 6 ويرون ذلك LIU‏ في ضبطه Log‏ 
ان اراد ان يجمح ٤‏ وفي تقويم ميله اذا خيف أن بجنح . وقد ذهب قوم منهم الى 
ان الخليفة اذا حار أو فحر Spl‏ عن الخلافة . 


(۷) وقد si‏ من Jol‏ ذلك بين الخلافة والملك + بان «الملك الطبيعي هو حمل 
الكافة على مقتضى الغرض والشهوة ؛ والسياسي هو حمل الكافة على مقتضى النظر 
العقلي في حلب المصالح الدنيوية ودفع المضار © والخلافة هي حمل الكافة على 
i‏ النظر الشرعي الخ» )١(‏ . ولذلك يقرر ابن خلدون ان الخلافة الخالصة 
كانت في الصدر الاول الى آخر عهد علي . 


«ثم صار الامر الى الملك © وبقيت معاني الخلافة من تحري الدين 'ومذاهبه »> 
والجري على منهاج Gall‏ + وام يظهر التفي الا في الوازع الذي كان دينا ثم انقلب 
عصسية وسيقا وهكذا كان الامر gles Aga)‏ 4 ومروان وابنه عند الملك © والصدر 
الاول من خلفاء بني العباس ؛ الى الرشيد E aay‏ 0 
واف في اغراضها ¢ من الفهر والتقلب في الشهوات واللاذ » وهكذا كان الامر 
لولد عبد اللك ؛ ومن جاء بعد الرشيد من بني العباس »© واسم الخلافة باقيا فيهم 
لبقاء عصبية العرب »© والخلافة والملك في الطورين ملتبس بعضهما ببعض ٠‏ ثم ذهب 
رسم الخلافة واثرها بذهاب عصبية العرب وفناء جيلهم © وتلاشي احوالهم © وبقي 


1) مقدمة ابن خلدورن ص TAs‏ ء۰ 


Vv 


الامر ملكا بحتا كما كان الشأن في ملوك العجم بالمشرق »© بدينون بطاعة الخليفة 
تبركا : والملك بجميع القابه ومناحيه لهم وليس للخليفة منه شيء الخ» )١(‏ . 


(A)‏ قد كان Loly‏ عليهم » اذ أفاضوا على الخليفة كل تلك القوة 6 ورفعوه الى 
ذلك المقام ؛ وخصوه JS‏ هذا السلطان ¢ ان.يذكروا لنا مصدر تلك القوة التي 


لكنهم اهملوا ذلك البحث »© شأنهم في امثاله من مباحث السياسة الاخرى : 
التي قد يكون فيها شبه تعرض لقام الخلافة ومحاولة البحث فيه والمناقشة . 


على ان الذي يستقرىء عبارات القوم المتصلة بهذا الموضوع يستطيع ان dsb‏ 


)4( المذهب الاول ان‌الخليفة بستمد سلطانه منسلطان الله تعالى وقوته من = 

ذلك راي تجد روحه سارية بين عامة العلماء وعامة المسلمين ايضا 0 
كلماتهم عن الخلافة ومباحشهم فيها تنحو ذلك النحو ؛ وتشر الى هذه العقيدة . 
وقد رايت فيما تقلا لك oT‏ (؟) انهم AG‏ ل ا ا لف 
المنصور زعم انه انما هو سلطان الله في ارضه . 


وكذلك شاع هذا الراي وتحدث به العلماء والشعراء منذ القرون الاولى . فتراهم 
يذهبون دائما الى ان الله جل شانه هو الذي يختار الخليغة وسوق اليه الخلافة» 
على نحو ما ترى في قوله : 


cle‏ الخلافة او كانت له قدرا كما اتى ربه موسى على قدر 
وقول الآخر ٠‏ 
ولقد اراد الله اذ LS py‏ من أمة اصلاحها ورشادها 


)1( راجع (فصل في انقلاب الخلانة الى الملك) ص ۱١١‏ وما بعدها عن مقدمة ابن خلدون . 
)¥( ص ۱۱١‏ ۰ 
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وفال الفرزدق )١(‏ > 
هشام(؟) خيار الله للناس والذي به نجلي عن كل ارض ظلامها 
cul,‏ لهذا الناس بعد تبيهم oy clo‏ للمحول غمامها 
ولقد كان شيوع هذا الراي وجريانه على الالسنة مما سهل على الشعراء أن 
يصلوا في مبالغتهم الى وضع الخلفاء في مواضع العزة القدسية أو قريبا منها حتى 
كال قائلهم : 
مااشئت لاهاشاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار 
وقال طريح )1( بمدح الوليد بن يزيد (؟) : 


انت )0( اين مسلنطح البطاح ولم | تطرق عليك الحنى والولج 


واذا انت رجعت الى كثير مما Gt‏ العلماء ؛ خصوصا بعد القرن الخامس 
صف البشر » ووضعوه غر بعيد من مقام العزة الالبية . 


ودونك مثالا لذلك ما جاء في خطبة نجم الدين القزويني OV‏ في اول «الرسالة 


oi! (1)‏ فراس همام بن غالب بن صعصعة قيل انه تجاوز المائة من سني عمره وتوفي بالبصرة سنة١ ١١‏ 
وقيل ٠ 1١۲‏ وقيل ١٠١١‏ . راجع ديوان الفرزدق طبع المكتبة الاهلية ببروت . 

(؟) هشام بن عبد الملك عاشر الخلفاء الامويين ترفي سنة ٠١١‏ بالرصافة وكان عمره خمسا وخمسين 
منة ؛ راجع ناريخ ابي الفدا جا ص ٠.١5 © ۲٠١‏ الطيعة الاولى بالمطبعة الحسينية بمصر . 

(؟) طريح بن اسماعيل النققي مدح الوليد بن يزيد » ثم مدح ابا جعفر المنصور 6 راجع الاغاني 
Ce‏ ص VE‏ وما بعدها طبع مطبعة التقدم بمصر + 

. ۲۰۵١ ابا الفداء ج٠ ص‎ web WV هو حادي عشر خلفاء بني أمية قتل سنة‎ (f) 

(ه) الللنطح من اليطاح ما اتسع واستوى سطحه » وتطرق عليك : تلبق عليك وتفطك وتفضيق 
مكانك 6 يقال طرقت الحادثة بكذا وكذا اذا اتت يامر ضيق معضل » والحئي كالعصي جمع Lin‏ كسصاء 
ما انخفقض من الارض . والولج كل منسع في الوادي الواحدة ولجة ‏ ويقال الولجات بين الجبال 
مثل الرحيات . اي لم تكن بين الحني والولج فيخفي مكانك ©» اي لست في موضع خفي من الحسبه 
والوشبيج اصول النيت يقال اعراقك واشجة في الكرم اي نابتة فيه » يسني انه كريم الابوين من قريش 
وثقيف . الاغاني ج4 ص الم مع تصرف . 

oP LAY بالكاتبي توفي سلة‎ Gig pall نجم الدين عمر بن علي القزو بني‎ OY) 
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وامتاز بتأبيده من بين كافة الخلق ؛ ومال الى جنابه الداني والقاصي © وافلح 
بمتابعته اللطيع والماصي 4 الخ» 3 


JU,‏ شارح تلك الرسالة قطب الدين الرازي )١(‏ في خطبة شرحه وخدمت به 
عالي حضرة من خصه الله تعالى بالنقس القدسية »© والرياسة الانسية ... اللائج 
من غرته الغراء لوائح السعادة الابدية » الفائح من همته العلياء روائح العنابة 
السرمدية ... شرف الحق والدولة والدين . رشيد الاسلام ومرشد المسلمين الخ». 


ويقول عبد الحكيم السيالكوتي (۲) في حاشيته على الشرح المذكور « جعلته 
عراضة لحضرة من خصه الله تعالى بالسلطة الابدية 6 ols‏ بالدولة اللرمدية ool‏ 
مروج اللة الحنيفية البيضاء » مؤؤسس قواعد الشريعة الغراء » ظل الله في الارضين» 
GLE‏ الاسلام والمسلمين ؛ عامر بلاد الله 6 خليفة رسول الله » الؤيد بالتأبيد 
والنصر الرباني الخ» (۳) . 

وجملة القول ان استمداد الخليفة لسلطانه من الله تعالى مذهب جار على 
الالسئة 6 فاش بين المسلمين . 


)٠١(‏ وهنالك مذهب ثان قد تزع اليه بعض العلماء وتحدثوا به »2 ذلك هو ان 
الخليفة انما سسمتمد سلطانه منالامة. فهي مصدر قوته» وهي التي تختاره لهذا المقام . 
ولعل الحطيئة )1( قد نزع ذلك المنزع حين يقول لعمر بن الخطاب : 


انت الامام الذي من بعد صاحبه القى اليك مقاليد النهى البشر 
لم يؤثروك بها اذ قدموك لها لكن لانفسهم كانت بك FN‏ 


وقد وجدنا ذلك المذهب صريحا في كلام العلامة الكاساني )0( في كتابه البدائع. 
قال : (1) «وكل ما بخرج به الوكيل ye‏ الوكالة يخرج به القاضي عن القضاء ... 


: TA قطب الدين محمود بن محمد الرازي توفي سنة‎ )١( 

(؟) القاضي عبد الحكيم السيالكوني المتوفي سنة 1.59 ه المدفون بسيالكوت أه من كتاب MEST‏ 
القنوع ly‏ هو مطبوع . 

iY)‏ راجع في ذلك كله المجموعة التي طيعها الشيخ فرج الله زكي الكردي بالمطبعة الآمرية ستة 
۴ هه وسنة 16.0 م . 

)0( جرول بن اوس بن مالك توفي في حدود الثلاثين للهجرة اه من فوات الوفيات tg‏ ص |١١‏ 
وما let‏ + 

)0( ابو بكر بن مسعود بن احمد علاء الدين ملك الملماء الكاماني مات منة OAY‏ ودفن بظاهر حلب 
اه من القوائد البهية في تراجم الحلفية ٠‏ 

(1) بدائع ج۷ ص ۱١‏ 2 


AR 


لا يختلفان الا في شيء واحد 6 وهو أن الموكل اذا مات او خلع بنعزل الوكيل © 
والخليفة اذا مات او خلع لا تنعزل قضاته WAV‏ . 


ووجه الفرقان الو كيل يعمل بولاية الموكل وفي خالص حقه ايضا 6 وقد بطلت 
اهلية الولاية فينعزل الو كيل . والقاضي لا يعمل بولابة الخليفة وفي حقه » بل 
بولابة المسلمين وفي حقوقهم > وانما الخليفة بمنزلة الرسول عنهم 6 لهذا لم تلحقه 
العهدة كالرسول في سائر العقود » والوكيل في النكاح . واذا كان رسولا كان فعله 
بمنزلة فعل عامة المسلمين + وولايتهم بعد موت الخليفة باقية »> فيبقى القاضي على 
ولابته . وهذا بخلاف العزل : فان الخليفة اذا عزل القاضي او الوالي يتعزل بعزله 
ان توليته بتولية العامة . والعامة ولوه الاستبدال دلالة » لتعلق مصلحتهم بذلك 
فكانت ولابته منهم معنى في العزل ايضا . فهو الفرق بين العزل والموت» . 


الامة التي نشرتها حكومة المجلس الكبير الوطني بأنقرة ونقلها من التركية الى العربية 
عبد الغني سني بك وطبعها بمطبعة الهلال بمصر سئة ۱۳۲۲ ه VAYE‏ م. 


)11( مثل هذا الخلاق بين المسلمين في مصدر سلطان الخليفة قد ظهر بين 
الاوروبيين وكان له اثر فعلي كبر في تطور التاريخ الاوروبي . وبكاد المذهب الاول 
يكون موافقًا لما اشتهر به الفيلسوف « هبز »)١(‏ من ان سلطان الملوك مقدس وحقهم 
سماوي . واما المذهب الثاني فهو بشبه ان يكون نفس المذهب الذي اشتهر به 
القيلوف eo‏ (؟) . 


ترجو ان يكون ما سيق كاقيا لك في بيان معنى الخلافة عند علماء المسلمين 
ومعنى قولهم : (؟) «إنها رياسة عامة في الدين والدنيا خلاقة عن النبي صلى الله 


عليه وسلم» . 


A لا ل‎ WES poly م‎ ٠۵۸۸ ولد سنة‎ Thomas Hobbes ,. 
History of Philosophy, by Arthur Kenyon Roger; p. 242-250. 


1۱ تومس 


yr a a, John Locke بن‎ 2 


The same book, p. 322-346.‏ 
(؟) مقاصد الطالبين لسعد الدين التفتازاني . 
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ع الخلافة 


اموجبون لنصب الخليفة ‏ المخالفون في ذلك ادلة القائلين بالوجوب ‏ القرآن 
٠‏ والخلافة ‏ كشف اله لشبهة عن بعض OLT‏ السنة والخلافة.- كشف شسهة مسن 


. نصب الخليفة عندهم واجب اذا تركه المسلمون اثموا كلهم اجمعون‎ )١( 
يختلفون بينهم في ان ذلك الوجوب عقلي او شرعي » وذلك خلاف لا شأن لنا به هنا ؛‎ 
ولكنهم لا يختلفون في انه واجب على كل حال حتى زعم ابن خلدون أن ذلك مما انعقد‎ 
)١( : عليه الاجماع . قال‎ 


(؟) «وقد شد بعض الئاس فقال بعدم وجوب هذا النصب راسا لا بالعقل ولا 
بالشرع منهم الاصم )1( من المعتزلة وبعض الخوارج (؟) وغيرهم . والواجب علد 
هؤلاء انما هو امضاء احكام الشرع فاذا تواطأت الامة على العدل وتنفيذ احكام الله 
تعالى لم بحتج الى امام ولا يجب نصبه › وهؤلاء محجوجون بالاجماع» . 


(؟) ودليلهم على ذلك الوجوب : 


اولا : اجماع الصحابة والتابعين «لان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عند وفاته بادروا الى بيعة اني بكر رضي الله عنه » وتسليم النظر اليه في امورهم © 
واستقر ذلك اجماعا دالا على وجوب نصب الامام» (6) . 


انيا : ان نصب الامام «يتوقف عليه اظهار الشعائر الدينية » وصلاح الرعية > 
وذلك كالامر المعروف والنهي عن المنكر » اللذين هما فرضان بلا شك ... ويدون 
نصب الامام لا يمكن القيام بهما . واذا لم يقم بهما احد لا تنتظم امور الرعية » بل 
يقوم التناهب فيما بينهم مقامالتواهب » ويكثر الظلم » وتعم الفوضى » ولا تفصل 
الخصومات التي هي من ضروريات المجتمع الانساني 6 ولا شك أن ما يتوقف عليه 
الفرض فرض » فكان نصب الامام فرضا كذلك ... tng‏ الامر والنهي في التو قف 
على نصب الامام الكليات الست التي تجب الحافظة عليها بالزواجر والحدود التي 


٠ VAY مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 

(؟) حاتم الاصم الزاهد المشهور البلخي توفي سئة ۲٣۷‏ ه ابو الفداء ج۲ ص ۳۸ ٠‏ 

)1( واعلم ان الخوارج لم يو جپوا نصب الامام لكن Wh‏ منهم وجبته عند الفتنة وطائفة اخرى عند 
الان . اه حاشية IES‏ علي المقائد النسفية . 

)6( مقدمة بن خلدون ص 1۸1 ٠‏ 


1۲1 


بينها الشارع لا بغير ذلك . والكليات الست هي حفظ الدين ... وحفظ النفس .. 
وحتكك العقل وحفظ التتب ٠٠‏ وحنظ امال د وحفظ Ve all‏ اه 


)0( لم نجد فيما مر بنا من مباحث العلماء الذين زعموا ان اقامة الامام فرض 
من حاول أن يقيم الدليل على فرضيته بآية من كتاب الله الكريم . ولعمري لو كان 
في الكتاب دليل واحد لا تردد العلماء في التنويه والاشادة به ؛ او لو كان في الكتاب 
الكرم ما بشبه ان كون دللا على وجوب الامامة لوجد من انصار الخلافة المتكلغين ؛ 
وانهم لكثير » من Soler‏ ان يتخذ من شبه الدليل دليلا . ولكن المنصفين من العلماء 
والمتكلفين منهم قد اعجزهم ان يجدوا في كتاب الله تعالى حجة لرايهم فانصرفوا عنه 
الى ما رايت »© من دعوى الاجماع تارة »> ومن الالتجاء الى اقيسة المنطق واحكام 
العقل تارة اخرى . 


(ه) هنالك بعض GUT‏ من القرآن كنا تحسب من الحق علينا ان نبين لك حقيقة 
معناها » حتى لا بخيل اليك انها تتصل بشيء من امر الامامة ©» مثل قوله تعالى : 


٠۲٠ )‏ با أا Gall‏ آمنوا Lab‏ الله ably‏ الرسول وأولي 
الأمر (Se‏ وقوله تعالى ( > ۸٠١‏ ولو ny‏ إلى Jo SoD‏ 
أولي الأمر منم al‏ الذين يستنبطوتة (opie‏ الخ . ولكنا لم. 


نجد من يزعم أن بجد في شيء من تلك الآبات دليلا » ولا من يحاول ان يتمسك بها › 
لذلك لا نريد ان نطيل القول فيها » تجنبا للغو البحث »© والجهاد مع غير خصم . 


واعلم على كل حال ان اولي الامر قد حملهم المفسرون في UN‏ الاولى على (؟) 
«أمراء اللمين في عهد الرسول صلی الله عليه وسلم وتعدة وتدرج فيهم الخلمقاء 
والقضاهة وأمراع السرية eee‏ وقيل علماء الشرع 4 لقوله تعالى : ولو ردوه الى 
الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم» . ١‏ 


واما اولو الامره في الآ بة الثانية فهم «كبراع الصحابة البصراء بالامور »© أو الدين 
كانوا وؤ OI‏ ملهم ) (؟) وكفما كان الامر ols‏ لا شيء فيهما بصلح دليلا على 
الخلافة التي بتكلمون فيها . 


)1( القول المفيد على الرسالة المسماة وسيلة العبيد في ple‏ التوحيد للشيخ محمد بخيت ص١٠٠‏ . 
.(؟) شرح البيضاوي ٠‏ ; 
(Y)‏ الكشاف للزمخشري . 


1۲ 


وغابة la‏ قد بمکن ارهاق الآبتين به أن شال انهما تدلان على ان للمسلمين قوما 
منهم ترجع اليهم الامور ٠.‏ وذلك معنى اوسع كثيرا واعم من تلك الخلافة بالمعنی الذي 
يذكرون بل ذلك معنى ple‏ الآخر ولا IS‏ يتصل به . 


واذا اردت مزيدا في هذا البحث فارجع الى «كتاب الخلافة» للعلامة (1) السير 
تومس ارنلد . ففي الباب الثاني والثالث منه بيان ممتع مقلع . 


وقد يكون مما بؤنسك في هذا المقام كلمة ذكرها صاحب المواقف بعد ان استدل 
على وجوب نصب الامام باجماع المسلمين »© قال : «فان قيل لا بد للاجماع من مستند» 
ولو كان لنقل نقلا متواترا لتوفر الدواعي اليه : قلنا استغنى عن نقله بالاجماع فلا 
تو قر للدواعي »© او نقول كان مستنده من قبيل ما لا يمكن نقله مسن قرائن الاحوال 
التي لا يمكن معر فتها الا بالمشاهدة والعيان ؛ لمن كان في زمنه عليه السلام (؟)» أه. 


فهو كما ترى بقول » ان ذلك الاجماع لا يعرف له مستند . وما كان صاحب 
المواقف ليلجا الى هذه القولة لو وجد في كتاب الله تعالى ما يصلح له مستندا . 


انه لعجب عجيب ان تأخذ بيديك كتاب الله الكريم ؛ وتراجع النظر فيما بين 
فاتحته وسورة الناس »© فترى فيه تصريف كل مثل 6 وتفصيل كل شيء من أمر. 
هذا الدين «ما Eb”‏ في الكتاب من شيء CY)‏ . ثم لا تجد فيه ذكرا ALI‏ الامامة 
العامة او الخلافة . ان في ذلك اجالا للمقال ٠‏ 


(1) لیس القرآن وحده هو الذي اهمل تلك الخلافة ولم يتصد لها » بل الستة 
كالقرآن Lal‏ . قد تركتها ولم تتعرض لها . بدلك على هذا ان العلماء لم يستطيعوا 
ان يستدلوا في هذا الباب بشيء من الحديث »© ولو وجدوا لهم في الحديث دليلا 
لقدموه في الاستدلال على الاجماع » ولا قال صاحب المواقف ان هذا الاجماع مما لم 


)¥( بريد السيد محمد رشيد رضا أن يجد في السنة دليلا على وجوب الخلاقة 
فانه نقل عن سعد الدين )0( التفتازاني في المقاصد ما استدل به على وجوب الامامة» 


‘Che Caliphate, by Sir Thomas W. Arnold; printed at the Clarendon Q) 
Press Oxford, 1924. 


(۲) الواقف ۲ ص OVE‏ ۰ 

٠ TA  مامتالا سورة‎ (¥) 

()) سعد الدين التفتازاتي اسمه مسعود ابن عمر ؛ وقيهل عير بن مسعود 6 ولد في تفتازان بلدة 
بخراسان سنة ۷۲۲ ه وتوفي سنة ۷۹۲ بسمرقند . ثم نقل الى سرخس اه راجع الفوائد البهية في 
تراجم الحنفية ص ٠٠١‏ وما بعدها . 


ارقن 


دام يكن من بين تلك الادلة بالضرورة شيء من كتاب الله ولا من سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فقام السيد رشيد يعترض على السعد » بانه «قد غفل هو 
وامثاله عن الاستدلال على نصب الامام بالاحاديث الصحيحة الواردة في التزام جماعة 
المسلمين وإمامهم : وفي بعضها التصريح بان من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية » وسياتي حديث حذيفة Gill‏ عليه ؛ وفيه قوله (ص) له « تلزم جمامة 


المسلمين وإمامهم »)١(‏ . 


قبل ان نحدثك في ذلك الاعتراض نلفتك الى انه يتضمن تأبيد ما OLB‏ لك » من 
ان العلماء لم .يستدلوا في هذا الباب بشيء من الحديث . 
ولیس السيد رشيد بدعا فيما يريد ol‏ بحتج به » فقد سبقه الى ذلك ابن (؟) 


ان القرآن Ny‏ قد وردا بايجاب الامام » من ذلك قول الله تعالى CUVEE)‏ 
الائمة وايجاب الامامة (؟) . 


وأنت اذا تتبعت كل ما يريدون الرجوع اليه من احاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم لم تجد فيها شيئًا اكثر من انها ذكرت الامامة او البيعة او الجماعة الخ مشل 
ماروى «الأئمة من قريش» «تلزم جماعة المسلمين» «من مات وليس في عنقه بيعة 
فقد مات ميتة حاهلية» «من بابع اماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ان 
استطاع ¢ فان جاء آخر ينازعه فاضربوا Ge‏ الآخر (64) «اقتدوا باللذين من بعدي 
ابي بكر وعمر الخ الخ )0( » وليس في شيء من ذلك كله ما يصلح دليلا على ما 
زعموه ؛ بمعنى النيابة عن التبي صلى الله عليه وسلم والقيام مقامه من المسلمين . 


لا wy‏ ان نناقشهم فى صحة الاحاديث إل قونها فى هذا الساب © وقد 
ترد فثهم في 1 بسو قو نها في باب 


كان لنا في مناقشتهم في ذلك مجال فسيح ؛ ولكنا نتنزءل جدلا الى افتراض صحتها 
كلها. ثم لا نناقشهم فيالمعنى الذي يريدهالشارع COL ge‏ امامة وبيعة وجماعة الخ. 


. ١١ العظمى للسيد محمد رشيد رضا ص‎ GLY الخلافة او‎ )١( 

(؟) ابو محمد علي بن احمد بن سعيد ولد بقرطبة سنة VAC‏ وتوفي سنة ه] WE‏ عن دبباجة 
کتاب الفصل . 

(؟) الفصل في الملل والاعواء والنحل te‏ ص A۷‏ . 

0( قال ابن حزم ان علا الحديث لم يصح ويميلنا الله من الاحتجاج بما لا يصح ٠‏ الفصل fz‏ 
ص 108 . 

(ه) ذكرت كل هذه الاحاديث مفرقة في رسالة الخلافة او الامامة العظمى للسيد محمد رشيد رضا 
وغالبها مخرج . 


1 


وقد كانت تحسن مناقشتهم في ذلك » ليعر فوا أن تلك العبارات وامثالها فن 
لسان الشرع › لا ترمي الى شيء من المعاني التي استحدثوها بعد » ثم زعمواان 


نتجاوز لهم عن كل تلك الابواب من الجدل » نقول ان الاحاديث كلها صحيحة ؛ 
الخلافة واصحاب الإمامة العظمى . وان البيعة معناها بيعة الخليفة ¢ وان جماعة 
امسلمين معناها حكومة الخلافة الاسلامية الح 5 


نفترض ذلك كله » ونتنزل كل ذلك التنزل » ثم لا نجد في تلك الاحاديث »© بعد 
كل ذلك » ما بنهض دليلا لاولئك الذين يتخذون الخلافة عقيدة شرعية ؛ وحكما من 


تكلم عيسى بن مريم عليه السلام عن حكومة القياصرة » وأمر بان يعطي ما لقيصر 
لقيصر »> فما كان هذا اعترافا من عيسى بان الحكومة القيصرية من شريعة الله تعالى) 
ولا مما عتر ف به دين المسيحية 6 وما كان لأحد ممن يفهم لفة البشر في تخاطيهم ان 
بتخد من كلمة عيسى حجة له على ذلك . 


Js,‏ ما جرى في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من ذكر LLY‏ والخلافة 
والبيعة الخ لا يدل على شيء اكثر:مما دل عليه المسيح حينما ذكر بعض الاحكام 
الشرعية عن حكومة قيصر . 


واذا كان صحيحا ان النبي عليه الصلاة والسلام قد امرنا ان نطيع إماما بايعناه. 
فقد امرنا الله تعالى كذلك ان نفي بعهدنا شرك عاهدناه » وان نستقيم له ما استقام 
LI‏ » فما كان ذلك دليلا على أن الله تعالى رضي الشرك ؛ ولا كان أمره تعالى بالو فاء 
للمشر كين مستلزما لاقرارهم على شركهم . 

أولسنا مأمورين شرعا بطاعة البغاة والعاصين © وتنفيذ امرهم اذا تغلبوا علينا 
وكان في مخالفتهم فتئة تخشى 6 من غير ان يكون ذلك مستلزما لمشروعية البغي > 
ولا لجواز الخروج على الحكومة . 

أولسنا قد آمرنا شرعا باكرام السائلين » واحترام الفقراء » والاحسان اليهم ؛ 
والرحمة بهم » فهل يستطيع ذو عقل ان يقول ان ذلك Coy‏ علينا شرعا ان نوج 
بيننا فقراء ومساكين + 


ولقد حدثنا الله تعالى عن الرق » وامرنا ان نفك رقاب الأرقاء » وآمرنا أن نعاملهم 
بالحسنى » وامرنا بكثير غير ذلك في ols‏ الارقاء » فما دل ذلك على أن الرق مأمور 


10o 


به في الدين »6 ولا على انه مرغوب فيه . 


وكثرا ما Ss‏ الله تعالى الطلاق ¢ والاستدانة » والبيع والرهن » وغرها ») 
وشرع لها احكاما قما دل ذلك بمجحرده على ان CLS‏ منها واحب في الدين © ولا على 
أن لها عند الله شأنا خاصا . 


فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر البيعة والحكم والحكومة وتكلم عن 
طاعة الامراء » وشرع LI‏ الاحكام في ذلك فوجه ذلك ما قد عرفت وفهمت . 


اما بعد فان دعوى الوجوب الشرعي دعوى كبيرة 4 ولیس كل حديث وان صح 
بصالح اوازنة تلك الدعوى . 


الخلافة من الوجهة الاجتماعية 


دعوى الاجماع تمحيصها ‏ انحطاط العلوم السياسية عند المسلمين ب عناية 
السلمين بعلوم اليونان ‏ ثورة المسلمين على الخلافة ‏ اعتماد الخلافة على القوة 
والقهر ‏ الاسلام دين المساواة والعزة ‏ الخلافة مقام عزيز وغيرة صاحبه عليه 
شديدة ‏ الخلافة والاستبداد والظلم ل الضغط اللو كي على النهضة العلميسة 
والسياسية — لا تقبل دعوى الاجماع ‏ آخر آدلتهم على الخلافة ‏ لا بد للناس من 
نوع من الحكم — الدين يعترف بحكومة ب الحكومة غير الخلافة ‏ لا حاجة بالدين ولا 
بالدنيا الىالخلافة ب انفراضالخلافة فيالاسلام ‏ الخلافةالاسميةفيمصر . الننيجة. 


)١(‏ زعموا وقد قاتهم كتاب الله تعالى وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم «أنه 
تواتر اجماع المسلمين في الصدر الاول » بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ على 
امتناع خلو الوقت من إمام » حتى قال ابو بكر رضي الله عنه في خطبته امشهورة » 
حين و فاته عليه السلام » آلا إن محمدا قد مات » ولا بد لهذا الدين ممن يشوم به › 
فبادر الكل الى قبوله » وتركوا له اهم الاشياء > وهو دفن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ولم يزل الناس على ذلك > في كل عصر الى زماننا هذا : من نصب إمام 
متبع في كل عصر» )١(‏ اھ . 


(؟) نسلم ان الاجماع حجة شرعية »2 ولا نثير خلافا في ذلك مع (؟) المخالفين,, 
)1( المواتف وشرحه . 
زفق الاجماع حجة مقطوع بها عند عامة المسلمين » ومن اهل الأهواع من لم بجعله «حجة مثل أبراهيم 


النظام والقاشاني من الممتزلة والخوارج وأكثر الروافض الخ .. كشف الاسرار . 


vA 


ثم نسلم أن الاجماع في ذاته ممكن )١(‏ الوقوع والثبوت ؛ ولا نقول مع القائل GAN)‏ 
أن من أدعي الاجماع فهو كاذب . اما دعوى الاجماع في هله المسألة فلا نجد مسماغا 
لقبولها على اي حال . ومحال اذا طالبناهم بالدليل of‏ يفروا بدليل ؛ على اننا مثبتون 
لك Lo‏ بلي أن دعوى الاجماع هنا غير صحيحة ولا مسموعة » سواء أرادوا بها 
اجماع الصحارة وحدهم : ام الصحابة والتابعين » ام علماء السلمين © ام المملمين 
كلهم ٠١‏ بعد ان Aged‏ ليذا تمهيدا . 


(؟) من الملاحظ البين في تاريخ الحركة العلمية عند المسلمين ان حل العلوم 
السياسية فيهم كان بالنبة لغيرها من العلوم الاخرى اسوا حظ : وان وجودها 
بينهم كان اضعف وحود ٠‏ فلسنا نعرف لهم موّلفا في السياسة ولا مترجما 6 ولا 
نعرف لهم بحثا في شيء من انظمة الحكم ولا اصول السسياسة ء اللهم الا قليلا لا يقام 
له وزن ازاء حركتهم العلمية في غير السياسة من الفنون . 


ذلك وقد توافرت عندهم الدواعي التي تدفعهم الى البحث الدقيق في علوم 


(؟) وأقل تلك الاسباب انهم مع ذكائهم الفطري » ونشاطهم العلمي ؛ كانوا مولعين 
بما عند اليونان من فلسفة وعلم » وقد كانت كتب اليونان التي انكبوا على ترجمتها 
ودرسها كافية في أن تفريهم بعلم السياسة وتحبتبه اليهم » فان ذلك العلم قديم ¿ 
وقد شغل كثيرا من ا ا و كان له في فلسغة اليونان + بل في 
حياتهم ٠‏ شأن خطير 0 


(ه) وهناك سيب آخر اهم . ذلك أن مقام الخلافة الاسلامية كان مذ الخليفة 
الأول + ابي بكر الصديق 6 رضي الله تعالى عنه » الى يومنا هذا ؛ عرضة للخارجين 
عليه المنكرين له » ولا ,كاد التاريخ الاسلامي يعرف خليغة الا عليه خارج 6 ولا جيلا من 
الاجيال مضى دون أن يشاهد مصرعا من مصارع الخلفاء . 


نعم ربما كان ذلك غالبا شان الملوك في كل أمة وكل ملة وجيل » ولكن لا نظن أن 


)1( انكر بعض الروافض والنظام من العتزلة تصور اتعقاد الاجماع على امر غير ضوري .. وذعب داود 
وشيعته من اهل الظاهر deol,‏ بن حنبل في احدى الروايتين عنه الى انه لا اجماع الا للصحاية.. 
وقال الزيدية والامامية من الروافض لا يصح الاجماع الا من عترة الرمول عليه السلام اي قرابته.. 
ونقل عن مالك رحمه الله انه ال لا pled‏ الا لاهل المدينة اه راجع كتاب كثفا الاسرار لعيد العزيز 
البخاري على اصول الامامة لفخر الاسلام ابي الحسين علي بن محمد بن حسين البزدوي طيسع دار 
الخلافة سنة ۱۴۳۰۷ ها ج؟ ص 145 وما بعدها . 

(؟) روى ذلك الامام احمد بن حنبل راجع تاريخ التشريع الاسلامي اؤلفه محمد الخضري ص ٠١١‏ . 


1۷ 


ولحركة المعارضة هذه تاريخ كبر جدير بالاعتبار . وقد كانت المعارضة أحيانا 
تتخذ لها شكل قوة كبيرة » ذات نظام بين كما فعل الخوارج في زمن علي بن ابي طالب» 
وكانت حينا تسر تحت ستار الانظمة الباطنية ؛ كما كان لجماعة الاتحاد والترقي 
مثلا » و کانت تضعف احيانا حتى لا بکاد بحس لها وجود 6 وتقوى احيانا حتى تزلزل 
عروش اللوك » وكانت ربما سلكت طريق العمل متى استطاعت 6 وربما سارت على 
da ob‏ الدعوة العلمية او الدينية على حسب ظروفها واحوالها . 


مثل هذه الحركة كان من شانها ان تدفع القائمين بها الى اليحث في الحكم » 
وتحليل مصادره ومذاهيه » ودرس الحكومات وكل ما يتصل بها . ونقد الخلافة وما 
تقوم عليه + الى آخر ما تتكون منه علوم السياسة . لا جرم ان العرب قد كانوا 
احق بهذا العلم » واولی من يواليه . 


CV)‏ فما لهم قد وقفوا حيارى امام ذلك العلم » وارتدوا دون مباحثه حسيرين ؟ 
ما لهم اهملوا النظر في كتاب الجمهورية Republic‏ = لافلاطون وكتاب السياسة 
Politics‏ لارسطو » وهم الذين بلغ من اعجابهم بارسطو ان لقبوه المعلم الاول ؟ 
وما لهم رضوا أن يتركوا المسلمين في جهالة مطبقة بمبادىء السياسة وانواع 
الحكومات عند اليونان 6 وهم الذين ارتضوا ان هجوا بالمسلمين مناهج السريان في 
علم النحو 6 وان يروضوهم برياضة LAS‏ الهندي في كتاب كليلة ودمنة بل رضوا 
بان يمز جوا لهم علوم دينهم بما في فلسفة اليونان من خير وشر © وايمان وكفر ؟ 


العلوم ¢ ولا جهلا بخطرها 6 ولكن السبب في ذلك هو ما نقصه عليك . 


(۷) الاصل في الخلافة عند المسلمين ان تكون «راجعة الى اختيار اهل العقد 
والحل (1)» اذ «الامامة عقد بحصل بالمبابعة من اهل الحل والعقد لن اختاروه Lala}‏ 
للامة + بعد التشاور بينهم (YN)‏ . 

قد يكون معنى ذلك أن الخلافة تقوم عند المسلمين على اساس البيمة الاختياربة» 
وترتكز على رغية اهل العقد والحل من المسلمين ورضاهم © وقد بكون من المعقول ان 


)4( مقدمة ابن خلدون . 
(؟) الخلافة للسيد محمد رشيد bay‏ ص )۲ه . 


1۸ 


توجد في الدنيا خلافة على الحد الذي ذكروا + غير اننا اذا رجمنا الى الواقع ونفس 
الامر وجدنا ان الخلافة في الاسلام لم ترتكز الا على اساس القوة الرهيبة > وان تلك 
القوة كانت » الا في النادر ء قوة مادية مسلحة . فلم يكن للخليفة ما بحوط مقامه 
الا الرماح والسيوف ٠‏ والجيش المدجج والباس الشديد : فبتلك دون غيرها يطمئن 
مركزه 6 ps‏ أمرة . 


قد سهل التردد في ان الثلاثة الاول من الخلفاء الراشدين Mee‏ شادوا مقامهم 
على اساس القوة المادية » وبنوه على قواعد الغلبة والقهر + ولكن اهل الشاك في ان 
عليا ومعاوية رضي الله تعالى عنهما لم بتبوءا عرش الخلافة الا تحت JMB‏ السيف » 
وعلى اسنة الرمح ٠‏ وكذلك الخلفاء من بعد الى يومنا هذا, وما (!) كان لامير الؤمنين 
محمد الخامس سلطان تركيا » ان بسكن اليوم بلدز لولا تلك الجيوش التي تحرس 
قصره ن وتحمي عرشه 6 وتفلى دون الدفاع عنه . 


لا نشك مطلقا في ان الغلبة كانت دائما عماد الخلافة ؛ ولا بذكر التاريخ لنا خليفة 
الا اقترن في اذهاننا بتلك الرهبة المسلحة التي تحوطه ؛ والقوة القاهرة التي Callas‏ 
والسيوف المصلتة التي تذود عنه . 


ولولا ان نرتكب شططا في القول لعرضنا على القارىء سلسلة الخلافة الى وقتنا 
هذا ليرى على كل حلقة من حلقاتها طابع القهر والغلبة » وليتبين ان ذلك الذي يسمى 
عرشا لا يرتفع الا على رؤؤوس البشر »© ولا يستقر الا قوق اعناقهم . وان ذلك الذي 
يسمى تاجا لا حياة له الا بما TEL‏ من حياة البشر » ولا قوة الا بما بغتال من قوتهم > 
ولا عظمة له ولا كرامة الا بما سلب من عظمتهم وكرامتهم ‏ كالليل ان طال SE‏ الصبح 
pal‏ — وان بريقه انما هو من بريق السيوف ؛ ولهيب الحروب . 


قد بلاحظ في بعض سني التاريخ ان تلك القوة المسلحة » التي هي دعامة الخلافة» 
لا تكون ظاهرة الو جود » محسوسة للعامة » فلا تحسين ذلك شذوذا عما قررنا » فان 
القوة موجودة حتما » وعليها يرتكز مقام الخليفة » غير انه قد يمر زمن لا تستعمل فيه 
تلك القوة » لعدم الحاجة الى استعمالها > فاذا طال اختفاؤها عن التاس غفلوا عنها » 
وربما حسب بعضهم انها لم تكن موجودة . ولو كانت غير موجودة » حقيّقة لا كان 
للخليفة بعدها وحود «وما الملك الا التغلب والحكم بالعهر» كما قال ابن خلدون 0( 
«ومن كلام انوشروان في هذا المعنى بعينه 6 الملك بالجند »> وينسب الى أرسطو © 
الملك نظام daw‏ الحند )¥(« ° 


(1) كتبنا ذلك يوم كانت الخلافة في تركيا . وكان الخليفة محمدا الخامس من الخلفاء » لا ذهيت 
تلك القوة اللي قلنا انها اساس الخلافة . 

)1( المقدمة ص 16 . 

٠ ۴۸ Ge مقدمة ابن خلدون‎ )۳١ 


1۲۹ 


(A)‏ طبيعي أن اللك في كل امة لا قوم الا على الغلب والقهر . «فان الملك منصب 
شريف ملذوذ » يشتمل على جميع الخيرات الدنيوية » والشهوات البدنية » واللاذ 
النفسانية ٠.‏ فيقع فيه التنافس غالبا » وقل ان يسلمه احد لصاحبه الا اذا غلب 
عليه »)١(‏ وطبيعي في الامم الاسلامية بنوع خاص ان لا يقوم فيهم ملك » الا بحكم 
الغلب والقهر Lat‏ . فان الاسلام هو الدين الذي لم كتف goles‏ اتباعه فكرة الإخاء 
والمساواة . وتلقينهم مذهب ان الناس سواسية كأسنان المشط 6 oly‏ عبيدكم الذين 
هم ملك يمينكم اخوانكم في الدين » وان الؤمنين بعضهم اولياء بعض . لم يكتف 
الاسلام بتعليم اتباعه ذلك المذهب تعليما نظريا مجردا © ولكنه اخذ المسلمين به اخذا 
عمليا . وادبهم به تأديبا » ومرنهم عليه تمرينا » وشرع لهم الاحكام قائمة على الاخوة 
والمساواة : واجرى عليهم الواقعات ¢ واراهم الحادثات 6 قاحسوا بالأخوة احساساء 
ولمسوا المساواة مسا . ولم شركهم رسولهم الامين صلوات الله عليه وسلامه الا من 
بعد ما طبع قلوبهم على ذلك الدين واشربها ذلك المذهب : ولم تقم دولتهم الا حين 
كان sole‏ احدهم خليفته فوق المنبر ء لو وحدنا فيك اعوجاحا لقومناه سيوفنا . 


من الطبيعي في اولئك المسلمين الذين يدينون بالحرية رأيا : ويسلكون مذاهيها 
عملا . ويائفون الخضوع الا لله رب العالمين : ويتاجون ربهم بذلك الاعتقاد في كل 
الآباة الاحرار ان بأنفوا الخضوع لرجل منهم أو من غيرهم ذلك الخضوع الذي يطالب 
به الملوك رعيتهم : الا خضوعا للقوة 6 ونزولا على حكم السيف القاهر . 


قذلك ما ذكرنا من ان الخلافة في الاسلام لم ترتكز الا على اساس القوة الرهيبة» 
وان تلك القوة كانت » الا في النادر » قوة Gols‏ مسلحة ان 


انه لا بعنينا كثيرا ان نعرف السر كله في ذلك . وقد يكون السر هو ما ذكرنا » 
وربما كانت ثمة اسباب اخرى غير ما ذكرنا » وانما الذي يعنينا في هذا المقام هو ان 
نقرر لك أن ارتكاز الخلافة على القوة حقيقة واقعة » لا رسب فيها . وسيان عندنا 
بعد ذلك ان يكون هذا الواقع المحسوس جاريا على نواميس العقل ام لا > وموافقا 
لاحكام الدين ام لا . 


وانت تستطيع ان تدرك مثلا لذلك في قصة البيعة ليزيد 6 حين قام احد UY)‏ 


۰ ۲۸ مقدمة ابن خلدون س‎ )١١ 

(؟) في الجزء الثاني من العقد الغريد لابن عبد ريه ص ۳۰۷ أن معاوية بن ابي مقيان Mie‏ اراد 
اخذ البيعة oS >» jet‏ في سنة eet‏ وخمسين الى سائر الامصار أن بقدوا عليه © فوفد عليه 
من كل مصر قوم »> فجلس قي امحايه © واذن للوفود © فدخلوا عليه 6 وقد تقدم الى اصحابه ان 
My gt‏ في بريد ٠‏ فتكلم جماعة منهم ٤‏ ثم قام يزيد بن المقفع فقال «امير ااؤمنين هذاك الى اخر الجملة 
المذكورة فوق + فقال معاوية «اجلس فانك سيد الخطباءة اه ملخصا . 


11. 


الدعاة الى تلك البيعة خطيبا في الحفل» فأوجز البيان في بضع كلمات لم تدع لذي 
فهذا» واشار الى يزيد «فمن ابى فهذا» وأشار الى سيفه . 


)4( كل شيء بوؤخذ بحد السيف وبحمي بحده كون عزيزا على الثقن :+ لا بهون 
التسامح فيه 6 ولا التنازل عن شيء منه . وناهيك بمقام السيادة والسلطان فهو 
عزير على النفس + حتى ولو جاء من غير عمل السيف » فاذا جاء من طريق القوة 
والغلب كانت النفس به اشد تعلقا » وفي الدفاع عنه اشد تفانيا ؛ وكانت غيرتها عليه 
اكثر من الغيرة على المال والحرم © وولعها به فوق الولع بكل ما في الدئيا من 
خيرات ونعم . 


: واذا كان في هذه الحياة الدنيا شيء يدقع المرء الى الاستبداد والظلم‎ )٠١( 
وسهل عليه العدوان والبغي 6 فذلك هو مقام الخليفة » وقد رايت انه اشهى ما‎ 
: تتعلق به النفوس + وأهم ما تغار عليه . واذا اجتمع الحب البالغ والغيرة الشديدة‎ 
. وامدتهما القوة الغالبة > فلا شيء الا العسف » ولا حكم الا السيف‎ 


دع عنك كل ذلك الحديث الذي نسوقه اليك قواعد عامة 6 ونظربات مجردة © 
ودونك وقائع التاريخ ثابتة في لوح محفوظ 3 


أفهل غير حب الخلافة والغيرة عليها » ووفرة القوة » دفعت يزيد ابن معاوية الى 
استباحة ذلك الدم الزكي الشريف » دم الحسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . وهل غير تلك العوامل سلطت يزيد بن معاوية على عاصمة الخلافة 
الاولى + بنتهاك حرمتها » وهي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم )١(‏ . وهل 
استحل عبدالملك بن مروان بيت الله الحرام ووطىء حماه 6 الاحبا في الخلافة وغيرة 
عليها > مع توافر القوة له (؟) ٠.‏ 


وهل بغير تلك الاسباب pl gle‏ العياس عبدالل بن محمد بن علي ابن عبدالله 
بن العباس 6 سفاحا 6 وما كانت الا دماء ١‏ لمسلمين © وما كان go‏ أمية الا من قومه . 


)1( الاشارة هنا الى موقعة فالحرة» عندما ارسل يزيد بن معاوية حيشا بيحارت اهل «المدينة» اللين ` 
باعوا عبد الله بن الرير © ولقد قاد هذا الجيش «مسلم بن عقبة» وشارك فيه عدد كير من نصارى 
الشام »4 ودارت المعركة التي انتهت بفتح المدينة واستباحتها في ۲١‏ اغطس منة 89م (سنة VE‏ ه)ء 
انظر : «فيليب حتي» (تاريخ العرب امطول») Y=‏ ص 15 6 طبعة بروت سنة 15ه6ؤامء ٠» (Eee)‏ 

(0) الاشارة هنا الى حصار الحجاج بن بوسف الثقفي لكة ايام عبد الملك بن مروان 6 وهو الحصار 
الذي بدا في Yo‏ مارس سنة WY‏ م. (سنة ۷٣‏ ه) والنهى برهي المدينة واهلها بحجارة المنجنيق › 
وهرزيمة ابن الزبر وقتله . المرجع الابق +۲ ص (Esp) ۲٠٣١-۲٣۵‏ 


1۲۱ 


كذلك تناحر ينو العياس أيضا » وبغى بعضهم على بعض »© وفعل ينوسبكتكين (۱) 
مثل ذلك : وحارب الصالع نجم الدين الابوبي اخاه العادل ابا بكر بن الكامل . فخلعه 
وسجنه . وامتلأت دولا المماليك والجراكسة بخلع الملوك و قتلهم . كل ذلك لم يكن 
الا اثرا من آثار حب الخلافة والغيرة عليها »> ومن وراء الحب والغيرة قوة قاهرة. 
وكذلك القول في دولة بني عثمان (۲) . 


)١١(‏ الغيرة على الملك تحمل الملك على ob‏ يصون عرشه من كل شيء يزلزل 
اركانه : او ينقص من حرمته » أو بقلل من قدسيته » لذلك كان طبيعيا ان يستحيل 
الك وحشا سفاحا »> وشيطانا ماردا + اذا ظفرت يداه بمن يحاول الخضروج عن 
طاعته : وتقويض كرسيه . وانه لطبيعي كذلك في املك ان يكون عدوا لدودا لكل 
بحث ولو كان علميا يتخيل انه قد يمس قواعد ملكه او يريح من تلقائه ريح الخطر ۽ 
ولو كان بعيدا ٠‏ 


من هنا نشا الضغط الملوكي على حرية العلم » واستبداد الملوك بمعاهد التعليم » 
كلما وجدوا الى ذلك سبيلا » ولا شك أن علم السياسة هو من اخطر العلوم على 
الك ؛ بما تكشف من أنواع الحكم وخصائصه وانظمته الى آخره : لذلك كان حتما 
على الملوك أن بعادوه وأن بسدوا سبيله على الناس . 


ذلك تأويل ما بلاحظ من قصور النهضة الاسلامية في فروع السياسة » وخلو 
الذي بليق بذكائهم » ؤعلى النحو الذي تعرضوا به لبقية العلوم . 


(؟1) لسنا نعجب : والامر ما قد عرفت © من ضعف الحركة العلمية السياسية 
عند المسلمين 6 ولا من اتحطاط شأن السياسة عندهم 6 ولكن العجب هو ان لا يموت 
بينهم ذلك العلم » وان لا يقضى عليه القضاء كله . العجب العجيب هو ان يتسرب 
من خلال ذلك الضغط الخانق » والقوة اللترصدة » والباس المحيط »© بعض مباحث 
السياسة الى مجالس العلم > وان يعرف لبعض قليل من العلماء » راى في مسالة 
سياسية على غير ما يهوى الخلفاء . 


لو Lay‏ هذا الكتاب كله في بيان الضغط اللو كي الاسلامي على كل عام 


1) أي الدولة الفزئوبة (؟11815551م) التي بدات في افغانستان ثم شملت البتجاب وبشاور 
وخراسان : وتعاقب في هده الدولة متة مشر امرا 3 daly‏ نبت الى عاصمتها «غزنة» التي تعلو هضبة 
نتشرف سى سهول الهند الشمالية . (مءع) ٠‏ 

(؟) راجع في هذا البحث ايشا كتاب الخلافة للسير أرنلد ٠‏ 


WY: 


استيعاب القول في ذلك ؛ ثم لعجزنا عن بيانه على وجه كامل ؛ فحسينا الآن تلك 
الاشارة المجملة » وعسى ان يمر بك قريبا بعض ما يتصل بهذا البحث . 


ونعود بك الآن الى حيث كنا عند قولهم « أن الامة قد أجمعت على نصب الامام: 
فكان ذلك اجماعا دالا على وجويه » . 


لو ثبت عندنا ان الامة في كل عصر سكتت على بيعة الامامة » فكان ذلك اجماعا 
سكوتيا : بل لو ثبت ان الامة بجملتها وتفصيلها قد اشتركت بالفعل في كل عصر في 
بيعة الامامة واعترفت بها . فكان ذلك اجماعا صريحا »> لو نقل الينا ذلك لانكرنا ان 
بون اجماعا حقيقيا » ولرفشنا ان نستخلص منه حكما ٠ Ge pt‏ وأن نتخذه حجة 


وقد عرفت من قصة )١(‏ يزيد كيف كانت تو AS‏ الب لبيعة 6 وبغة بغتصب الاقرار . 
وانتظر قليلا فلدينا مزيد . 


Le‏ قصة يريك بن اوه at ee‏ بن سين ابن علي کان ابوه جين 
بن علي احد امراء العرب ٠‏ الذين انحازوا في الحرب العظمى الى جانب الحلفاء > 
a‏ عل ا ل رس ا فقام أولاده في بلاد العرب 
وفي جوانبها ينصرون حيو ش الحلفاء نصرا ميا ¢ وبخذلون أعداءهم من التسرك 
والالمان وغيرهم » وامتاز فيصل ؛ أحد أولئك الاولاد » بالزلفى من الانجليز لحسن 
بلائه في مساعدتهم 6 واخلاصه في خدمتهم » فعینوه ملكا على الشام . ولم يكد 
يستقر بها حتى هاجمت ملكه جيوش الفرنسيين » فولى فيصل هاربا » تاركا مملکته 
وعرشه وغيرهما 6 حتى وصل الى انجلترا » ومن هناك حمله الانجليز الى بلاد 
العراق ¢ ونصبوه عليها ملكا وقد زعم الانجليز ان أهل الحل والعقد من امة العراق 
انتخبوا فيصلا ليكون ملكا عليهم بالاجماع » اللهم الا ان يكون قد خالف في ذلك نفر 
فليل لا بعتد بهم » كأولئك الذين دعاهم ابن خلدون من قبل شواذ . 

ولعمرك ما كذب الانجليز » فانهم قد عملوا انتخابا » له كل مظاهر الانتخاب الحر 
القانوني » واخدوا يومئد راي الكثيرين من أهل الزعامة في العراق »6 فكان رأيهم ان 


ولكن فما لا شك عندك فيه ان « هذا » الذي أخل به خطيب معاوية البيعة 
HEY‏ ل et ee ary CRITE‏ 


)1( ص ۱۳۰ ۰ 


رضنا 


لو ثبت الاجماع الذي زعموا لما كان أجماعا بعتد به » فكبف وقد قالت الخوارج 
لا يجب نصب الامام اصلا (1) وكذلك قال الاصم من المعتزلة 6 وقال غيرهم ايضا » 
كما سبقت )1( الاشارة اليه . وحسينا في هذا المقام Lad‏ لدعوى الاجماع ان يثبت 


)11( عرفت أن الكتاب الكريم قد تنزه عن ذكر الخلافة والاشارة اليها » وكذلك 


السنة النبوية قد أهملتها » وان الاجماع لم ينعقد عليها » افهل بقي لهم من دليل في 


نعم بقي لهم دليل آخر لا نعرف غيره » هو آخر ما لجاون اليه » وهو اهمون 
ادلتهم وأضعفها . 


قالوا ان الخلافة تتو قف عليها اقامة الشعائر الدينية وصلاح الرعية (۴) الخ. 


(15) المعروف الذى ارتضاه علماء السياسة انه لا بد لاستقامة الامر فى أمة 
متمدينة » سواء اكانت ذات دين أم لا دين لها » وسواء اكانت مسلمة ام مسيحية ام 
بهودية ol‏ مختلطة الاديان لا بد لامة منظمة مهما كان معتقدها 6 ومهما كان جنسها 
ولونها ولسانها » من حكومة تباشر شؤونها 6 وتقوم بضيط الامر فيها » قد تختلف 
أشكال الحكومة وأوصافها بين دستورية واستبدادية » وبين جمهورية وبولشيفية 
وغير ذلك . قد يتنازع علماء السياسة في فد تفضيل نوع من الحكومة على نوع آخر 7 
من أنواع الحكم . ولهم على ذلك ادلة ليس من غرضنا هنا أن نعرض لها . فليس 
ذلك بموضعها » على اننا لا نشك في أن ذلك الراي في جملته صحيح » وان الناس 
لا مصلحون فوضى لا سراة لهم »> ولعل أبا بكر رضي الله تعالى عنه انما كان يشير الى 
ذلك الراي حينما قال في خطبته التي سبقت الاشارة اليها « لا بد لهذا الدين ممن 
ae roe‏ لو حو ذلك الرعبا حجان . قال تعالى في صورة الز“خرف: 


el)‏ : شون برعت ربك 8 هن Betts wre bad‏ الحيوة 
Liat‏ ‘ ورفعتا بعصم فوق ven‏ در جات eran ere) é‏ عضا 


Ce‏ ور eo, er‏ ا 


. CW الواقف ص‎ ١ 

(5) ص ۱۲۱ ۰ 

(۳) سبق نقل هذا الدليل ص ۱۲۲ ٠‏ 
() الزخرف : ۲۲ . 


16 


وقال تعالى في سورة pl oe ) ball‏ الإنجيل يما ‘sl Jl‏ 
SD tye at‏ عا ail @ ob ‘al USI‏ . ونلا 
إلئك الككتاب tice? "sdb‏ 11 ن ديه يِن ¿ الكتاب bates‏ عليه » 
فاح َنم يا ندل الله ولا تتبع أغراءم ااك من الك 
لکل tis‏ نم شرعة ومئهاجاً , ولو شاء الله عام َم وَاحدة» 
ot As‏ في نا ib SET‏ ستبقوا اخيرات 5 إلى الله San‏ 


17 o 33 


Ul نهم تيا‎ fo وأن‎ . Bil کے فبه‎ le Set Tae 
ما‎ jan عن‎ 4 yaks oh pel, ‘ ارام‎ at لله › ولا‎ 
Jan pret ' يريد الله أن‎ ul et فإن ولوا‎ ٠ ety) ‘al al 
الال ون‎ Saal . وإن گرا من الاس اون‎ «095 
لقوم. بوقنون يا أا الذين آمنوا لا‎ Ke من الله‎ col ومن‎ 
we بعصم أ لباه بض‎ « sl" أو‎ ally ايو‎ Lyset 


mene) إن اله لآ دري الوم‎ » wrt “ili ینک‎ og 


(V0)‏ يمكن حينئك ان يقال بحق ان sae ¢ gall‏ جماعة منقصلسين 
وترعى Pod‏ . 


ان كن الفقهاء ارادوا بالامامة والخلافة ذلك الذي يبريهه علمساء السياسة 
بالحكومة كان صحيحا ما بقولون © من ان اقامة الشعائر الدينية » وصلاح الرعية » 


بتو قفان على الخلافة 6 بمعنى الحكومة » في أي صورة كانت الحكومة ) ومن أي نوع. 
سطلقة أو Bike‏ » فردية أو جمهورية » استبدادية أو دستورية أو شورية »> 
ديمقراطية of‏ اشتر تراكية أو بلشفية ٠‏ لا ينتج لهم الدليل أبعد من ذلك LJ,‏ ان ارادوا 


)3( الائدة : 4زم . 


1o 


و Zs‏ غير ناهت A‏ 9 5 


)1( الواقع المحسوس الذي يؤيده العقل » ويشهد به التاريخ قديما وحدثاء 
ان شعائر الله تعالئ ومظاهر دينه الكريم لا تتوقف على ذلك النوع من الحكومة الذي ٠‏ 
بسميه الفقهاء خلافة . ولا على اولئك الذين يلقبهم الناس خلفاء . والواقع ايضا ان 
صلاح المسلمين في دنياهم لا يتوقف على شيء من ذلك . فليس بنا من حاجة الى 
تلك الخلا فة لامور ديننا ولا لامور دنيانا . ولو شئنا لقلنا اكثر من ذلك . فانما كانت 
الخلا 45 ولم تزل تكبة على الاسلام وعلى المسلمين »> py‏ & شر وقاد 6 Leys‏ 
بطنا لك ذلك بعد » اما الآن فحسينا ان نكشف لك عن الواقع المحسوس لتؤمن بان 
ديننا غني عن تلك الخلافة الفقهية 6 ودنيانا كذلك . 


(VY)‏ علمت مما تقلنا )١(‏ لك عن ابن خلدون « انه قد ذهب رسم الخلافة واثرها 
بذهاب عصيية العرب 6 وقناء جيلهم ؛ وتلاشي احوالهم ؛ وبقي الامر ملكا بحتا ...٠‏ 
وليس للخليفة منه شيء » » افهل علمت ان Ls‏ من ذلك قد صدةع اركان الدين» 
واضاع مصلحة المسلمين + على وجه كان يمكن للخلافة ان تتلافاه لو وجدت ؟! 


منذ منتصف القرن الثالث الهجري اخذت الخلافة الاسلامية تنقص من أطرافهاء 
حتى لم تعد تتجاوز ما بين لابتي دائرة dis‏ حول بغداد « وصارت (؟) خراسان 
وما وراء النهر لابن سامان وذريته من بعده (؟) وبلاد البحرين للقرامطة (؟) » واليمن 
لابن Lbtb‏ )0( ء وأصفهان وفارس لبنى بوبه (1) » والبحرين وعمان لفرع من عائلة 
القرامطة » قد اسس فيها دولة مسستقلة .... والاهواز وواسط لعز الدولة + 


)1 سبق ذلك ص ١١١‏ . 

(؟) تاريخ الخلقاء # ترجم من اللفة الفرناوية بعلم نخلة بك صالح شفوان 6 ص )1 وما بعدها. 

(؟) دولة قامت بفارس وما وراء اللهر ' ۴۹۹۹-۸۷٤‏ 6 اسسهاتصر بن احمد © PANY-AVE‏ 6 
وكانت عاممتها «بخاری» »؛ ورغم تبعيتها الاسمية اخليفة بنداد الا ان امراءها كانوا في الحقيقة 
مستقلين عنه » ولقد انتهت على بد الغزنويين من جانب ٠‏ والقبائل الطورانية التركستانية من جانب 
اخر . (لمءع) ٠‏ 

)0( هي التي اسسا pees‏ «ايو سعيد الجنابي» i‏ ۸1۹م على الشاطيء الغربي للخليج! لعربي » 
وكانت عاتصمتها مدينة «الاحاء» (مءع) ٠‏ 

(ه) اشارة الى دولة الشيعة الزيدية © التي بدأ محاولات تأسيسها باليمن الامام القاسم الرسي 
AVs—YAo}‏ م) ؛ وارسى تواعدها حفيده الامام بحي بن الحين V+ AN)‏ م) » وكانت عاصمتها 
في اليداية مدبنة «صعدة» وابن طباطيا هو «محمد بن ابراهيم بن اسماعيل» (5ا (١95‏ ه) Gast‏ 
الامام القاسم الرسي © وسايقه في امامة الزيدية (م٠ع) ٠‏ 

CV)‏ وهي دولة شيعية بنحدر امراؤها من «الديلم» : فرضت نفوذها على دار الخلافة ببغداد طوال 
قرن من الزمان )1-00-100 م) ٠ (Eee)‏ 


wt 


Ob,‏ لسيف الدولة )1( ومصر لاحمد بن طولون (؟) - ومن بعده للملوك الذين تغلبوا 
عليها وامتلكوها واستقلوا بأحكامهاء كالاخشيدبين (۴) والفاطميين (؟) والابوبيين(2) 
والمماليك CY‏ وغيرهم » حصل ذلك فما كان الدين اباملذ في بغداد مقر 
الخلافة خيرا منه في غيرها من البلاد التي انسلخت عن الخلافة ولا كانت شعائره 
اظهر > ولا كان ls‏ أكبر + ولا كانت الدنيا في بقداد احسن : ولا شأن الرعية 
أصلح . 


(۱۸) هوت الخلافة عن بقداد ٠‏ في منتصف القرن السابع Sell‏ : حين 
هاحمها التتر . وقتلوا الخليفة العياسي المستعصم بالله + وقتلوا معه اهله واكابر 
دولته ١‏ وبفي (۷) الاسلام ثلاث سنين بدون خليفة » . 


بنبش بين مصارع العباسيين : حتى أعثره الحظ برجل > زعموا أنه من فلول 
تلك الهياكل 6 وتصريف حركاتهم وسكناتهم »> وأطراف السنتهم » ثم كانت تلك سنة 
اللوك الجراكسة في مصر بعد الملك الظاهر » الى ان اخذ الخلافة اللوك العثمانيون 


هل كان في شيء من مصلحة المسلمين لدينهم أو دنياهم تلك التماثيل الشلاء › 
يسخرونها ؟ ثم ما بال تلك البلاد الاسلامية الواسعة غير مصر التي نزعت عنها ربقة 


ay‏ الذي دخل حلب وحمص وانتزعها من الاخثيدبين سنة 145 م ؛ وكانت عاصمة دولهم من 
قبل «الوصل» بشمالي العراق »© ولقد عاشت هذه الدولة الشيعية حتى سنة ٠١١5‏ م (م٠ع ٠‏ 

؟) الذي استقل بمصر عن الدولة العباسية ؛ واستمرت دولته من منة AM‏ م حتى نة ٠٠٥‏ م٠‏ 
(Er )‏ 3 

(؟) الدين امسن دولتهم بمصر "محمد بن طفج الاخشيده سنة Wo‏ حيث استقل بها عن الخلافة 
العباسية بغداد ¢ ودامت هله الدولة حتى الفتح الفاطمي لمصر منة VW‏ مء sleep)‏ 

)٤(‏ وهي التي حكمت مصر ما بين سنتي 151 م د 11۷۱ م ء واكتملت لمصر في عهدها قسمات 
العروية © وزعامة العالم الاسلامي (م٠ع) ٠‏ 

)0( ومؤسس دولتهم بمصر هو صلاح الدين الايوبي ؛ ولقد خلف الابوبيون القاطميين سنة الإ(١‏ © 
واستمر حكمهم حتى سنة |١١‏ م ٠ sph‏ 

)1( وللمماليك بمصر دولتان دام حكمهما مث انتهاء العصر الايوبي حتى الفتح العثماني سنة لالدام» 
والاولى تمى دولة الماليك البحرية ۱۳۸۲-٠٠١١١‏ ع) والثانية دولة المماليك البرجية »© او الشراكة 
58؟الاله١‏ ع) ep)‏ ۰ 

٠ ۷۷ تاريخ الخلفاء ص‎ (vy 


يفن 


الخلافة » Sif,‏ © سلطانها » وعاشت وما زال بعيش كثير منها بعيدا عن ظل الخلقاءء 
أهملت » وشؤون الرعية عطلت ‏ ام هل اظلمت دنياهم لما سقط عنها كوكب CAE MEN‏ 
وهل جفتهم رحمة الارض والسماء » لابان عنهم الخلفاء ؟ كلا . بانوا فما يكت الدنيا 
لصرعهم ولا 2 تعطلت الاعياد والجمع . 


(. ؟) معاذ الله لا بريد الله جل شانه لهذا الدين » الذي كفل له البقاء » ان يجمل 
عزه وذله منوطين ينوع من الحكومة 6 ولا يصئف من الامراء . ولا بريد الله جل شأنه 
cota‏ المسلمين ان بكون صلاحهم وقسادهم رهن الخلاقة ©» ولا تحت رحمة الخلفاء. 


لله جل شانه احفظ لدينه 6 وارحم بعباده . 


عسى أن يكون فيما اسلفنا مقنع لك gh‏ تلك التي دعوها الخلافة او الامامة 
العظمى لم تكن شيئًا قام على اساس من الدين القويم »او العقل السليم © bg‏ ما 
زعموا ان كون برهانا لها هو اذا نظرت وجدته غير برهان . 


ولعل من Clim‏ علينا ان تسال الآن عن Luly‏ الخاص في الخلاقة وفي منشئها . 
وان علينا ان نأخذ بك في بيان ذلك . مستمدين من الله جل شأنه حسن العونة 
والهدى والتوفيق ؟ 


الكتاب الثاني 


الحكومة والاسلام 


نظام الحكم في عصر النبوة 


قضاؤه ( صلعم  )‏ هل ولى ( صلعم ) قضاة ؟ ‏ قضاء عمر - قضاء على wer‏ 
قضاء معاذ وابي موسى — صعوبة البحث عن نظام القضاء في عصر النبوة ب خلسو 
العصر النبوي من مخايل الملك ‏ اهمال عامة المؤرخين البحث في نظام الحسكم 
النبوي ‏ هل كان ( صلعم ( ملكا ؟ 


)1( لاحظنا اذ كنا نبحث عن تاريخ القضاء زمن التبي صلى الله عليه وسلم ¢ أن 
حال القضاء في ذلك الو قت لا يخلو من غموض وابهام يصعب معهما البحث » ولا 
یکاد يتيسر معهما الو صول الى راي ناضج » يقره العلم » وتطيب به نفس الباحث . 


لا شك في ان القضاء بمعنى الحكم في المنازعات وفضها 6 كان موجودا في زمن 
النبي صلى الله عليه وسلم 6 كما كان موجودا عند العرب وغيرهم © قيل أن بجيء 
الاسلام . وقد رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم خصومات فقضى فيها . وقال 
صلى الله عليه وسلم »© )١(‏ أنكم تختصمون الي" > ولعل بعضكم الحن بحجته مسن 
eat E‏ ا re‏ ايا 
بأخدها » . 


الال Cul ea‏ د 
القضاء النبوي لا alo‏ أن بعطيك صورة بينة لدلك القضاء ولا لما كان له من نظام > ان 


1۳۹ 


كان له نظام . 


(؟) لاحظنا ان حال القضاء زمن النبي صلى الله عليه وسلم غامضة ومبهمة من 
كل جاتب + حتى لم يكن من السهل على الباحث ان يعرف هل ولى صلى الله عليه 
وصلم احدا غيره القضاء أم لا . 


هنالك GW‏ من الصحابة بعدهم جمهور العلماء ممن ولي القضاء في زمن رسول 
ألله صلى الله عليه وسلم 5 


قال بعضهم )١(‏ « وقد قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء لعمر بن 
الخطاب ء وعلي بن أبي طالب » ومعاذ بن جبل رضي الله عنه » اه ويثيقي أن يضاف 
اليهم ابو موسى الاشعري رضي الله عنه » فقد كان في عمله » على ما يظهر »© نظير١‏ 
لمعاد بن > سواء بسوأء . ١‏ 


)۳( اما ان عمر رضي الله ace‏ تقلد القضاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 5 
فرواية غريبة من الجهة التاريخية 6 ويظهر انها انما اخذت بطريق الاستنتاي 6 (؟) 
فعي سنن الترمذي ؛ أن عثمان قال لعبدالله بن عمر اذهب فاقض بين الناس . قال 
أوتعافيني (؟! با أمير المؤمنين » قال وما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي « قال ان 
ابي كان نقضي فان JOA!‏ عليه شيء سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم » فان 
JS‏ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سال جبريل . واني لا اجد من اساله 
الخ » . 


(؟) وأما علي بن أبي طالب 6 رضي الله عنه ؛ فقد بمثه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » الى اليمن 6 وهو شاب ؛ ليقضي بينهم ٠...‏ وروى gh‏ داود » رحمه الله 
تعالى + عن علي بن أبي طالب » رضي الله تعالى عند » وقال بعثني رمول الله 6 صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ الى أليمن قاضيا » وأنا حديث السن 6 ولا علم لي بالقضاء ؛ وقال 
ان الله سيهدي قلبك »ويثبت لسانك » فاذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين 
حتى تسمع من الآخر + كما سمعت من الاول ؛ فانه أحرى أن يتبين لك القضاء . قال 
فما زلت قاضيا + وما شككت في قضاء بعد . كذا ذكره ايو عمر وين عبد الير في 
الاستيعاب . وقال ايشا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم E E‏ 
« اقخاهم على بن ابي طالب » . اه . 


Gio ثعلا عن كتاب‎ TTA الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز س‎ Obs عو رفاعة بك رافع في كتابه‎ )١( 
. الدلالات الععية‎ 

(۲) نهابة الابجاز ص 555 . 

(؟) يمكن ان بکون معناها 5 أوتهلكني ؟.. أو : هل تتحمل عني alge‏ ما اخطىء فيه من امور 
القضاء ؟ (م.ع) . 


ل 


والذي في البخاري )1( مما يتصل بهذا الموضوع ؛ ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » بعث خالد بن الوليد الى اليمن قبل حجة الوداع 6 مع جماعة من الصحابة » 
وبعث عليا بعد ذلك مكانة ليقبض الخمس ؛ وقدم علي من اليمن بسعايته الى مكة ؛ 
والنبي صلى الله عليه وسلم بها . 


ونقل علي بن برهان الدين الحلبي (؟) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤‏ بعث 
عليا كرم الله وجهه © في سرية الى اليمن » فأسلمت همدان كلها في بوم واحد »6 
فكتب بذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما رای كتابه خر ساجدا » ثم 
جلس » فقال : السلام على همدان . وتتابع اهل اليمن الى الاسلام . وهڏه هي 
السرية الاولى . والسرية الثانية بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا > 
كرم الله وجهه الى بلاد مذحج من ارض اليمن في ثلثمائة فارس © فغزاهم ... 
وجمع الغنائم ... ثم رجع على كرم الله وجهه » فوافى النبي صلى الله عليه وسلم 
بمكة » قدمها لحجة الوداع . all‏ 


(ه) « وأما معاذ (]) بن جبل » فقد بعثه رسول الله صلی الله عليه وسلم قاضيا 
الى الجند من اليمن » بعلم الناس القرآن 6 وشرائع الاسلام ¢ وبقضي بينهم 6 وجعلِ 
له قيض الصدقات من العمال »© الذين باليمن » وذلك عام فتح مكة » في السنة 
الثامنة من الهجرة . والجند بفتح الجيم والنون معا » بلدة باليمن » . 


وقال البخاري )0( في هذا الموضوع بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أب 
موسى ومعاذ بن جبل الى اليمن » قال وبعث كل واحد منهما على مخلاف © واليمن 
مخلا ol‏ (ه) © ثم قال » سرا ولا تعسرا » وبشرا ولا تنفرا . 


وفي حديث آخر للبخاري 6 أنه قال لمعاذ بن جبل © انك ستأتي قوما من اهل 
الكتاب 6 فاذا حنتهم فادعهم الى ol‏ شهدوا أن لا اله ألا الله وأن محمدا رسول الله» 
قال فان هم اطاعوا لك بدلك ©» فاخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في 
كل يوم وليلة ٤‏ فان هم أطاعوا لك بذلك © فاخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة 
تؤخف من اغنيائهم فترد على فقرائهم > فان.هم أطاعوا لك بذلك ALG‏ وكرائم أموالهم» 
واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب ٠‏ : 


رضي الله عنه الى اليمن قبل حجة الوداع ب صحيح البخاري + 
elm‏ السرة الحلبية Vo‏ ص ۲۸-۲۲۷ ۰ 
cy)‏ نهاية الايجان ٠‏ 
)0( محيح الخاري جه ص ٠ VWTT‏ 5 
)0( المخلاف هو الكورة من البلاد 6 اي البقعة تجتمع فيها المساكن والقرى (ee)‏ * 


١4١ 


وقرب من هذا رواية السيد احمد زيني دحلان في السيرة النبوية )١(‏ قال : 
« بعث صلى الله عليه وسلم Ul‏ موسى الاشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما الى 
اليمن قبل حجة الوداع » في السنة العاشرة 6 وقيل في التاسعة ... وقيل عام 
الفتح سنة ثمان » وكل واحد منهما على مخلاف 6 وكانت جهة معاذ العليا صوبعدن. 
وكان من عمله الجند . وكانت جهة أبي موسى السفلى ١ه.‏ 


واخرج (؟) احمد وابو داود والترمدي وغيرهم + من حديث الحارس بن عمرو. 
ابن اخي المغيرة بن شعبة 6 قال حدثنا ناس من اصحاب معاذ عن معاذ »© قال لا بعثه 
النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال كيف تقضي اذا عرض لك قضاء ؟ قال 
أقضي بكتاب الله » قال فان لم تجد في كتاب الله ؟ قال dd‏ رسول call‏ قال فان 
لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله ؟ قال اجتهد cals‏ ولا آلو . قال فضرب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم صدره ؛ وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسولي 
الله لما بر ols‏ رسوں الله اه. 


(1) تلك الروايات المختلفة » التي قصصنا عليك نموذجا منها » تريك كيف يسوغ 
لنا ان نسحنتج ما قلناه لك قبل © من انه لا تتيسر الاحاطة بشيء كثير من أحوال 
القضاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم » وها انت ذا قد رايت كيف اختلفت 
الرواية عن حادثة واحدة بعينها . فبعث علي الى اليمن يرويه اأحدهم انه تولية 
للقضاء » ويروى الآخر انه كان لقبض الخمس من الزكاة » ومعاذ بن جبل كذلك » 
ذهب الى اليمن قاضيا في راي 4 وغازيا في راي © ومعلما في راي . 


ونقل صاحب السيرة النبوية (۴) خلافا في ان معاذا كان واليا او قاضيا «فقال 
اين عبد البر انه كان قاضيا » وقال الغساني انه كان أميرا على المال . وحديث ابن 
ميمون فيه التصريح بأنه كان أميرا على الصلاة . وهذا يرجح أنه كان واليا » اه. 


> وان البحث العميق فيما كان عليه القضاء زمن النبي صلى الله عليه وسلم‎ (VI 
اطامة التفكير في ذلك » وحسن التقهم لما وصل الينا متصلا بهذا الموضوع من‎ 
الى البحث بوحه عام في نظام الحكومة‎ Lead الاحاديث والاخبار ¢ كل اولك‎ 
الاسلامية ¢ ايام النبي صلى الله وسلم 6 وفي كيفية تدبير ذلك الملك الاسلامي » ان‎ 
. ساغ لنا بحق أن نسمي ما قتح الله لنبيه من البلاد دولة وملكا‎ 

ذلك بأننا وحدنا عند البحث في نظام القضاء في عصر النبوة ان غير القضساء 


)1( الطبوعة على مامش السية الحلبية Te‏ ص TVMRYW‏ . 

(؟) منقول من «كتاب ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الامول» للشوكاني من ۱۸۸ . وقال 
امژلف «محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوقي سنة ٠١٠١‏ هه عن هذا الحديث : ان الكلام في 
اسناده يطول . وقد تيل انه مما طقى بالقيول . 

(؟) راجع السيرة التبوية لدحلان الطبوعة على هامش السيرة الحلبية ص هاا ج؟ . 


ل 


Lan!‏ من اعمال الحكومات ووظائفها الاساسية لم يكن في ايام الرسالة موجودا على 
وجه لا لبس فيه » حتى يستطيع باحث منصف أن يذهب الى ان النبي صلى الله 
عليه وسلم لم بعين قي البلاد التي فتحها الله له ولاة مثلا لادارة شؤونها ) وتدبير 
أحوالها وضبط الامر قيها . وما يروى من ذلك فكله عبارة عن توليته اميرا على 
الجيثى » أو:عاملا على JUN‏ أو اماما للصلاة ¢ أو معلما للقرآن 6 أو داعيا الى كلمة 
الاسلام . ولم يكن شيء من ذلك مطردا » وانما كان بحصل لوقت محدود » كما ترى 
فيمن كان يستعملهم صلى الله عليه وسلم على البعوث والسرايا » او يستخلفهم على 
dual‏ اذا خرج للغزو . 


اذا نحن تجاوزنا عمل القضاء والولاية الى غيرهما من الاعمال ؛ التي لا يكمل 
معنى الدولة الا بها » كالعمالات التي تتصل بالاموال ومصارفها ( المالية ) وحراسة 
الانفس والاموال ( البوليس ) وقير ذلك مما لا يقوم بدونه اقل الحكومات وأعرقها في 
البساطة ؛ فمن ASM‏ اننا لا نجد فيما وصل الينا من ذلك عن زمن الرسالة شيئا 
واضحا بمكننا ونحن مقّتتعون ومطمئئون » ان نقول انه كان نظام الحكومة النبوية . 


(A)‏ ومما قد يسعأنس به في هذا الموضوع » اننا لاحظنا آن عامة المؤلفين ؛ من 
رواة الاخبار يعئون في الغالب ©» اذا ترجموا لخليفة من الخلفاء او ملك من الملوك 2 
بذكر dle‏ من ولاة وقواد وقضاة الح . ويفردون له بحثا خاصا »6 
Ju‏ على انهم عرقوا تماما قيمة ذلك البحث من الجهة العلمية › فصرقوا 
من الجهد فيه والعناية به ما يناسبه 6 ولكنهم في تاريخ النبي صلسى 
الله عليه وسلم ¢ ان عالجوا ذلك البحث رايتهم يزجون الحديث فيسسه . 
ميعثرا غير متسق » ويخوضون غمار .ذلك البحث على نسق لا يمائل طريقتهم في 
بحث بقية العصور . ما LU‏ مؤرخا شذ عن ذلك ؛ اللهم الا ما ستتقله لك بعد عن 
رفاعة )١(‏ بك رافع الطهطاوي »© في كتاب نهاية الايجاز في سيرة ساكن الحجاز 6 
تقلا عن Cole‏ كتاب تخريج الدلالات السمعية . 


)4( كلما أمعنا تفكيرا في حال القضاء زمن النبي صلى الله عليه وسلم > وفي 
حال غير القضاء Lad‏ » من اعمال الحكم © وانواع الولاية » وجدنا ابهاما في البحث 
بتزايد » وخفاء في الامر يشتد . ثم لا تزال حيرة الفكر تنقلنا من لبس الى لبس > 
وتردنا من بحث الى بحث » الى أن ينتهي النظر بنا الى غاية ذلك المجال المشتبه 
الحائر . واذا نحن ازاء عويصة اخرى هي كبرى تلكم المعضلات » وهي منشا ما لقينا 
من حيرة واضطراب . هي الاصل وما عداها قروع » وهي الام وما عداها تبع + 


)1( رفاعة ot‏ بدوي بن علي بن رافع 6 ويتصل نسبه بمحمد الباقر بن علي زين العابدين توفي 
سنة ۱۲۹۰ ه ‏ من كتاب اكنفاء القنوع . 


ey 


تلك مشكلة اذا وفق العقل لخلها فقد هانت من بعدها المشاكل » وانجلى كل 
ليس وايهام . 


اننا لنقترب بك الى هذه المشكلة ونحن نقدم رجلا ونؤخر اخرى :+ أما اولا فلان 
حلها عسير » ومزالق الفكر فيها كثيرة . وما لم دكن عون من الله تعالى أي عون فلا 
امل في الوصول الى وجه الصواب فيها . واما ثانيا فلان المغامرة في بحث هذا 
الموضوع قد تكون مثارا لغارة يشب نارها أولئك الذين لا بعرفون الدين الا صورة 
جامدة » ليس للعقل ان بحوم حولها ؛ ولا للراي أن يتناولها : 


نكشف لك ما غمض : ونفتح عليك ما استفلق 6 ونصل بك الى الحق ابلج الوجه » 
واضح الغرة ؛ ان شاء الله . 


فاعلم أن المسألة الآن هي ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان صاحب دولة 
سياسية ورئيس حكومة كما كان رسول دعوة دينية وزعيم وحدة دينية آم لا ؟ 


الرسالة والحكم 


لا حرج قي البحث عما اذا كان ( صلعم )) ملكا آم لا الرسالة شيء والملك شيء 
آخر ‏ القول بانه ( صلعم » كان ملكا ايضا ‏ بعض العلماء يشرح بالتفصيل الدقيق 
نظام حكومة النبي « صلعم » ب بعض ما يشبه ان يكون من مظاهر الدولة زمن النبي 
)) صلعم €( — الجهاد ‏ الاعمال المثائية  sh yal‏ قيل ان النبي ١‏ صلعم )» استصملهم 
على البلاد - هل كان تاسيس النبي لدولة سياسية جزا من رسالة ؟- الرسالة 
والتنفيد ‏ ابن خلدون يرى أن الاسلام شرع تبليفي وتنفيذي ‏ اعتراض على ذلك 
الراي ‏ القول بان الحكم النبوي جمع كل دقاتق الحكومة — احتمال جهلنا بنظام 
الحكومة النبوية ب مناقشة ذلك الوجه ‏ احتمال أن تكون البساطة الفطرية هي نظام 
الحكم النيوي ب بساطة هذا الدين ب مناقشة ذلك الرآاي : 


)١(‏ لا EL sg‏ البحث في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملكا أم لا © ولا 
تحصسين أن ذلك البحث ذو phe‏ في الدين قد بخشى شره على ابمان الباحث 6 
فالامر » ان فطنت اليه » اهون من أن بخرج ade‏ من حظيرة الايمان » بل واهصون 
من ان يزحزح المتقي عن حظيرة التقوي . 


وانما قد يبدو لك الامر خطيرا لانه يتصل يمقام النبوة > ويرتبط بمركز الرسول 
صلى الله عليه وسلم » ولكته على ذلك لا يمس في الحقيقة شيئًا من جوهر الدين » 


"VEE 


ولا اركان الاسلام . وربما كان ذلك البحث جديدا في الاسلام لم يتناوله المسلمون من 
قبل على وجه صربح ولم يستقر للعلماء فيه رأي واضح ؛ واذا فليس بدعا في الدين» 
ولا شذوذا عن مذاهب المسلمين ؛ أن يذهب باحث الى ان النبي عليه السلام كان 
رسولا وملكا + وليس بدعا ولا شذوذا ان يخالف في ذلك مخالف . فذلك بحث خارج 
عن دائرة العقائد الدينية التي تعارف العلماء بحثها » واستقر لهم فيها مذهب ٠‏ وهو 
ادخل في باب البحث العلمي منه في باب الدين فأقدم ولا تخف » انك من الآمنين . 


(؟) انت تعلم أن الرسالة غير الملك © وانه ليس بينهما شيء من التلازم بوجه من 
الوجوه : وان الرسالة مقام والملك plas‏ آخر * فكم من ملك ليس نبيا ولا رسولا + 
وكم لله جل شأنه من رسل لم يكونوا ملوكا . بل ان اكثر من عر فنا من الرسل انما 
كانوا رسلا فحسب . 


ولقد كان عيسى بن مريم عليه السلام رسول الدعوة المسيحية . وزعيم 
المسيحيين 6 وكان مع هذا يدعو الى الاذعان لقيصر : say‏ بسلطانه . وهو الذي 
ارسل بين أتباعه تلك الكلمة البالغة (1) « أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله » . 


الوليد + فرعون مصر . ومن بعده كان عاملا لقابوس بن مصعب AT)‏ . 


ولا نعرف في تاريخ م لا ا 
ام كان رسولا غير ملك ؟ 


المسلم ا ب كايا إل اماد أ الي صلل اللا ليه ريل كان ملكا رسولا ٤‏ 
al,‏ اسس بالاسلام دولة سياسية duu‏ 6 كان هو ملكها وسيدها . لعل ذلك هو 
الراي oe‏ بتلاءم مع ذوق المسلمين wh eee‏ من pesca es pe‏ 
في شيء بتصل بذلك الموضوع © 8 الى اعتبار الاسلام وحدة امي ا 
اسسها الثبي صلى الله عليه وسلم . 


وكلام ابن خلدون في مقدمته بنجو ذلك المنحى > فقد جعل الخلافة التي هي 
ie (1)‏ متى هن ores‏ الثاني والعشرين 4۲٠7 aT‏ . 


{o 


تحتها الخ (1) . 


إن بكون صريحا في ذلك الرأي : بل الواقع انه صريح » قال ما ملخصه (؟) «ان من 
كثيرا من الاعمال السلطانية مبتدعا لا متيعا 6 وان العامل على خطة دنيوية » ليس 
عاملا في عمالة سنية» ويظن أن عمالته دنية. فلهذا جممت ما علمته من تلك العمالات 
عليها الرسول من الصحابة 6 ليعلم ذلك من بليها الآن ؛ فيشكر الله على أن استعمله 
له : وأقامهالمولى في ذلك مقامه » اه . 


ثم لخص رفاعة بك الكلام في الوظائف والعمالات البلدية »> خصوصية وعموميةن 
اهلية داخلية وجهادية التي هي عبارة عن نظام السلطنة الاسلامية وما تعلق بها من 
الحرف والصنائع ء والعمالات الشرعية . على ما كان في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : وجمع في ذلك بين الكلام على خدمه الخاصة به صلى الله عليه وسلم ¢ 
وما بضاف الى GLY‏ العظمى من الاعمال الاولية كالوزارة والحجابة وولابة البندن 
۴١‏ والسقاية (5) UES,‏ وما يضاف الى العمالات الفقهية من معلم القرآن ومعلم 
ULSI‏ ومغلم الفقه ؛ والمفتي وامام الصلاة والمؤذن ... ؛ ثم ذكر التراجمة وكتابة 
الجيش والعطاء والديوان والزمام > وبين أن للديوان Mol‏ في عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ثم ذكر العمالات المتعلقة بالاحكام 6 كالامارة العامة على cetyl)‏ 
والقضاء وما يتعلق به من اشهاد الشهود وكتابة الشروط والعقود والمواريث 
والنفقات ¢ والقام وناظر البناء للتحديد 6 وذكر المحتسب Golly‏ ؛ ومتولي 
حراسة المدينة » والجاسوس لاهل المدينة » والسجان ومقيمي الحدود ؛ ثم ذهب 
بعدد الاعمال الحكومية واحدا بعد واحد » حتى لم AS‏ بدع شيئا » وحتى قال رفاعة 
بك : ان ذلك شيء لم يف به غالب مؤلفي كتب السير بل جميعهم . 

١ت‏ لا شك في ان الحكومة النبوية كان فيها بعض ما يشيه أن يكون من مظاهر 
الحكومة السياسية GUT,‏ السلطنة واللك . 


(1) واجع المقدمة : فمل في الخطط الدينية الخلافية نض 1١5‏ وغيره . 

iy)‏ نهابة الايجاز في سيرة ماكن الحجاز ص ٠٠١‏ طبع بمطبعة المعارف TSUN‏ تحت نظارة قلم الروضة 
والطبوعات منة ۱۲۹۱ ها. 

. اليدن واحدتها بدنة وعي ناقة او بقرة تلحر بمكة أه مله‎ iy) 

0 سقابة الحاج‎ it) 


١11 


' (1) اول ما بخطر بالبال مثالا من امثلة الشوٌون الملكية » التي ظهرت ايام النبي 
صلى الله عليه وسلم ¿ مسألة الجهاد »6 فقد غزا صلى الله عليه وسلم الخالفين لدينه 
من قومه yall‏ © وفتح بلادهم »© وغنم اموالهم © وسبى رجالهم ونساءهم . ولا شك 
في أنه صلى الله علية وسلم قد امتد بصرد الى ما وراء حزيرة العرب © واستعهد 
للانسياب بجيشه في اقطار الارض » وبدا )١(‏ فعلا بصارع دولة الرومان في Cr all‏ 
ويدعو الى الانقياد لدينه كسرى الفرس في الشرق »© ونجاشي الحبشسة ومقوقس 


مصر الخ. 


وظاهر اول وهلة أن الحهاد لا تكون لمجرد الدعزة الى الدين + ولا لحمل الناس 
على الايمان بالله ورسوله ؛ وانما يكون الجهاد لتثبيت السلطان + وتوسيع الملك . 

دعوة الدين دعوة الى الله تعالى © وقوام تلك الدعوة لا يكون الا البيان 6 وتحر بك 
القلوب بوسائل التاثير والاقناع LG‏ القوة والاكراه فلا يناسبان دعوة يكون الغنرض 
منها هداية القلوب > وتطهير العقائد . وما عر فنا في تاريخ الرسل رجلا حمل الناس 
على الايمان بالله بحد السيف» ولا غزا قوما في سبيل الاقناع بدبنه » وذلك هو نفس 
المبدا الذي بقرره النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يبلغ من كتاب الله . 


قال تعالى ( لا إكراء في ol‏ » قد بين الرشد من a‏ !"ا ) 
وقال : ( أدع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة EDN‏ » وجادهم Be‏ 
هي (LT‏ : ( فد كر te]‏ أنك مذكرث الست عليهم (Jaca‏ 
ob (‏ حاجوك فقل أسات وجبي لله ومن أتبعن » و ةسل cll‏ أوتوا 
الكتاب والأمرّين atl‏ ؟ فإن أساموا ققد Last)‏ وإن Lab YF‏ 
عليك البلاغ » وال بصير بالجبادا*) ) ( أقانت ANS‏ حي 
KS‏ 19 مو منین') ) . | 
)١(‏ اشارة الى Bh days‏ وسرية أسامة بن زيد الى أبني . 
(؟) سورة أليعرة Tots‏ © 
)1( سورة التحل : ه١١(‏ . 

)0( سورة الفاشية : ۲١‏ . 
)0( سورة آل عمران : ۲١‏ . 


(1) سورة نونس : ٩4‏ ه 


1¥ 


تلك ميادىء صريحة في ان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ كرسالة اخوانه 
من قبل . انما تعتمد على الاقناع والوعظ ؛ وما كان لها أن تعتمد على القوة والبطش»ء 
واذا كان صلى الله عليه وسلم قد لجأ الى القوة والرهبة © فذلك لا يكون في سبيل 
الدعوة الى الدين : وابلاغ رسالته الى العالمين » وما بكون لنا أن نفهم الا أنه كان في 
سبيل All‏ : ولتكوين الحكومة الاسلامية . ولا تقوم حكومة الا على السيف ٠‏ وبحكم 
العير والغلية : فذنك عندهم هو سر الجهاد النبوي ومعناهة . 


LB 9‏ ان الجهاد كان UT‏ من OUT‏ الدولة الاسلامية + ومثالا من أمثلة الشرون 
الملكية : واليك مثلا آخر » : 


كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عمل كبير متعلق بالشؤون المالية : من 
حيث الابرادات والمصروفات + ومن حيث جمع الال من جهاته العديدة » « الزكاة 
والجزية Pally‏ الخ » ومن حيث. توزيع ذلك كله بين مصارفه » وكان له صلى الله 
عليه وسلم سعاة وحباة » بتولون ذلك له : ولا شك ان تدبير المال عمل ملكي 6 بل 
هو أهم مقومات الحكومات + على انه خارج عن وظيقة الرسالة من حيث هي ١‏ وبعيد 
عن عمل الرسل باعتبارهم رسلا فحسب . 


IA)‏ وقد کون من أقوى الامثلة في هذا الباب ما روى الطبري باسناده 6 ان 
النبي صلى الله عليه وسلم وجه امارة اليمن وفرقها بين رجاله » وأفرد كل رجل 
بحيئزه واستعمل عمرو بن حزم علي نجران » وخالد بن سعيد بن العاص على ما بين 
نجران ورمع وزبيد » وعامر بن شهر على همدان : وعلى صنعاء ابن باذام : وعلى 
عك والاشعرين الطاهر بن ابي هالة » وعلى مأرب ابا موسى الاشعري ؛ وعلى الجند 
يعلى بن ابي أمية : وكان معاذ معلما يتنقل في عمالة كل عامل باليمن 
وحضر موت )١(‏ الخ. 


هنالك كثير غير ما ذكرنا قد وجد في العصر النبوي > مما يمكن اعتباره اثرا من 
هذه الجهة - ساغ له القول بان النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله تعالى > 


)4 اذا ترجح عند بعض الناظرين اعتبار تلك الامثلة + واطمان الى الحكم بآنه 
صلى الله عليه وسلم كان رسولا وملكا : فسوف يعترضه حينئذ بحث آخر جدير 
بالتفكير . فهل كان ab‏ صلى الله عليه وسلم للمملكة الاسلامية » وتصرفه في 
ذلك الجانب شيا خارجا عن حدود رسالته صلى الله عليه وسلم ple‏ كان جزءا مما 


۰ ۲۱ ناريخ الطرې ج۲ ص‎ )١ 


€۸ 


ate‏ الله له واوحی به اليه ؟ 


فأما أن المملكة النبوية عمل منفصل عن دعوة الاسلام:وخارج عن حدود الرسالة: 
فذلك راي لا نعرف في مذاهب المسلمين ما يثاكله + ولا نذكر في كلامهم ما يدل 
عليه ٠‏ وهو على ذلك راي صالح لان يذهب اليه ؛ ولا نرى القول به يكون كفرا ولا 
الحادا ٠‏ وربما كان محمولا على هذا المذهب ما براه بعض الفرق الاسلامية من انكار 
الخلافة في الاسلام مرة واحدة . 


ولا بهولنك ان تسمع ان للنبي صلى الله عليه وسلم عملا كهذا خارجا عن وظيغة 
الرسالة : وان ملكه الذى شيده هو من قبيل ذلك العمل الدنيوى GAN‏ لا علاقة له 
بالرسالة ء فذلك قول ان أنكرته الاذن: لان التشدق به غير مألوف في لغة المسلمين؛ 
فقواعد الاسلام ٠‏ ومعنى الرسالة : وروح التشريع : وتاريخ النبي صلى الله عليه 
وسلم » كل ذلك لا يصادم رايا كهذا ولا يستفظعه . بل ريما وجد ما يصلح له دعامة 
وسندا : ولکه على كل حال راي نراه بعیدا . 


)1( واما ان المملكة النبوية جزء من عمل الرسالة متمم لها : وداخل فيها› 
فذلك هو الراي الذي تتلقاه نفوس المسلمين فيما بظهر بالرضا. وهو الذى تثسير 
اليه اساليبهم : وتؤيده مبادئهم ومذاهبهم ؛ ومن البيئن أن ذلك الراي لا يمكن تعقله 
الا اذا ثبت ان من عمل الرسالة ان يقوم الرسول ٠‏ بعد تبليغ الدعوة الالهية بتنفيذها 
على وجه عملي 6 اي أن الرسول بكون مبلقا ومنفذا مما . 


)11( غير أن الذين بحثوا في معنى الرسالة + ووقفنا على مباحثهم + اغفلوا دائما 
ان بعتبروا التنفيذ جزءا من حقيقة الرسالة ؛ الا ابن خلدون » فقد جاء في كلامه ما 
بشير الى ان الاسلام دون غيره من الملل الاخرى قد اختص بأنه جمع بين الدعوة 
الدينية وتنفيذها بالفعل » وذلك المعنى ظاهر في عدة مواضع من مقدمته التاريخية») 
وقد بينه بنوع من البيان في الفصل الذي شرح فيه اسم البابا والبطرق في الللة 
النصرانية » واسم الكوهن عند اليهود > فقال : 


« اعلم ان الملة لا بد لها من قائم عند غيبة النبي 6 يحملهم على احكامها وشرائعهاء 
ويكون كالخليفة فيهم للنبي فيما جاء به من التكاليف . والنوع الانساني ايضا » بما 
تقدم من ضرورة السياسة فيهم للاجتماع البشري » لا بد لهم من شخص يحملهم على 
مصالحهم > وبزعهم عن مفاسدهم » بالقهر » وهو المسمى بالك © والملة الاسلامية لما 
كان الجهاد فيها مشروعا »© لعموم الدعوة » وحمل الكافة على دين الاسلام طوعا أو 
كرها » اتحدت فيها الخلافة واللك > لتوجه الشوكة من القائمين بها اليهما معاء 
وآما ما سوى Ul‏ الاسلامية فلم تكن دعوتهم عامة » ولا الجهاد عندهم مشروعا » الا 
قي المدافعة فققط» فصار القائم بأمر الدين فيها لا يعنيه شيء من سياسة اللك» لانهم 
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غير مكلفين بالتغلب على الامم GAM‏ . وانما هم مطلوبون باقامة دينهم في خاصة 
انفسهم الخ » . 


اجتمعت 4.5 والسلطة السياسية ؛ دون سائر الاديان . 


YT)‏ نرى لذلك القول دعامة » ولا نجد له سندا ؛ وهو على ذلك ينافي معنى 
الرسالة ٠‏ ولا يتلاءم مع ما تقضي به طبيعة الدعوة الدينية كما عرفت 6 وليكن ذلك 
القول صحيحا »© فقد بقي مشكل آخر عليهم أن يجدوا له جوابا : وان بلتمسوامنه 
مخرجا 6 ذلك هو المشكل الذي بدانا عنده هذا المبحث فدفعنا الى بحث آخر . 


اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اسسس دولة سياسية ؛ او شرع في 
تأسيسها ؛ فلماذا خلت دولته اذن من كثير من اركان الدولة ودعائم الحكم ؟ ولاذا 
لم يعرف نظامه في تعيين SLAM‏ والولاة ؟ ولماذا لم يتحدث الى رعيته في نظام الملك 
وفي قواعد الشورى ؟ ولاذا ترك العلماء في حيرة واضطراب من امر النظام الحكومي 
في زمنه ؟ ولاذا ولاذا ! نريد أن نعرف Lice‏ ذلك الذي يبدو للناظر كانه ابهام أو 
اضطراب أو نقص ؛ أو ما شئت فسمه » في بناء الحكومة ايام النبي صلى الله عليه 
وسلم : وكيف كان ذلك ؟ وما سره ؟ 


بدعوة الى دن جديد 6 والی eee‏ دولة جديدة 6 ويصرون على ان الدولة التي 
أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم كانت توضع أسها © وتدار 54 pits 3 L459‏ 
امورها + بوحي الله تعالى ST‏ الحاكمين ؛ ثم يضطرهم ذلك الى اعتقاد ان نظام 
البشر . وترتد دونها أفكارهم »> لعل أولئك اذا سثلوا عن سر هذا الذي يبدو نقصا 
في انظمة الحكم » وابهاما في قواعده » قد يلتمسون للجواب احدى تلك الخطط التي 
ستاخد الآن في بيانها . 


Lal (VY)‏ صاحب كتاب تخر بح الدلائل السمعية ‏ وبوافقه رفاعة بك ب فقد 
وحد له من ذلك الأزق مخلصا مهلا ٤‏ فرعم ان الحكومة كانت قشتمل. في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم على كل ما يلزم للدولة من عمال واعمال ¢ وانظمة مضبوطة © 
وفواعد محدودة ؛ وسنن مفصلة تفصيلا » لا مجال بعده لجديد 6 ولا زيادة لستزيد» 
وعسى أن لا يكون باك حاجة الى اعادة هذا القول عليك بعدما سبق . 


)١5(‏ قد يقول قائل يريد أن يؤيد ذلك المذهب بنوع من التأبيد » على طررقة 
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اخرى : انه لا شيء بمنعنا من أن نعتفد ان نظام الدولة زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان Lice‏ ومحكما . وكان مشتملا على جميع أوجه الكمال - التي تلزم لدولة 
بدبرها رسول من الله . بؤيده الوحي + وتؤازره ملاثكة الله . غير اننا لم نصل الى 
علم التفاصيل الحقيقية » ودقائق ما كانت عليه الحكومة النبوية . من نظام بالغ + 
واحكام سابغ » لان الرواة قد تر كوا نقل ذلك الينا ٠‏ أو أنهم نغلوه ٠‏ ولكن غاب علمه 
عنا. أو لسبب آخر : ( وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) )١(‏ . 


(Jo)‏ تلك dbs‏ لا ينبغي أن ير فضها لاول وهلة jac‏ العلماء . فانه لا حرج على 
نفوسنا أن بخالطها الشك في اننا نجهل كثيرا من شؤون التاريخ النبوي ٠‏ بل الواقع 
اننا نجهل منه ومن غيره اكثر مما نعرف . 


على اهل العلم أن يؤمنوا دائما بان كثيرا من الحقائق محجوب عنهم . وعليهم ان . 
بدابوا ابدا في كشف مغفيبها ٠‏ واستنباط الجديد منها . ففي ذلك حياة العلم وتماؤه: 
غير ان احتمال جهلنا ببعض الحقائق لا ينبغي ان يمنعنا من الوثوق بما علمنا منها ٠‏ 
واعتبارها حقائق علمية = نبني عليها الاحكام + ونقيم المذاهب »© ونبين لها الاسباب » 
ونستخلص منها النتائج » حتى بظهر لنا ما يخالفها ويثبت ثبوتا علميا . 


لذلك نقول انه من المحتمل حقيقة أن يكون نظام الحكومة النبوية قد خفي علينا 
خبره . وقد تكشف لنا الايام انه كان Gal‏ الاعلى في الحكم : ولكن ذلك الاحتمال لا 
بمئعنا ان نعود ولا ينكشف لنا بالفعل ما يخالف معلومنا ‏ فنسال من جديد عن 
منشا ذلك الذي عر فتا الى الآن من الابهام والاضطراب في نظام الحكومة النبوية ء 
وعن سره ومعناه . 


(15) هنالك خطة اخرى للجواب عن ذلك السؤال . 


ذلك ان كثيرا مما نسميه اليوم أركان الحكومة» وانظمة الدولة» وأساس الحكم» 
أنما هي اصطلاحات عارضة © واوضاع مصنوعة : وليست هي في الواقع ضرورية 
لنظام دولة نريد آن تكون دولة البساطة ؛ وحكومة الفطرة »> التي ترفض كل تكلف 4 
وكل ما لا حاجة بالفطرة البسيطة اليه . | 


وكل ما تمكن ملاحظته على الدولة النبوية يرجع عند التأمل الى معنى واحد > 
ذلك هو خلوها من تلك المظاهر التي صارت اليوم عند علماء السياسة من أركان 
الحكومة المدنية » وهي في حقيقة الامر غير واجبة > ولا يكون الاخلال بها حتما نقصا 
في الحكم » ولا مظهرا من مظاهر الفوضى والاختلال » فذلك تأويل ما بلاحظ على 


)1( سورة الاسراء : ۸٠‏ . 
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الدولة التبوبة مما قد بعد اضطرابا . 


(1۷) كان محمد صلى الله عليه وسلم بحب البساطة 6 وكره التكلف . وعلى 
الساطة الخالصة التي لا شائبة فيها cob‏ حياته الخاصة والعامة 6 كان بدعو الى 
abl‏ في القول والعمل : كما في حدشه مع جرير بن عبدالله البحلي bo» )١(‏ 
جرير اذا قلت فأوجز : واذا بلغت حاجتك فلا تتكلف » . 


كان يعاشر الناس من غير تكلف ؛ وبيجري معهم على منهج البساطة »> وقد روي(؟) 
انه صلی الله عليه وسلم كان بمازح اصحابه ... وعن ابن عباس رضي الله عنه : 
«كانت في التبي صلى الله عليه وسلم دعابة» وكان يقول لاصحابه «(؟) اني أكره ان 
اتمیز عليكم ٠‏ فان الله کرد من عيده ان براه متميزا بين اصحابه» - وروي انه صلی 
الله عليه وسلم «ما خير بين امرين الا اختار اسرهما ما لم يكن إثما» وفي حداثه 
لآبي مو سى الاشعري ومعاذه وسبقت duly)‏ «سرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا»(6). 


كان صلى الله عليه وسلم يكره الرياء والتكلف » ويقول في حجة الوداع «اللهم 
اجعله حجا مبرورا 6 لا chy‏ فيه ولا سمعة» )0( . وقال الله تعالى مخاطا له عليه 
السلام (قل ما اسألكم عليه من أجر وما انا من المتكلفين) CV)‏ . وكان فيما ببلغ عن 
شريعة الله تعالى بأمر الناس بالقواعد البسيطة ¢ وينهاهم عن التكلف > ويناديهم «اذا 
امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» و«ان هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» وما 
جعل عليكم في الدين من حرج (۷) . 

ولا تجد فيما جاء به من الشرائع حكما يرجع الا الى المبادىء الامية الساذجة. 
فلم يكلفهم في اوقات الصلاة ان يحسبوا درج الشمس » ولا مطالع النجوم » بل 
Jao‏ مناط ذلك ما بحسن به كل انسان من حركة الشمس المشاهدة فى السماء » 
وجعل الصوم والحج ومناسك العبادة متصلة بحركة القغر » وحركة القمر محسوسة 
لا تحتاج الى حساب ولا رصد : ولم LHS‏ في الصوم ان تحب لهلال رمضان : 
بل جعل ذلك منوطا برؤية الهلال رؤية بسيطة لا تكلف فيها + وجاء في ذلك الحديث: 
«نحن أمة أمية الخ» IA)‏ وحديث صومو لرؤته الخ (A)‏ : ولم كلفنا حساب اليوم 


. الكامل للميرد ج١1 ص) الطبعة العلمية‎ )١( 

. YW س‎ Ve السرة الحلية‎ i) 

؟ ‏ الييرة النبوية على tale‏ السےة الحلبية Te‏ ص ۳٦۰‏ .۰ 

(4) مله صن ۲۷۲ . 

بها الس ة الحلبية ج۲ س 786 . 

(1) سورد یں AV‏ ۰ 

. VA : gall baa IV! 

. نحن‎ Jars بروابة انا‎ © as tl سس كم المطبعة‎ te فتح الباري‎ (A) 
. الطبعة الخرية‎ AA شرح العقلوني للبخاري ج14 س‎ ١ 


yoy 


بالساعات روالد قائق : بل ربطه كذلك بالشيء المحسوس ١‏ الذي لا خفاء فيه (وكلوا 
واشربوا حتى يتبيئن اكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتمشوا 
الصيام الى الليل) )١(‏ . 


كان صلى الله عليه وسلم أميا ورسولا الى الاميين : فما كان بخرج في شيء 
من حياته الخاصة والعامة ولا في شريعته عن اصول CALM‏ ولا عسن مقتضيات 
السذاجة والفطرة الليمة التي فطر الله الناس عليها » فلعل ذلك الذي راينا في 
نظام الحكم ايام النبي صلى الله عليه وسلم هو النظام الذي تقضي به البساطة 
الفطرية . ولا ريب في ان كثيرا من نظم الحكم في الوقت الحاضر انما هي اوضاع 
وتكلفات : وزخار ف طال بنا عهدها فألفناها » حتى تخيلناها من اركان الحكم وأصول 
النظام ٠‏ وهي اذا تأملت ليست من ذلك في شيء . 


ان هنذا الذي بيدو لنا إبهاما او اضطرابا او نقصا pind‏ الحكومة النبوبة لم 
يكن الا البساطة يعيّنها » والفطرة التي لا عيب فيها : 


(18) لو كنا نريد ان نختار لنا طريقا من بين تلك الطرق التي قصصنا عليك ٠‏ 
لكان ذلك الرأي Gal‏ الى اختيارنا » فانه بالدين أشبه . لکنا لا تستطيع ان نتخذه | 
لنا رايا » HUY‏ ان GLE‏ وجدته غير وجيه ولا صحيح . 


حق ان كثيرا من انظمة الحكومات الحديثة أوضاع وتكلفات : وان فيها ما لا 
يدعو اليه طبع سليم » ولا ترضاه فطرة صحيحة ؛ ولكن من الاكيد الذي لا يقبل 
شكاايضا أن في كثير مما استحدث في انظمة الحكم ما لين متكلقا ولا مصنوعا > 
ولا هو مما ينافي الذوق الفطري البسيط 6 وهو مع ذلك ضروري ونافع 6 ولا 
ينبغي لحكومة ONS‏ مدنية وعمران ان تهمل الأخذ به . 


وهل من سلامة الفطرة وبساطة الطبع مثلا ان لا يكون لدولة من الدول ميزانية 
نقيد ابرادها ومصرو فاتها » او ان لا يكون لها دواوين تضبط مختلف شؤونها الداخلية 
والخارجية »6 الى غير ذلك وإنه لكثير مما لم يوجد منه شيء في أيام النبوة » ولا 
اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم . ; 


انه ليكون تعسقا غير مقبول ان بعلل ذلك الذي يبدو من نقص poll‏ الحكومية 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم ob‏ منشاه سلامة الفطرة » ومجانبة التكلف . 


فنلتمس وجها آخر لحل ذلك الاشكال . 


( © سورة البقرة : VAY‏ 
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رسالة لا حم » ودين لا دولة 


كان صلعم رسولا غير ملك زعامة الرسالة وزعامة الملك ‏ كمال الرسل ‏ كماله 
صلى الله عليه وسلم الخاص به ب تحديد المراد بكلمات ملك وحكومة الخ القرآن 
ينفي انه (صلعم) كان حاكما ‏ السنة كذلك ‏ طبيعة الاسلام تأبى ذلك ايضا  Jig‏ 
بعض ما يشبه ان يكون مظهرا من مظاهر الدولة ب خاتمة البحث . 


)1( رايت اذن ان هنالك عقبات لا يسهل ol‏ يتخطاها اولئك الذين يريدون ان 
يذهب بهم الراي الى اعتقاد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الى صمفئة 
الرسالة انه كان ملكا سياسيا + ومؤسسا لدولة سياسية . رايت انهم كلما حاولوا 
ان يقوموا من عثرة لقيتهم عثرات : وكلما ارادوا الخلاص من ذلك المشكل عاد ذلك 


المشكل عليهم جذعا . 


لم ببق أمامك بعد الذي سبق الا مذهب واحد : وعسى ان تحده Legis‏ واضحاء 
لا تخشى فيه عثرات » ولا تلقى عقبات © ولا تضل بك شعابه : ولا يغمرك ترابه ٠‏ 
مأمون الغوائل + خاليا من المشاكل . ذلك هو القول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم 
ما كان الا رسولا لدعوة دينية خالصة للدين + لا تشوبها نزعة ملك ولا حكومة ٠‏ وانه 
صلى الله عليه وسلم لم يقم بتأسيس مملكة ٠‏ بالمعنى الذي يفهم سياسة من هذه 
الكلمة ومرادفاتها . ما كان الا رسولا كاخوانه الخالين من الرسل : وما كان ملكا 
ولا مؤسس دولة . ولا داعيا الى ملك . ‘ 


النظر وقوة الدليل . 


(؟) وقبل ان تأخذ بك في بيان ذلك » يجب ان نحذرك من خطا قد بتعرض له 
الناظر اذا هو لم يحسن النظر © ولم يكن من امره على حذر > ذلك ان الرسالة 
Will‏ تستلزم للرسول نوعا من الزعامة في قومه + والسلطان عليهم ؛ ولكن ذلك 
ليس في شيء من زعامة الملوك وسلطانهم على رعيتهم . فلا تخلط بين زعامة الرسالة 
وزعامة الملك . ولاحظ ان بينهما خلافا بوشك ان gh‏ تباينا . 


كانت كذلك زعامة اكثر المرسلين . 


(؟) ان طبيعة الدعوة الدينية الصادقة تستلزم لصاحبها نوعا من الكمال الحسي 


أولا : فلا يكون في تركيب جسمه ولا في حواسه ومشاعره نقض ؛ ولا شيء ندعو 


١5 


الى النفور . ولا بد له لانه زعيم- من هيبة تملأ النفوس من خشيته » وجاذبية 
تعطف الرجال والنساء الى محبته . ثم لا بد له ايضا من الكمال الروحي » لذلك »> 
ولا قيض عليه » ضرورة اتصاله باللا الاعلى . 


والرسالة تستلزم Gobel‏ شيئا كثيرا من التميز الاجتماعي بين قومه 6 كما 
ورد(!) ؛ انه لا ببعث الله نبيا الا في عز من قومه » وملعة من عشسيرته , 


والرسالة تستلزم لصاحبها ley‏ من الفوة التي تفده لان بكون BL‏ القول © 
مجاب الدعوة 6 فان الله جل شأنه لا بتخذ الرسالة عيثا ؛ ولا سبعث بالحق رسولا 
الا وقد اراد لدعوته ان نتم » وأن ترسخ اصولها في لوح العالم المحفوظ »© وان تمتزج 
لله » لا برسل الله دعوة الحق لتضيع 6 ولا يبعث رسولا من عنده ليرتد Lio per‏ 


) ولقد استېزي برشل بن قبلك فحاق cad‏ سخروا متهم مما كانوا به 
ose‏ قل سيروا في الأض ثم انظروا US‏ كان عاقة 
األكدبين")) ( وبريد الله أن Ge‏ الح بكلانه ويقطّع داب 
الكافرين GY‏ الحق' و بطل Jot‏ ولو (Mae Al OS‏ ( ولقد 
سبق كامتتا Gold‏ المرسلين Oe]‏ هم المنصورون وإن Coad‏ لي" 
Qual, GLY, ast ty (OS uu‏ آمَنُوا في اليا اللأنياء 
ويوم يقوم” EM‏ يوم لا بقع call‏ مغذرتهم ولم الأعنة وم 
سوة CO) pall‏ 

ان مقام الرسالة يقتضي لصاحبه سلطانا اوسع مما يكون بين الحاكم والمحكومين» 


بل واوسع مما يكون بين الاب وابنائه . 


)1( دواه الشيخان بلفظ : كدلك الرسل تبعث في احساب تومها ... من حديث طويل ٠‏ راجع 
تيسير الوصول الى الجامع الاصول ج۴ ص ۴۲١‏ . 

)1( سورة النساعء : .4" . 

. ١١ 4 ٠١ ١ سورة الانعام‎ )9 

(؟) سورة الاتفال " ۷ . 

)0( سورة الصافات : 1۷٣۳‏ ء٠‏ 

)1( سورة الۆمن OV ٠‏ ء 


loo 


قد بتناول الرسول من سياسة الامة مثل ما تناول الملوك > ولكن للرسول 
وحده وظيفة لا شرك له فيها . من وظيفته ايشا ان يتصل بالارواح التي في 
الاجساد » وينزع الحجب ليطلع على القلوب التي في الصدور . له بل عليه ان 
يشق عن قلوب aclu‏ ليصل الى مجامع الحب والضغعينة 6 ومنابت الحسنة 
LI,‏ . ومجاري الخواطر . ومكامن الوساوس ؛ ومنابع النيات » ومستودع 
الاخلاق . له عمل ظاهري في سياسة العامة ؛ وله ايضا عمل خفي في ptt‏ الصلة 
التي تجمع بين الشريك والشريك : والحليف والحليف 6 والولى وعبده . والوالد 
وولده ٠‏ وفي تدبير تلك الروابط التي لا بطلع عليها الا الحليل وحليلته . له رعاية 
الظاهر والباطن ¢ وتدبير امور الجسم والروح : وعلاقاتنا الارضية والسماوية . له 
سياسة Lia‏ والآخرة. . 


الرسالة تقتضي لصاحبها 6 وهي كما ترى »© وفوق ما ترى : حق الاتصال JS‏ 
نفس اتصال رعاية وتدبير 6 وحق التصريف لكل قلب le par‏ غير محدود . 


(؟) ذلك » ولاحظ Lad‏ ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اختصت رسالته 
بكثير مما لم يكن opal‏ من المرسلين . فقد جاء صلى الله عليه وسلم بدعوة اختاره 
الله تعالى لان يدعو اليها الناس كلهم اجمعين » وقدر له ان يبلغها كاملة » وان يقوم 
عليها حتى يكمل الدين : وتتم النعمة » وحتى لا تكون فتنة + ويكون الدين كله لله. 
تلك الرسالة توجب لصاحيها من الكمال اقصى ما تسمو اليه الطبيعة البشرية ت 
ومن القوة النفسية منتهى ما قدر الله لرسله المصطفين الاخيار : ومن تأبيد الله ما 
يتناسب مع تلك الدعوة الكييرة العامة . 


فذلك قوله تعالى (وكان فضل الله عليك عظيما) )١(‏ . وقوله تعالى (فانك 
(eed‏ (؟! . وفي الحديث «والله لا بخزيك الله أبدا» (؟) © «انا اكرم ولد آدم 
على ربي ولا قخر » )€( 5 


من اجل ذلك كان سلطان النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى رسالته سلطانا 
عاما - وأمرد في المسلمين مطاعا » وحكمه شاملا » فلا شيء ؛ مما تمتد اليه يد 
الحكم الا وقد شمله سلطان النبي صلى الله عليه وسلم : ولا نوع مما يتصور من 
الرياسة واللطان الا وهو داخل تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم على ا)ؤمنين . 


واذا كان العمل يجوز ان تتفاوت درجات السلطان الذي يكون الرسول على 
)١(‏ سورة التسام :+ VV‏ . 
IY)‏ سورة الطون © م] ۰ 
IY)‏ هن حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي . اخرجه الشيخان . 


)8( من حديث لانن رواه الترمذي . 
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امته » فقد رابت ان محمدآ صلى الله عليه وسلم Ged‏ الرسل عليهم السلام بأن 
يكون له على امته اقصى ما يمكن من السلطان ونفوذ القول . قوة النبوة » وسلطان 
الرسالة » ونفوذ الدعوة الصادقة قدتر الله تعالى ان تعلو على دعوة الباطل > وان 
تمكث في vol‏ . 


ذلك سلطان ترسله السماء من عند الله تعالى على من تنزل عليه ملائكة السماء 
بوحي الله تعالى . تلك قوة قدسية بختصن بها عباد الله المرسلون : ليست في شيء 
من معنى الملوكية » ولا تشابهها قوة الملوك » ولا بدانيها سلطان السلاطين . 


تلك زعامة الدعوة الصادقة الى الله وابلاغ رسالته » لا زعامة الملك . انها 
رسالة ودين ۽ وحكم النبوة لا حکم. السلاطين ٠.‏ 


ganas‏ فن ديلت هو جزل وة( ق مرا 


ولاية الرسول على قومه ولاية روحية » منشؤها ايمان القلب . وخضوعه 
خضوعا صادقا تاما يتبعه خضوع الجسم » وولاية الحاكم ولاية مادية »> تعتمد 
اخضاع الجسم من غير ان يكون لها بالقلوب اتصال. تلك ولاية هداية الى الله وارشاد 
اليه ¢ وهذه ولاية تدبير للصالح الحياة وعمارة الارض . تلك للدين ؛ وهذه للدنيا . 
تلك لله » وهذه للناس . تلك زعامة دينية 6 وهذه زعامة سياسية : وبا بعد ما 
بين السياسة والدين . 


(ه) نريد بعد ذلك ان نلفتك الى شىء آخر . فان ثمة كلمات تستعمل احيانا 
استعمال المترادفات » وتستعمل احيانا استعمال المتغايرات » وينشا عن ذلك في 
بعض الاحوال مشاحة واختلاف في النظر » واضطراب في الحكم . قمن ذلك 
كلمات ؛ ملك ؛ وسلطان » وحاكم ٠‏ وأمير ؛ وخليفة » ودولة 6 ومفلكة 6 وحكومة» 
وخلافة ¢ الخ . 


ونحن هنا اذا سألنا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ملكا ام لا » فاننا نريد 
ان نسآل » هل كان له صلى الله عليه وسلم صفة غير صفة الرسالة . بها يصح ان 
بقال انه أسس Mad‏ © او شرع في تأسيس وحدة سياسية ام لا ؟ UG‏ في 
ا سمالا هتا ولا خري أن ab‏ سلطانا أو ابرا » أو ما هشه به 
معناه الحاكم على أمة ذات وحدة سياسية ومدنية» ونريد بالحكومة والدولة واللطنة 
والمملكة ما بريد علماء السياسة بكلمات governement‏ أو state‏ او Kingdom‏ 
او ما اشبه ذلك . 


oV 


نحن لا نشك في ان الاسلام وحدة دينية ¢ والمسلمين من حيث هم 6 جماعة 
واحدة © والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الى تاك الوحدة ¢ واتمها بالفعل قبل 
وفاته : aily‏ صلی الله عليه وسلم كان على راس هذه الوحدة الدينية» إمامها الأوحد» 
ومدبرها الفذ ٤‏ وسيدها الذي لا يراجع له امر » ولا بخالف له قول . وفي سبيل 
هذه الوحدة الاسلامية ناضل عليه السلام بلسانه وسنانه » وجاءه نصر الله والفتح » 
azul,‏ ملائكة الله وقوته » حتى بلع رسالته ؛ وادی أمانته . وكان له صلی الله 
عليه وسلم من السلطان على امته ما لم يكن للك ALS‏ ولا بده 


(الني أو ose sth‏ من أ نفسيهم!' ) ( وما کان ۇين ولا Lange‏ اذا 


قضى الله ورسوله Lal‏ أن يكون لهم il‏ من أمرم »ومن en‏ 
الله ورسوله فقد fhe‏ ضلالاً 'مبين1( ) . 


من كان يريد ان يسمي تلك الوحدة الدينية دولة » ويدعو سلطان النبي صلى 
الله عليه وسلم ذلك السلطان النبوي المطلق »© ملكا او خلافة ¢ والنبي عليه السلام 
ملكا او خليفة او سلطانا الخ فهو في حل من ان يفعل 6 فان هي الا اسماء ؛ لا ينيغي 
الوقوف عندها » Lily‏ المهم كما قلنا هو المعنى + وقد حددناه لك تحديدا . 


امهم هو ان نعرف هل كانت زعامة النبي صلى الله عليه وسلم في قومه زعامة 
رسالة + ام زعامة ملك ؟ وهل كانت مظاهر الولاية التي نراها احيانا في سيرة النبي 
عليه اللام مظاهر دولة سياسية 6 ام مظاهر رياسة دينية ؟ وهل كانت تلك 
الوحدة التي قام على راسها النبي عليه السلام وحدة حكومة ودولة :ام وحدة 
دينية صرفة لا سياسية ؟ واخيرا هل كان صلى الله عليه وسلم رسولا فقط ام ملكا 
ورسولا ؟ 


٠١‏ ظواهر القرآن المجيد تؤيد القول بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له 
ols‏ في الملك السياسي ٤‏ وآياته متضافرة على ان عمله السماوي لم تجاوز حدود 
البلاغ الجرد من كل معاني السلطان . 


س اه 3 


من يطع 0-91 فقد أطاع الله » ومن تولى تا أرسلناك 


. 5 : سورة الاحزاب‎ )١( 
. سورة الاحراب : كلا‎ )۲( 


\oA 


yd‏ تحفيظأ 1 ( و كذب به قومك وهر الحق » قل لشم علي 
بوكيل » لكل يإ تقر وتوف تعأمون)([ تيع ما أوحي 
eb]‏ ين رَبك ء لا إله إلا هو eels‏ عن المشركين» ولو شاء 
اله ما أشر كوا ء وما تجعلناك ye‏ بم حفيظا ونا pele esl‏ بو کیل )) 
)35 شاه ربك FV‏ من في الأرض كليم Naa‏ اك ت کر 
ألناس حتى يكونوا (oy‏ ( قل با أ ما ‘ll‏ قد جام Ga‏ 
NS‏ فمن | EG ust‏ دي cde)‏ وسن ضل" Jai Lib‏ 
عليّهاء وما أنا عليكم بو كيل )( وما أرصلتاك (OVS gle‏ 
(أفرأيت من Sed‏ إل هواه » أفأنت تكون عله وكيل ) 
( إن أنوَلنَا artis‏ الكتاب ناس الو فمن امتدى dude‏ وم 
صل lib‏ نما يطل ee‏ وما أنت كليم بو كيل“ ) ( فإن أعرضوا فما 
ae ade UL‏ إن ale‏ إلا pou‏ ) )2 أل" يما 
يقولون وما أنت ele‏ يجار فذكر' بالقزآن من (One‏ 
Ly SG)‏ أنت مذكر لنت le‏ بطر إلا من TF‏ وكفر 
0 

. 1١۷ : الالمام‎  ؟‎ 

۰ ٩٩ 5 بوئس‎ 1 

© ۱١۸ 5 Oty همه مورة‎ 

5 ا سورة الابراء : OC‏ © 

۷ سورة الفرقان OY?‏ . 

. 6١ 5 سورة لرمر‎ A 

۰ CAF Gap tl سورة‎ 1 


e fo: سورة ق‎ — ٠ 


10۹ 


فىعذ به الله العذاب الأكير(" ) . 


القرآن كما ترى ate‏ صريحا ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم 6 حفيظا على 
الناس : ولا وكيلا »> ولا جبارا (؟) ولا مسيطرا ؛ وان كون له حق اكراه الناس حتى 
يكونوا مؤمنين : ومن لم يكن حفيظا ولا مسيطرا فليس بملك »© لان من لوازم الملك 
السيطرة العامة والجبروت : سلطانا غير محدود . 


ومن لم يكن وكيلا على الامة فليس بملك Leas)‏ . 
وقال تعالى (ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيتين 
وكان الله JS‏ شيء عليما) (9) . 


القرآن صريح في ان محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن له من الحق على امته 
غير حق الرسالة . ولو كان صلى الله عليه وسلم ملكا لكان له على أمته حق اللك 
ايضا . وان للملك حقا قير حق اارسالة ؛ وفضلا غير فضلها » واثرا غير اثرها.. 


( قل' لا أملك' i‏ نفعآ ولا ضرا إلآّ ما شاه اش . eS Jy‏ 
i‏ لقف ت القن وما متي “A YO ya‏ 


- oc 3, 


hs) (MSL ere‏ تارك عض ما يوحى الك 
gle,‏ به مدرك أن بقولوا لا أنزل عليه 8 الك 
aly‏ بذ وَاللهُ على كل شيه وكيل" ) ( إنما أت منذر لكل 


ke we‏ : ر es ee‏ وے 5 1 ee‏ و 
(ales‏ (قل إنا أن بشر SR‏ يوحى إل SO, GT‏ إل 

. س سورة الغاشية : [5للا؟‎ ١ 

۲ ل بخيل الي Col‏ قرات في كتاب . لم استطع الان ان اتذكره . أن الجيار اسم للملك عند 
بض العرب . وعليه قوله تعالى زوما انت عليهم بجبار) ولكن الذي وجدته فيما بين بدي من كتب 
اللغة ان الملك يسمى حبرا . وقالوا طلع الجبار . وهو الجوزاء . لانها على صورة ملك متوج على 
كرسي . وقالوا هو كذا ذراعا بذراع الجبار . اي بلراع اللك . والله أعلم . 

7 - ورة الاحراب : fe‏ - 

1 سورة الاعراقا ؛: AA‏ . 

0 — صورة هود : VV‏ . 

5 سورة الرعد Ve‏ 


ا > فمن کان رجو لقاء ربه فَلبَعْمّل تملا مالفا ولا بشرك 
عبادة ريه ey (LA‏ ایا الاس إا أنا کم yk‏ 
ae ae‏ بوحى إل إلا اتا أا نذي مين" )( قل LF]‏ 
أنا Kl, OE‏ بوحى SAY‏ له اح ) . 


. القرآن كما رابت صريح في ان محمدآ صلى الله عليه وسلم © لم يكن الا رسولا 
قد خلت من قبله الرسل © ثم هو بعد ذلك صريح في انه عليه الصلاة والسلام لم 
يكن من عمله شيء غير ابلاغرسالة الله تعالى الى الناس »© وانه لم يكلف شيئا غير 
ذلك اللا وليس عليه أن ناخد ال اا أن glass‏ عليه 


( فإن aly‏ فاعأموا أ نما على Wes‏ ألبلاغ ۽ (Om‏ ( ماعل 
التشول إلا البلا « ail‏ 0 ا تشون ) BN)‏ 
rage} Ly‏ من" te‏ إن ran Ws‏ ” بین ) 
( أكان اناس Lee‏ أن Le}‏ الت ان أنذر Ai‏ 
الذين آمنوا 9 7 pai‏ صدق عند Met‏ "( )5 ما aay‏ 
عض الذي تهدم أن ass‏ فإنتا عَلَيِك التلاع Gale,‏ 

Wyle) إلا ألبلاغ آلمبين‎ deo) قبل على‎ ( ) OE 


اك 


5 سورة الكهف‎ ١ 

1 — سورة الحم ee‏ . 

1 ا سورة ص TA?‏ ۰ 

؛ ‏ سورة حم السجدة ب او فصلت : ٠ 6١‏ 
ه ‏ سورة المائده: AY‏ © 

٦‏ الائدة : ٩٩‏ ء 

۷ سورة الاعمراف : 1۸4 . 

م حاسورة يوقن ٠ 1١‏ 

٠. fe : ب سورة الرخد‎ ٩ 


16 : سورة التحل‎ - ٠ 


WI 


ale‏ الكتاب إلا لتبين لمم الذي أختلفوا .فيه وهدى ورّحة قوم 
(Money‏ فإن GAT IF‏ َلك البلا ألمبين!')(وَما 
أرصلتاك إلا Gb) (La, LAL‏ سره بلسانك AY‏ به 
5a Sat‏ به (OWT LY‏ (لله . ما أنزالنا عليك oT‏ 
al‏ » إلا ESF‏ كن "١ gee‏ )( رما على الول إلا البلا 
oul‏ ”2 )( وما أَرْسلتاك إلا LAL‏ وَتذيرآ " ) ( إ ما أمرت أن 
asl‏ رت هذه ell‏ الذي رما ونه كل alone‏ ا کون 
ال زان ار اا فت فض pads gies Wi‏ 
ومن نل قل eral GF‏ ) (وَإن' LBS‏ ققد 
LIS‏ أمم ين بلك » وما على الرتشول إلا البلاغ (Mall‏ ( نا 
أئها التي إن ستاك شاهداً ومُبشْراً Leis, Lay‏ إلى الله wash‏ 
br‏ نيرآ ) ( وما أرسلتاك إلا كافة الاس بغرا Lai,‏ 
TEST,‏ الناس لا يمون Sele LO‏ من Be‏ إن هو إلا 


. 54 : النحل‎ ١ 

؟ ‏ الحل : 

۴ سورة الاسراء : (١.6‏ . 
]ا د سورة هعرسم AVE‏ . 
هع b type‏ = 5 . 

. Ok 5 سورة الثور‎ 5 
. oF: gl AM سورة‎ ۷ 
۰ AY? سورة الثمل‎ ۸ 
. |۱۸ : د سورة العتكبوت‎ 4 
. fos pay ٠ 
. YA = bs سورة‎ ١١ 


11 


Gai oF Ss‏ داب شديدا"!) (إن أن إلا لذي إت 
oa, Lay Lat Ht ALLS |‏ لا خلا فيا نذ (Oy,‏ 
ile ty)‏ إلا البلاغ (MoT‏ ( قل إا أا منذر وما من إل 
إلا الله الواح Nah‏ 4 ما کشت بذعأ م من الرصل وما مي 
ما قعل بي ولا & إن" أ ai‏ إل ما ee‏ إل وما أنا إلا “a‏ 
مبين!" ) ( إنا lols alo‏ ومبشرآ (USS‏ ( وَأطِيعُوا الله 
ye pate‏ فان ويم Gib‏ على (ual ex Uae,‏ 
( فل" إنما ‘bel‏ عند yal‏ أنا نذير مبين )فل انتا أذهوا. 
بي ولا أشرك به أعدا. قل إني لا أملك لك ضرا ولا رشدا قل 
إئي أن ge‏ & الله أحد ون أجد من دونه Lad‏ إل Ley‏ 
ين اله CM BLY,‏ 
(۷) اذا نحن تجاوزنا كتاب الله تعالى الى Ae‏ النبي عليه الصلاة والسبلام > 
وجدنا الامر فيها اصرح »© والحجة اقطع . 


روى صاحب السيرة )1١(‏ النبوية ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم» 


١س‏ سورة سبا: 5غ . 
؟ ‏ سورة قاطر © YF‏ 2 
¥ ا سورة بن ١۷ ١‏ © 
| سورة ص Vee‏ © 
وه سورة الاحقاق Vt‏ © 
1 سورة الفتح . 
۷ سورة المائدة Y=‏ 
A‏ سورة الملك : ٠ ۲١‏ 
٩‏ سورة gall‏ ؟ "9" . 
١‏ السيرة النبوية لاحمد بن زيئي دحلان المتوقي سنة 11.6 ه من كتاب اكتفاء القنوع ٠‏ 


vy 


لحاجة le Si‏ ¢ فقام بين بديه فأخذته رعدة شديدة ومهابة © فقال له صلى الله 
عليه وسلم : هون عليك فاني لست يملك ولا جبار » وانما انا ابن امرأة من قريش 
تأكل القديد بمكة ... وقد جاء في الحديث انه لا خير على لسان اسرافيل بين ان 
بكون نبيا ملكا »6 او نبيا عبدا ؛ نظر عليه الصلاة والسلام الى جيريل » عليه السلام» 
نالمستشر له » فنظر جيريل الى الارض 6 شر الى التواضع © وفي رواية فأشار 
اليه جبريل ان تواضع » فقلت نبيا Woe‏ . اه 


توجهت نفسه عليه السلام اليه . 


التمس بين دفتي المصحف الكريم اثرا ظاهرا او خفيا لما بريدون ان يعتقدوا من 
صفة سياسية للدين الاسلامي > ثم التمس ذلك الاثر مبلغ حهدك بين احاديث النيي 
صلى الله عليه وسلم . تلك منابع الدين الصافية متناول يديك » وعلى كثب منك » 
فالتمس منها دليلا أو شيه دليل © فانك ان تجد عليها برهانا » الا ظنا » وان الظن 
لا يغني من الحق شيا . 

(۸) الاسلام دعوة دينية الى الله تعالى » ومذهب من مذاهب الاصلاح لهذا 
النوع البشري وهدايته الى ما يدنيه من الله جل شاأنه » ويفتح له سبيل السعادة 
الايدية التي أعدها الله لعباده الصالحين . هو وحدة دينية اراد الله جل شأنه ان 
يريط بها البشر أجمعين © oly‏ بحيط بها اقطار الارض كلها . 

تلك دعوة قدسية طاهرة لهذا العالم » أحمره واسوده » أن يعتصموا بحبل الله 
الواحد ¢ وان كونوا Sul‏ واحدة 6 بعيدون الها واحدا ؛ Ogi Gis‏ في عبادته اخوانا. 


تلك دعوة الى المثل الاعلى لسلام هذا العالم » واخذه الى ما يليق به من الكمال » 
والى ما اعد له من السعادة » تلك رحمة السماء بالارض »© وفضل الله على العالمين. 


دعوة العالم كله الى التآخي في الدين دعوة معقولة ؛ وفي طبيعة البشر استعداد 
eta‏ 


بل . ولقد وعد الله جل شأنه هذه ae‏ أن : تم ( فلآ تحن الله 
ese‏ ان وعدا الله د 0 hes‏ تر تلفي 


. (Ve سورة ابراهم‎ ~ ١ 


11€ 


ار تی لمم تدك من بعد ر خوفهم oS Y goat bl‏ 
و شنا وتن فْرَ ند ذلك فأولنك م القاسقون“) ( هو الذي 
اا ر اف ودين الحق pad‏ على 5 oy‏ كله و كفى بالله 
ا )( ومن من pel‏ عن al‏ عل الله الكذب وهر fu‏ إلى 
pep‏ ا cpt coil ae‏ . بر يدون ٠.‏ لا 
با فو اهم ‘aly‏ 2 وره % کره الكافرون ٤‏ هو الا 
wall ae‏ ودين ae) pane‏ الان AS‏ وأو كرة 


امش رکون Cc‏ 


معقول ان بؤخذ العالم كله بدين واحد » وان تنتظم البشرية كلها وحدة دينية) 
فاما اخذ العالم كله بحكومة واحدة » وجمعه تحت وحدة سياسية مشت ركة » فذلك 
مما بوشك أن يكون خارجا عن الطبيعة البشرية » ولا تتعلق به ارادة الله . 

على ان ذلك انما هو غرض من الاغراض الدنيوية» التي خلى الله سبحانه وتعالى 
بينها وبينعقولنا. وترك الئاس احرارا فيتدبيرها علىما تهديهماليه عقولهم وعلومهم» . 
ومصالحهم › واهواؤهم » ونزعاتهم . حكمة الله في ذلك بالغة ليبقى الناس مختلفين) 


a)‏ ماه رك pt‏ الاس أمة ety‏ ولا يَرَالُونَ oul‏ إلا 
تن ريحم ربك (Oe IN‏ ظ 
dads‏ بين الناس ذلك sll‏ الذي أراده اله اران( وآولا 


دقع الله a ee‏ لبعض لفسّدَت الأراض” os‏ الله ve‏ 


00 : yell سورة‎ — | 
٠ YAS سورة الفتح‎ ۲ 
ACV: toll سورة‎  ؟‎ 


] ل مورة هود ٠‏ :15 . 
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فضل على ألا مين" ) . 
وحتى ببلغ الكتاب اجله 6 ويتم امر الله . 


ذلك من الاغراض الدنيوية التي انكر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون له 
فيها حكم او تدبير ©» فقال عليه السلام انتم Ga date lel‏ دنياكم . 


6 اهون عند الله تعالى من ان شيم على تدبيرها غير ما ركب فينا من عقول‎ ¢ OLE, 
وحبانا من عواطف وشهوات 6 و علمنا من اسماء ومسميات 6 هي أهون عند الله تعالى‎ 
من أن يبعث لها رسولا 6 واهون عند رسل الله تعالى من ان يشغلوا بها وينصبوا‎ 
. لتديرها‎ 


: ولا بريبتاك هذا الذي ترى احيانا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم‎ (V) 
فيبدو لك كأنه عمل حكومي © ومظهر للملك والدولة »> قانك اذا تأملت لم تجده‎ 
كذلك » بل هو لم بكن الا وسيلة من الوسائل التي كان عليه صلى الله عليه وسلم‎ 
` . اليها » تثبيتا للدين : وتأبيدا للدعوة‎ bab ان‎ 


وليسى عجيبا ان يكون الجهاد وسيلة من تلكم الوسائل . هو وسيلة عنيفة 
وقاسية : ولكن ما يدريك »© فلعل الشر ضروري للخير في بعض الاحيان © وريما 


«قالوا كان لا سخلو من غلب «بالتحرىك» 6 قلنا تلك ستتثة الله في الخلق Ye‏ 
تزال المصارعة بين الحق والباطل 6 والرشد ally‏ قائمة في هذا العالم الى ان 
شخى الله Glas‏ فيه . 


pits :اها‎ ge pits ي ا‎ de asl ايان‎ alt Gia ist 
. (¥) رفيع العماد فهوى به»‎ 

قالوا غروت ! ورسل الله ما بعثت لقتل نفس ولا حاءت لسفك دم 

Jer‏ وتطليل Lining pol‏ فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم 


)1( سورة البقرة Vols‏ + 
(؟) وسالة التوحيد للشيخ محمد بده ص 1١9-1١5‏ . 
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لا اتى لك عفوآ كل ذي حسب تكفل السيف بالجهال poly‏ 
والشر ان تلقه بالخير ضقت به ذرعا وان تلقه بالشر يتحسم 
لد كل شيء نحها ن د 4 Jui uo‏ وما فيه من الذمم )\( 


(Ve)‏ ترى من هذا انه ليس القرآن هو وحده الذي يمنعنا من اعتقاد ان النبي 
صلى الله عليه وسلم كان بدعو مع رسالته الدينية الى دولة سياسية . وليست 
UI‏ هي وحدها التي تمنعنا من ذلك : ولكن مع الكتاب والسنة حكم العقل وما 
شضي به معنى الرسالة وطبيعتها . 


مشوبة بشيء من الحكم . 


هيهات هيهات ) لم يكن dot‏ حكومة : ولا دولة » ولا شيء من نزعات السسياسة» 
ولا اغراض اللوك والامراء . 


كن ثمة ولاة ولا قضاة ولا ديوان الخ . ولعل ظلام تلك الحيرة التي صاد فتك قد 
استحال نورا 3 وصارت النار علياك lop‏ وسلاما 5 


٠ لاحمد بك شوقي‎ )١( 


VW 


الكتاب ML‏ 
الخلافة والحكومة في التاريخ 


الوحدة All‏ والعرب 


ليس الاسلام دينا خاصا بالعرب ‏ العربية والدين ب اتحاد العرب الديني مع 
اختلافهم pled!‏ انظمة الاسلام ديئية لاسياسية ب ضعف hdd‏ السبباسي 
عند العرب ‏ ايام النسي ‏ انتهاء الزعامة بموت الرسول عليه السلام — لم يسم 
النبي (صلعم) خليفة من بعده ‏ مذهب الشيعة في استخلاف علي ب مذهب الجماعة 
في استخلاف ابي بكر 3 


)1( الاسلام كما عرفت دعوة سامية » ارسلها الله لخير هذا العالم كله > شر قيه 
وغربيه - عربيه واعحميه : رجاله ونسائه 6 اغنياله وفقرائه © عالميه وجهلائه هو 
وحدة دينية © اراد الله ان tay‏ بها اليشر » oly‏ تشمل اقطار الارض كلها 6 وما 
كان الاسلام دعوة عربية » ولا وحدة عربية 6 ولا دينا عربيا . وما كان الاسلام ليعرف 
فضلا لأمة على def‏ » ولا dal‏ على dd‏ »© ولا لقطر على قطر »© ولا لزمن على زمن © 
ولا لجيل على جيل» الا بالتقوى . ذلك على رغم ما ترى » من ان النبي عليه السلام 
كان عربيا 6 وكان يحب العرب بالطبع 6 وشني عليهم ؛ وكان كتاب الله عربيا مبينا . 


(؟) كان لا بد لدعوة الاسلام ان تخرج الى هذا الو جود 6 Oly‏ تيرز حقيقة ثايتة 
بين حقائق هذا الكون : وان بحملها عن جانب القدس الاعلى رسول يختاره الله تعالى» 
wl‏ الى الئاس ٠.‏ 

ad,‏ رضي الله جل شأنه ¢ وتعالى حكمه ؛ ان بختار رسوله لتلك الدعوة من 
بين القبائل العربية دون غيرها > وان يختاره في العرب من بين ولد اسماميل › 
ols‏ بختاره من بين ولد اسماعيل في كنانة » oly‏ بختاره في ULSI‏ من قريش »© وأن 


١14 


نختاره في تريش من بني هاشم » وأن يختار من بني هاشم محمد بن عبد الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ٠.‏ 


لله جل شأنه حكمة في ذلك بالغة » قد نعرفها وقد لا نعرفها ٠‏ 
at,‏ يلق ما aly‏ , نما كان مم الخيرة »بخان الله 
وتال نا بض oS‏ ورك بع ما نكن دورهم وما (pl‏ 
OLS‏ عربي 6 ورسول عربي » فلا مناص بالطيع من ان WAS‏ دموة الاسلام بين 
المرب © قبل ان تصل الى غيرهم . ولا مناص بالطبع من ان يكون العرب اول من 


تشق آذانهم دعوة ذلك البشير النذير » واول من يهيب بهم ذلك الداعي الى الله > 
Sal,‏ من بحاول ان يجمعهم على الهدى ٠‏ 


` بين قومه العرب » وما زال بهم » بيده نصر الله » حتى اتوا لدعوته خاضعين 1 
وكانوا تحت زعامة ذلك الرسول الامين » اول داخل في وحدة الدين . 


)۳( البلاد العربية » كما تعرف » كانت تحوي أصناقا من العرب مختلفة الشعوب 
والقبائل ¢ متباينة اللهجات »© متنائية الجهات » وكانت مختلفة ايضا في الوحدات 


. كل ذلك يستتيع » بالضرورة » تباينا كبيرا بين تلك الامم العربية » في مناهج 
الحكم » واساليب الادارة > وفي الآداب والعادات » وفي كثير من مرافق الحياة 
الاقتصادية والمادية . 


هذه الامم المخنافرة قد اجتمعت كلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم » حول 
. دعوة الاسلام » وتحت لوائه » فاصيحوا بنعمة الله اخوانا » تربطهم وشيجة واحدة 
من الدين 6 وبضمهم سياج واحد 6 من زعامة النبي صلى الله عليه وسلم ¢ ومن 
dike‏ ورحمته » وصاروا أمة واحدة 6 ذات زعيم واحد »© هو النبي عليه السلام . 


تلك الوحدة العربية التي وجدت زمن النبي عليه السلام لم تكن وحدة سياسية . 
باي وجه من الوجوه . ولا كان فيها معنى من معاني الدولة والحكومة » بل تعد ابدا 
.ان تكون وحدة دينية خالصة منشوائب السياسة . وحدة الايمان وا مذهب الديني ٠‏ 


٠ We We سورة القصص‎ )١( 


WA 


)٤(‏ بدلك على هذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم » فما عرفنا انه تعرض 
مما كان لكل ALS‏ منهم من نظام اداري او قضائي » ولا حاول ان يمس ما كان بين 
تلك الامم بعضها مع بعض > ولا ما كان بينها وبين غيرها » من صلات اجتماعية أو 
ee‏ فيها عسسا 6 ولا 
)355 © وقال لهم انتم أا tay a as CG‏ لما عضن Alar ibis‏ سي 
وسياسية ؛ وما قيها من فوضى او نظام © لا يريطهم الا ما قلناه ةه من وحدة 
الاسلام وكقواعده وآدابه ٠.‏ 


ريما امكن ان يقال »> ان تلك القواعد والآداب والشرائع 6 التي جاء بها النبي 
عليه السلام » للامم العربية ولغر الامم العربية ايضا » كانت كثيرة » وكان فيها ما 
يمس الى حد كبير اكثر مظاهر الحياة في الامم 6 فكان فيها بعض انظمة للعقوبات ٠»‏ 
وللجيش ¢ والجهاد ء وللبيع والمدانة والرهن »© ولآداب الجلو س والمشي والحديث» 
وكثير غير ذلك . فمن جمع العرب على تلك القواعد الكثيرة » ووحد بين مرافقهم 
المدنية وجعلهم بالضرورة وحدة سياسية ) ققد کانوا اذن دولة واحدة ¢ وكان 
النبي عليه السلام زعيمها وحاكمها . 


ولكنك اذا تأملت » د ل المسلمين؛ 
poh‏ لدولة مدنية من اصول سياسية ey‏ . 


ان كل ما جاء به الاسلام من عقائد ومعاملات © وآداب وعقوبات ٠‏ فائما هو 
شرع ديني خالص لله تعالى ¢ ولمصلحة البشر الدينية لا غير . وسيان بعد ذلك ان 
تتضح لنا تلك المصالح الدينية ام تخفى علينا ؛ وسيان ان يكون منها للبشر مصلحة 
مدنية ام لا » فذلك ما لا ينظر الشرع السماوي اليه 6 ولا ينظر اليه الرسول . 


والعرب وان جمعتهم شريعة الاسلام لم يزالوا بومئذ على ما عرقت من تباين في 
السياسة وفي غيرها من مظاهر الحياة المدنية والاجتماعية والاقتصادية » Soy‏ 
ذلك ان تقول ؛ انهم كانوا دولا شتی » على قدر ما تسمح به حياة العرب يوملذ من 
معنى الدولة والحكومة . 


تلك حال العرب يوم لحق عليه السلام بالرفيق الاعلى . وحدة دينية عامة من 


1۷. 


)0( قد نخاف أن يخفى عليك jal‏ ذلك التباين » الذي نقول انه كان بين أمم العرب 
زمن النبي عليه السلام » وان تخدعك تلك الصورة المنسجمة التي يحاول Oa oR‏ 
ان يضعوها لذلك العصر . فاعلم اولا : ان في فن التاريخ خطا كثيرا »> وكم يخطىء 
التاريخ وكم oh‏ ضلالا كبرا . 


واعلم ثانيا : انه یا و و ت آثاره» 
بما ربط الاسلام بين قلوبهم > وما جمعهم عليه من دين واحد > ومن انظمة وآداب 
مشتركة ¢ واذكر Wc‏ : ما اسلفنا لك الاشارة اليه » من اثر الزعامة الدينية التي 
كانت للرسول عليه السلام . فلا عجب اذن ان کون تياين الامم العربية قد وهت 
آلساره ؛ وخفيت مظاهسره » وخفت حدته »© وذهيت AAS‏ . 


( واذكروا | نعمة الله le‏ كتتم أعذاء wal‏ بين تربع 
ea wali‏ إخواة ea‏ عل شفا حفر ين الثار فأنقذم 
(Oe‏ 


ولكن العرب على ذلك ما برحوا led‏ متبايئة » ودولا شتى . كان ذلك طبيعيا > 
وما كان طبيعيا فقد يدكن ان تخنف حدته » وتقلل آثاره » ولكن لا يمكن التخلص 


منه بوجه من الوجوه 3 


لم يكد عليه السلام يلحق بالرفيق الاعلى حتى اخذت تبدو جلية واضحة اسباب 
ذلك التباين بين امم ا سي SS‏ ل و 
ووحودها المستقل عن غيره 6 واوشكت ان تنتقض تلك الوحدة العربية 6 التي تمت 
في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام 6 «وارقد اكثر a‏ » الا اهل المدينة ومكة 
والطائف 6 فانه لم بدخلها ردة» (؟) . 


)1( كانت وحدة العرب كما عرفت وحدة اسلامية لا سياسية 6 وكانت زعامة 
الرسول فيهم زعامة دينية لا مدنية » وكان خضوعهم له خضوع عقيدة وابمان © لا 
خضوع حكومة وسلطان ¢ وكان اجتماعهم حوله اجتماما خالصا لله تعالى » بتلقون 
فيه جراد الوحي ؛ ونفحات السبماء 6 وأوامر الله تعالى وتواهيسه 


( ويد كيم als‏ ألكتابة (KS,‏ 


)1( سورة آل عمران : 1.7 . 
(؟) ابو القداء جا ص ا . 
JT)‏ عمران : ۱۷٤‏ . 


1۷۱ 


تلك زعامة كانت لمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي + ليست 
الشخصيته ولا ad‏ ولكن لانه رسول الله (وما ينطق عن الهوى) (1) بل عن الله 
تعالى وبواسطة ملائكته المكرمين . فاذا ما لحق عليه السلام WL‏ الاعلى لم يكن لاحد 
ان يقوم من بعده ذلك المقام الديني ٠‏ لانه كان عليه السلام (خاتم النبيين) (؟) وما 
كانت رسالة الله تعالى لتورث عن الرسول ؛ ولا لتؤخدذ منه عطاء ولا توكيلا ٠‏ 


LY)‏ وقد لحق صلى الله عليه بالرفيق الاعلى من غير ان يسمي احدا يخلفه من 
بعده : ولا ان يشم الى من يقوم في امته مقامه . 


بل لم يشر عليه السلام طول حياته الى شيء بسمى دولة اسلامية + او دولة 
عر aca‏ 

وحاشا لله » ما نحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الاعلى الا بعد ان ادى عن 
الله تعالى رسالته كاملة 6 وبين لأمته قواعد الدين كله ٠»‏ لا لبس قيها ولا ابهام : 
فكيف اذا كان من عمله انينشىء دولة بترك امر تلك الدولة مبهما على المسلمين»: 
لبر جعوا سريعا من بعده حيارى يضرب بعضهم رقاب بعض ! وكيف لا يتعرض لامر 
من يقوم بالدولة من بعده . وذلك اول ما ينبغي ان يتعرض له بناة الدول قديما 
وحديثا ! كيف لا بترك للمسلمين ما pte‏ في ذلك ! وكيف بتركهم عرضة لتلك 
الحيرة القائمة السوداء التي غشيتهم وكادوا في غسقها بتناحرون ©» وجسد النبي 
بينهم لا يتم تجهيزه ودفنه ! 


(A)‏ واعلم ان الشيعة جميعا متفقون على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
عند مناقشة ذلك الراي » فان حظه من النظر العلمي قليل لا بنبغي ان يلتفت اليه. 


قال ابن خلدون : ان النصوص التي «ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم 
لا يعر فها جهابذة السنثة ولا نقلة الشريعة » بل اكثرها موضوع او مطعون فلي 
Am jb‏ او بعيد عن pg git‏ الفاسدة» AY)‏ . 


(5) وقد ذهب الامام بن حزم الظاهري الى راي طائقة قالت ان رسول الله 
تعالى نحن على اسح خلا ف ابي بكر بعده على أمور الناس نصا حليا » لاجماع المهاجرين 
والانصار على ان سموه خليقة رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ومعني الخليقة 
في اللفة هو الذي بستخلقه Yc‏ الذي يخلفه دون ان ستخلفه هو 6 لا تجوز غير 


(۲) سورة الاحراب ٠‏ .1 . 
(؟) مقدمة ابن خلدون ص ۱۷١‏ . 


1۷۲ 


هذا البتة في اللغة بلا خلاف الخ )1( وقد اطال في ذلك . 


والذهاب مع هذا الراي تعمسف لا نزى له وجها صحيحا . ولقد راجعئنا ما تسر 
لنا من كتب اللغة فما وجدنا فيها ما بعضد كلام الامام ابن حزم »© ثم وجدنا اجماع 
الرواة على اختلاف الصحابة في بيعة ابي بكر > وامتناع اجلة منهم عنها 6 وقول 
عمر بن الخطاب رضي الله. تعالى عنه معتذرا عما قاله )1( بوم قبض الرسول صلى 
الله عليه وسلم «ايها الناس اني قد كنت قلت لكم بالامس مقالة ما كانت الا عن رآبي» 
وما وجدتها في كتاب الله » ولا كانت عهدا عهده الي Jou,‏ الله صلی الله عليه 
وسلم » ولكني قد كنت Gol‏ ان رسول الله سيدبر امرنا حتى يكون آخرنا . وان الله 
قد ابقى فيكم. OLS‏ الي هدى به رسول الله » فان اعتصمتم به هداکم الله لا كان 
هداه له » وان الله قد جمع Syl‏ على خيركم » صاحب رسول الله » وثانني اثنين 
اذ هما في الغار » فقوموا فبايموه» (Y)‏ . 


وجدنا ذلك ووجدنا كثيرا غيره 'فعلمنا ان.الذهاب الى ان التبي صلى الله عليه 
وسلم قد بين امر الخلافة من بعده راي غير وجيه » بل Gall‏ انه صلى الله عليه 
بر جعون اليه i ٠‏ 


وما Gal‏ عليه السلام بالرفيق الاعلى الا من بعد ما كمل الدين 6 وتيت تمت النعمة 
ؤرسخت في حقيقة الوجود دعوة الاسلام » dingy‏ مات عليه الصلاة والسلام ¢ 
وانتهت رسالته » :وانقطعت تلك الصلة الخاصة التي كانت بین :السماء والارض في 
شخصه الكريم عليه السلام . 


+ lata; وما‎ ٠ ۷ الفصبل في الملل والاهواء والنخل ج) س‎ )١( 

(۲) لا توفي رسول الله صلى الله عليه pling‏ قام عمر بن الخطاب فقال «ان رجالا من النافقين 
بزعمون ان رسول الله توفي» وان رسول الله والله ما مات . ولكنه ذعب الى ربه © كما ذهب موسى 
نن عمران فغاب عن قومه اربمين ليلة ثم رجع بعد ol‏ قيل قد مات . والله gard‏ رسول الله فليقطمن 

ايدي. رجال وارجلهم يزعمون اء رسول الله مات اه تاريخ الطبري Xe‏ ص ۱۹۷ ٠‏ 

(۲) تاريخ الطبري ج؟ ص 1٠١9‏ , : ‘ 


تفن 


الدولة العربية 


الزعامة بعد النبي عليه السلام انما تكون زعامة سياسية ‏ اثر الاسلام فسي 
العرب ‏ نشاة الدولة العربية ‏ اختلاف العرب في البيعة . 


)1( زعامة ع our‏ عات ¢ كما قلنا ¢ زعامة دينية » oe‏ 


ايضا »> وما كان لاحد ان Pree‏ في زعامته » كما أنه لم لاحد ان be‏ بخلفه في 
رسالته . 1 


فان كان ولا tr‏ من زعامة بين اتباع النبي عليه السلام بعد وفاته > فانما تلك 
زعامة جديدة غير التي عرفناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 


طبيعي ومعقول الى درجة البداهة ان لا توجد بعد النبي زعامة دينية © Lely‏ 
الذي يمكن ان يتصور وجوده بعد ذلك فانما هو نوع من الزعامة جديد . ليس متصلا 
بالرسالة ولا قائما على الدين . هو اذن نوع لاديني . 


واذا كانت الزعامة لا دينية فهي ليست شيئًا اقل ولا اكثر من الزعامة المدنية 
او السياسية » زعامة الحكومة والسلطان » لا زعامة الدين . وهذا الذي قد كان . 


لقم ر فعت اللعوة الاسلامية ols‏ الشعوب العربية من جهات شتی ۽ ولم يكن 
الا ريشما اهاب بهم الداعي الى الاسلام» حتى استحالوا امة واحدة من خر الامم في 

عقيدة صافية من دنس الشرك 4 وايمان واسخ في أعماق النفس ¢ وأخلاق 
Lin‏ رسول الله › وذكاء انمته القطرة السليمة 4 ونشاط امدتهيم uu‏ الطبيعة ٠‏ 


ووحدة قي الله قاریت منهم ما تباعد ¢ ولاءمت ما تباين ¢ وجعلتهم في دين الله 
اخوانا . ذلك شأن العرب يوم مات رسول الله عليه الصلاة والسلام . 


شعب ناهض كالعربه Loa‏ لا يمكن اذا انحلت عنه زعامة النبوة ان بعود راضياء 
كما كان »6 أمما جاهلية » وشعوبا همجية 6 PLS,‏ متعادية » ووحدات مستضعفة . 


ان تأخذ حظها من الوجود كاملا قير منقوص > قلا بد GN‏ أن تقوم دولة المرب » كما 
قامت من قبلها دول وكامت من بعدها دول . 


1/5 


. لم يكن خافيا على العرب ان الله تعالى قد هيا لهم اسباب الدولة » ومهد‎ (Y) 
لهم مقدماتها » بل ربما كانوا قد احسوا بذلك من قبل ان يفارقهم رسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم » ولكنهم حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اخدوا من غير‎ 
شك بتشاورون في امر تلك الدولة السياسية » التي لم بكن لهم مناص من ان‎ 
يبئوها على اساس وحدتهم الدينية التي خلفها فيهم النبي عليه السلام «وما كانت‎ 
` . )١( نبوة الا تناسخها ملوك جبرية»‎ 


كانوا Lay‏ انما يتشاورون في امر مملكة تقام » ودولة تشاد » وحكومة قلعا 
انشاء . ولذلك جرى على لسانهم dey‏ ذكر الامارة والامراء » والوزارة والوزراء » 
وتذاكروا القوة والسيف » والعز والثروة » والعدد والمئعة ؛ واليأس والنجدة . وما 
كان كل ذلك الا خوضا في al‏ ¢ وقياما بالدولة . وكان من اثر ذلك ما كان من 
تنافس المهاجرين والانصار وكبار الصحابة بعضهم مع بعض » حتى تمت البيعة لابي 
بكر ؛ فكان هو اول ملك في الاسلام . 


واذا انت رایت كيف تمت ست el‏ ابي بكر » (ay‏ له الا > لبين لك اتا 
الحكزمات لی Ny, 5 al cll‏ . : 


تلك دولة جديدة انشاها العرب » فهي دولة عربية وحكم عربي »© ولكن الاسلام 
كما عرفت دين البشرية كلها » لا هو عربي ولا هو اعجمي ٠‏ 


كانت دولة عربية قامت على اساس دعوة ديئية . وكان شعارها حماية تلك ' 
الدعوة والقيام عليها . اجل ولعلها كانت في الواقع ذات اثر كبير في امر تلك 
الدعوة : وكان لها عمل غير منكور في تحول الاسلام وتطوره . ولكنها على ذلك لا 
تخرج عن ان تكون دولة عربية 6 ابدت سلطان العرب 6 وروجت مصالح العرب › 
ومكنت لهم في اقطار الارض © فاستعمروها استعمارا . واستغلوا خرها استفلالا. 
شأن الامم القوية التي تتمكن من الفتح والاستعمار . 


)٤(‏ كان ذلك أمرا مفهوما للمسلمين حيتما كانوا بتآمرون في السقيفة عمن 
بو لونه امرهم . وحين قال الانصار للمهاجرين «منا امير وملكم of pal‏ وحين جیهم 
الصديق رضي الله عنه «منا الامراع ومنکم الوزراء» (؟) . وحين بنادي ‘oles yl‏ 
«والله اني لأرى عجاجة لا يطفئها الا الدم . يا آل عبد مناف . فيسم ابو بكر من 
أموركم 0 أبن المستضعفان ! ابن الآذلان ! علي والمباس a!‏ 


)1( اي الا تجير الملوك بعدها اه اماس البلافة . 
)1( تاريخ الطبري Ye‏ ص ۱۹۷ ٠‏ 


\Vo 


Ju,‏ با ابا حسن ٠‏ ابسط بدك حتى Gull‏ ¢ فابى علي عليه السلام 6 فجعل 


بتمثل بشعر التلمس : 
eek ole‏ من aN pet‏ الا الأذلان عير الحي والوتد 


وحين سهد بن عبادة رضي الله عنه يرفض البيعة لابي بكر وهو يقول «والله 
حتى ارميكم بما في كنانتي من نيلي : واخضب سئان رمحي »© واضربكم بسيفي ما 
ملكته بدي . وأقاتلكم Jeb‏ بيتي . ومن اطاعني من قومي . فلا افعل وايم الحق. 
لو ان الجن اجتمعت لكم مع الانس ما بايعتكم حتى أعرض على ربي واعلم ما حسابي. 
فكان سعد لا يصلي يصلاتهم ولا يجمع معهم ٤ء‏ وبحج ولا يفيض معهم بافاضتهم : 
فلم بزل كذلك حتى هلك ابو بكر رحمه الله» (؟) : 


كان معروفا للمسلمين يومئذ انهم انما يقدمون على اقامة حكومة مدنية دنيوية . 
لذلك استحلوا الخروج عليها . والخلاف لها . وهم يعلمون انهم انما يختلفون في 
يمس دينهم ولا يزعزع ايمانهم . 

وما زعم ابو بكر ولا غيره من خاصة القوم ان إمارة المسلمين كانت مقاما دنا ٠.‏ 
ولا ان الخروج عليها خروج على الدين . وانما كان يقول ابو بكر «يا ايها الناس انما 
انا مثلكم © واني لا ادري . لعلكم ستكلفوني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
. بطيق . أن الله اصطفى محمدآ على العالمين » وعصمه من الآفات . وانما انا متبع 
ولست متدعا» (۳) . 


ولكن اسبابا كثيرة وجدت ey‏ قد القت على ابي بكر شيئًا من الصبغة الدينيةء 
وخيلت لبعض الناس al‏ يقوم مقاما دينيا » ينوب فيه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وكذلك وجد الزعم بان الامارة على المسلمين مركز ديني »2 ونيابة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وان من اهم تلك الاسباب التي نشا عنها ذلك الزعم بين المسلمين ما لقب به 
ابو بكر من انه (خليفة رسول الله) . 


+ مته ص ۲۰۳ وما يمدها‎ )١( 
٠ Tle منه ص‎ (1) 
٠ TH ص‎ Ve (؟) تاريخ الطبري‎ 


1۷٦1 


الخلافة الاسلامية 


لذلك الاعتقاد ب لا خلافة في الدين ٠‏ 


(1) لم : نستطع ان نعرف على وجه اكيد ذلك الذي اخترع لابي بكر رضي الله 
عله لقب خليفة رسول الله » LS,‏ عرفنا ان Ul‏ بكر قد اجازه وارتضاه . 


ووجدنا انه استهل به كتبه الى قبائل العرب المرتدة » وعهده الى امراء الجنود؛ 
ولعلها اول ما كتب ابو بكر 6 ولعلها اول ما وصل الينا محتويا على ذلك اللقب AV)‏ 


(0) لا شك في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان زعيما للعرب ومناط 
وحدتهم 6 على الوجه الذي شرحنا من قبل . فاذا قام ابو بكر من بعده ملكا على 
العرب 6 جماعا لوحدتهم © على الوجه السياسي الحادث » فقد ساغ في dal‏ 
المرب ان يقال انه ¢ بهذا الاعتبار » خليفة رسول الله » كما يسوغ ان يسمى خليفة 
باطلاق »© لما عرفت في معنىالخلافة 6 فأبو بكر كان اذن بهذا المعنى 6 خليفة رسول 
الله » لا معنى لخلافته غير ذلك 8 

(5) ولهذا اللقب روعة » وفيه قوة » وعليه جاذبية » فلا غرو ان يختاره الصديق؛  .‏ 
بقابا العصبية » وشدة البداوة » وصعوية المراس . لكنهم كانوا حديثي عهد برسول 
الله صلى الله عليه وسلم » والخضوع له » والانقياد التام لكلمته » فهذا اللقب جدير 
ob‏ يكبح من جماحهم ؛ ولين بعض ما استعصى من قيادهم 8 ald,‏ قد فعل ٠‏ 


حقيقية » بكل معناها » فقالوا ان ابا بكر خليفة محمد » وكان محمد خليفة الله ٤‏ 
فذهيوا بدعون ابا بكر خليفة الله » وما كانوا يكونون مخطئين في ذلك لو ان خلافة 
الصديق للنبي عليه السلام كانت على المعنى الذي فهموه ولا يزال يفهمه كثير غيرهم 
الى الآن . ولكن ابا بكر غضب لهذا اللقب » وقال «لست خليفة الله » ولكني خليفة 


)1( راجع تاريخ الطبري ج۲ ص ٠ ۲۲۷ = ۲۲٢‏ 


IVY 


رسول الله» )1( . 


)0( حمل ذلك اللقب جماعة من العرب والمسلمين على ان ينقادوا لإمارة ابي بكر 
انقيادا دينيا ¢ كانقيادهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم + وان برعوا مقامه الملوكي 
بما يجب ان يرعوا به كل ما يمس pee‏ . لذلك كان الخروج على ابي بكر في رايهم 
خروحا على الدين ؛ وارتدادا عن الاسلام . 


والراجح عندنا ان ذلك هو منشا قولهم ان الذين رفضوا اطاعة ابي بكر كانوا 
مرتدين + وتسميتهم حروب ابي بكر معهم حروب الردة . 


)0( ولعل جميعهم لم بکونوا في الواقع مرتدين © كفروا WL‏ ورسوله + بل كان 
فيهم من بقي على اسلامه + ولكنه رفض أن ينضم الى وحدة ابي بكر » لسبب ما » 
من غير ان يرى في ذلك حرجا عليه : ولا غضاضة في دينه . وما كان هؤلاء من 
غير شك مرتدين : وما كانت محاربتهم لتکون باسم الدين . فان كان ولا بد من 
حر بهم فائما هي السياسة > EAN,‏ عن وحدة العرب © والذود عن دولتهم . 

وقد وجدنا أن بعض من رفض das‏ ابي بكر 6 بعد ان تمت له البيعة من المسلمين» 
كعلي ابن ابي طالب وسعد بن عبادة + لم يعاملوا معاملة المرتدين » ولا قيل ذلكعنهم . 


(1) ولعل بعض اولثك الذين حاربهم ابو بكر لانهم رفضوا ان يؤدوا اليه الزكاة» 
لم يكونوا Ooty‏ بذلك ان يرفضوا الدين » وان يكفروا به ٤‏ ولکنهم لا غر رفضوا 
الاذعان de Sod‏ ابي بكر © كما رفض غيرهم من Se‏ المسلمين Lew ols ٠‏ ان 
يمنعوا الزكاة عنه . لانهم لا بعتر فون به : ولا بخضعون لسلطانه وحكومته . 


كم نشعر يظلمة التاريخ وظلمه » كلما حاولنا ان نبحث جيدا فيما رواه لنا 
التاريخ عن اولك الذين خرجوا على ابي بكر : فلقيوا المرتدين » وعن حروبهم تلك 
التي لقبوها حروب الردة . 


ولكن قبسا من نور الحقيقة لا يزال ينبعث من بين ظلمات التاريخ ؛ وسيتجه 
العلماء Leg‏ نحو ذلك Gell‏ 6 وعسى ان بجدوا على تلك SEIN‏ هدى ۰ 

دونك حوار alle‏ بن الوليد © مع مالك بن نويرة » احد اولنك الذين ep‏ 
مرتدين ؛ وهو الذي امر خالد فضربت عنقه 6 ثم اخذت راسه بعد ذلك فجعلت 
اثفية (؟) القدر . 


۰ 1۸۱ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 

(؟) توفع القدر عتدما توقد عليها النار للطبخ فوق حجرين متقابلين 6 ومن خلفهما حجر ثالث > 
فاذا لم يجدوا حجرا ثالثا اسندوا القدر الى الجبل . والاثفية بضم الهمرة وكسرها وكسر الفاء > 
الحجر توضع عليه القدر والجمع أثافي GUL,‏ . ورماه الله بثالثة الاثافي اي بالجبل . 


1۷۸ 


بعلن مالك » في صراحة واضحة ؛ الى خالد أنه لا بزال على الاسلام » ولكنه لا 
يؤدىي الزكاة الى صاحب خالد (ابي بكر) . 


كان ذلك اذن Lely‏ غير ديني . كان نزاعا بين مالك ؛ المسلم الثابت على دينه 
كان نزاعا في ملو كية ملك ؛ لا في قواعد دين » ولا في اصول hal‏ . 


ليس مالك هو وحده الذي يشهد لنفسه بالاسلام » بل يثهد له به ايضا عمر 
بن الخطاب + اذ يقول لابي بكر «ان خالداً قتل مسلما فافتله» بل شهد له بالاسلام 
Leal‏ ابو بكر أذ بحيب «ماكنت أقتله ٤‏ فانه )١( «thst Jol‏ . 


ودونك مثالا آخر 6 قول شاعر منهم : (؟) 


اطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا لعباد الله ما لابي بكر 
ابورثنا بكرآ اذا مات ote‏ وتلك لعمر الله قاصمة الظهر 


فانت لا تجد في هذا الا رجلا ثائرا على ابي :بكر » منكرا لولابته ء رافضا لطاعته) 
آبيا لبيعته ولكنه في الوقت نفسه يؤمن يرسول الله صلى الله عليه وسام © ولا يمان 
إباءه لشيء من الاسلام . 


ثم السنا نقرا في التاريخ ايضا ؛ ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد انكر 
على ابي بكر قتأله المرتدين وقال «كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » امرت ان اقاتل الناس حتى شولوا لا اله الا الله esc‏ قالها عصم 
مني ماله ونفه الا بحقه ¢ وحسابه على الله» 9 ° 


ذلك قليل مما بقي في الاخبار من صدق كاد يعفي التاريخ على اثره » ومن حق 
كاد ذهب بره . وابحث فثم مزيد . 


الاولى من خلافة ابي بكز لم يكن حربا دينية > وانما كان حربا سياسية صرفة © 
حسبها العامة دينا » وما كانت كلها للدين . 


ليس من عملنا في هذا المقام ان نبين لك تلك الاسباب الحقيقية 6 التي كانت 


)1( راجع ثالك الحددث في الجرء الاول من تاریخ ابي القداء ص ۷٥اس۸ه|‏ ۰ 
(؟) هو الخطيل بن أوس أخو الحصين بن آوس ٠‏ تاريخ الطيري Ve‏ ص ۲۲۴۳ . 
(۴) البخاري ج ۲ ص S160‏ 


1۹ 


في الواقع مثارا لكثر من حرب الردة 6 ولا نستطيع ان ندعي اضطلاعنا بهذا البحث» 
ان نحن حاولناه . ولكن بخيل الينا أنك قد تظفر ببعض الاسباب الاساسية المهمة 
اذا انت دققت النظر في انساب وقبائل الثائرين على ابي بكر » وعرقت صلتهم من 
قريش : جد البيت القائم بالملك 6 واذا انت فطنت الى سنن الله تعالى في الدول 
الناشئة . والعصبيات التغلبة على الملك : وكنت مع ذلك بصيرا بطبائع المرب 
وآدابهم + ثم رزقت التوفيق . 


(A)‏ نحن نميل الى الاعتقاد يانه قد ارتد بالفعل جماعة من الملمين : بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . فذلك شيء تكاد تقضي به سنن الطبيعة وانظمتها التي 
عرفنا . واسهل من ذلك ان نعتقد بانه قد ادعى النبوة » في حياة محمد صلى الله 
عليه وسلم وبعد وفاته » متنبئون كذابون . وقد نرى في مشاهداتنا ان دعوی 
النبوة ليست بعيدة من ذهن المضلل الغوي » اذا هو لقي من العامة انجذابا > واغوى 
منهم صحابا واحبابا » ولا شيء اسهل عند العامة من الايمان بنبوة ذلك الغوي ؛ اذا 
هو عرف كيف يفريهم بالضلال ؛ ويمدهم في الغي . لذلك نرجح انه قد وجد بالفعل؛ 
في اول عهد ابي بكر + جماعة ارتدوا عن الاسلام 6 بوفاة النبي عليه السلام كما وجد 
من ادعى النبوة في قبائل العرب . 


وقد كان من اول ما عمل pl‏ بكر نهو ضه لحرب اولئك المرتدين الحقيقيين ٠»‏ 
والمتنبئين الكذابين حتى غلبهم وقضى على باطلهم . 


لا نريد البحث فيما اذا كانت لابي بكر صفة دينية صرفة جعلته مسؤولا عن امر 
حفزت لتلك الحرب عزيمة ابي بكر ام لا . 


ومهما يكفن الامر فلا شك ان ابا بكر قد بدا عمله في الدولة الجديدة بحرب 
اولئك المرتدين . وهنا نشا لقب المرتدين . نشا لقا حقيقيا » لرتدين حقيقيين © 
ثم بقي لقبا لكل من حاربهم ابو بكر من العرب بعد ذلك ء سواء كانوا خصوما ديليين 
ومرتدين حقيفة : ام كانوا خصوما سياسيين غير مرتدين . ومن اجل ذلك انطبعت 
حروب ابي بكر في جملتها بطابع الدين 6 ودخلت تحت اسم الاسلام وشعاره : وكان 
الانضمام الى ابي بكر دخولا تحت لواء الاسلام © والخروج عليه ردة وفسوقا . 


ققد كانت للمديق رضي الله عنه منزلة رقيعة ممتازة ؛ عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وذكر في الدعوة الدينية ممتاز وكذلك كانت منزلته عند المسلمين. 


\A- 


وقد كان الصديق مع هذا يحذو حذو الرسول :+ ويمشي على قدمه ٠‏ في خاصة 
نفسه » وفي عامة أموره » ولا شك في ان ذلك كان شانه ايضا في سياسة امسر 
الدولة . فقد سار بها ؛ ale‏ جهده » في GP‏ ديني : ونهج بها ء على القدر 
الممكن + منهج رسول الله . فلا غرو ان افاض ابو بكر على مركزه في الدولة 
الجديدة ٠‏ التي كان هو اول ملك عليها 6 كل ما يمكن من مظاهر الدين . 


)1( تبين لك من هذا ان ذلك اللقب (خليفة رسول الله مع ما احاط به من 
الاعتبارات التي اشرنا الى بعضها ولم نشر الى باقيها ؛ كان سببا من أسباب الخطاً 
الذي تسرب الى عامة المسلمين > فخيل اليهم ان الخلافة مركز ديني : وان من ولي 
امر المسلمين فقد حل منهم في المقام الذي كان بحله رسول الله صلى اللهعليه وسلم . 


وكذلك فشا بين المسلمين منذ الصدر الاول » الزعم بأن الخلافة مقام ديني » 
ونيابة عن صاحب الشريعة عليه السلام . 


)11( كان من مصلحة السلاطين ان بروحوا ذلك الخطأ بين الناس : حتى 
يتخذوا من الدين دروعا تحمي عروشهم © وتذود الخارجين عليهم . وما زالوا 
يعملون على ذلك » من طرق شتى ‏ وما اكثر تلك الطرق لو تنبه لها الباحثون ‏ حتى 
افهموا الناس ان طاعة الائمة من طاعة الله » وعصيانهم من عصيان الله ؛ ثم ما كان 
الخلفاء ليكتفوا بذلك ٠»‏ ولا لرضوا بما رضي ابو بكر »© ولا ليعضبوا مما غضب منه» 
بل جعلوا السلطان خليفة الله في ارضه » وظلله الممدود على عباده . سبحان الله 
وتعالى عما يشركون . 


. بلقن شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله . 


تلك حناية الملوك واستيدادهم بالمسلمين 6 اضلوهم عن الهدى وعموا عليهم 
بهم © واذلوهم ¢ وحرموا عليهم النظر في علوم السياسة © وباسم coll‏ خدعوهم 
وضيقوا على عقولهم » فصازوا لا يرون لهم وراء ذلك الدين مرجغا » حتى في 
مسائل الادارة pall‏ فة 4 والسياسة الخالصة ٠‏ 


ذلك وقد ضيقوا عليهم ايضا في قهُم الدين » وحجروا عليهم في دوائر عينوها 
لهم ثم حرموا عليهم كل ابواب العلم التي تمس حظائر الخلافة . 


كل ذلك انتهى بموت قوى البحث »© ونشاط الفكر 6 بين المسلمين » فاصيبوا 


1۸۱ 


(؟1) والحق ان الدين الاسلامي بريء من تلك الخلافة التي بتعارفها المسلمون» 
وبريء من كل ها.هيأوا حولها من رغبة ورهبة 6 ومن عر وقوة . والخلافة ليست 
في شيء من الخطط الدينية » كلا ولا القضاء ولا غيرهما من وظائف الحكم ومراكر 
الدولة . Ll,‏ تلك كلها خطط سياسية di pe‏ لا شأن للدين بها > فهو لم يعرفها 
ولم بنكرها ¢ ولا امر بها ولا نهى عنها » وانما تركها لنا » لنرجع فيها الى احكام 
العقل : وتجارب الامم » وقواعد السياسة . 


كما أن تدر الجيوش الاسلامية 4 وعمارة المدن والثغور 4 ونظام الدواوين لو 
شان للدين بها ٠‏ وانما يرجع الامر فيها الى العقل والتجريب » او الى قواعد 
الحروب 03 أو هندسة المباني وآراع العار فين 5 


لا شيء في الدين يملع المسلمين ان ell Volo‏ الاخرى 4 في علوم الاجتماع 
ينوا قواعد ملكهم ؛ ونظام حكومتهم »> على احدث ما انتحت العقول البشربة 6 وامتن 


والحمد لله الذي هدانا لهذا » وما كنا لنهتدي لولا ان Ulam‏ الله 6 وصلى الله 
على محمد at,‏ وصحبه ومن والاه , 


1۸۲ 


ش مراجع الدراسة والتقدم 

احمد شفيق باشا ‏ حوليات مصر السسياسية » الحولية الثانية سنة ٠۹۲٠١‏ م. da‏ 
القاهرة الاولى سنة 1114 م. 

البيضاوي (عبد الله بن عمر الشيرازي) ‏ تفسير البيضاوي ‏ طبعة القاهرة 1151م. 

الزمخشري ‏ اساس البلافة ‏ طبعة القاهرة سنة .155 م. ' 

فيليب حتي .. تاريخ العرب «مطول» طبعة بروت سنة 15167 op‏ 

محمد ابراهيم الجزيري ‏ سعد زغلول » ذكريات تاريخية طريفة ‏ طبعة «كتاب 
اليوم» القاهرة . 

محمد بخيت المطيعي ‏ حقيقة الاسلام واصول الحكم 6 طبعة القاهرة سنة ٠١۲۲‏ ه. 


محمد الخضر حسین ‏ نقض كتاب الاسلام وأصول الحكم» طبعة القاهرة om |١515‏ 


محمد فؤاد عبد الباقي  penal‏ المفهرس لالفاظ القرآن الكريم - طبعة القاهمرة 


( دوريات ) : 
الاخبار ا سئة ٥٣١ا‏ م 
ply‏ سلة ٥‏ ۴م 


البلاغ ‏ بسنة م15ام 


\AY 


الحساب — VATE dw‏ م 
السياسة ا سنة 1956م 
کو كب الشرق ‏ سنة ۱٣۲٣١‏ م 
المقتطف ا سنة ۱٣۲٣١‏ م 
المقطم ا سنة ۱١۲٥١‏ م 
vill‏ — سنة VAYo‏ م 


JG!‏ سنة ۱۹۲۰١‏ م 


VAS 


)١(‏ المفردات في غر مب القرآن 

(؟) جوهرة التوحيد وشروحها 

(؟) رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده 

)0( طوالع الانوار وشروحها 

(ه) مقاصد الطالبين 

(1) العقائد النسفية وشروحها 

(۷) القول المفيد على الرسالة المسماة وسيلة العبيد في علم التوحيد للشيخ محمد 
حسما 

(A)‏ المواقف وشروحها 

)4( الرسالة الشمسية في علم المنطق وشروحها 

; مقدمة ابن خلدون‎ )٠١( 

)11( تاريخ ابي الفداء 

(؟1) الفوائد البهية في تراجم الحنفية 

, فوات الوفيات‎ (VY) 

(15) تاريخ التشريع الاسلامي لمحمد بك الخضري 

(16) تاريخ الخلفاء 

)1( نهاية الايجاز في سيزة ساكن الحجاز 

. 17) السسيرة النبوية 

(VA)‏ السمة الحلبية 

)14( تاريخ الطبري 

(Y.)‏ اكتفاء القنوع يما هو مطبوع 

(V1)‏ البدائع في أصول الشرائع 

(؟؟) الفصل في اللل والاهواء والنحل 

(9؟) كشف الاسرار للبزدوي 

(5؟) ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول 


1A0 


(VO)‏ تيسير الوصول الى جامع الاصول 

(1؟) العقد الفريد لابن عبد ربه 

(VV)‏ ديوان الفرزدق 

(YA)‏ الاغاني 

(5؟) الكامل للميرد 

al 45 Med) (¥.)‏ الامامة العظمى للسيد محمد رشيد رضا 
(V1)‏ الخلافة وسلطة الامة تعريب عبد الغني سني بك 


A Student’s History of Philosophy. (۳۲) 
by Arthur Kenyon Roger. 
The Khilafet (vy) 


by Professor Mohammad Barakatullah (maulavie) 
of Bhopal. India 
The Khalifate by Sir Thomas Arnold. (E) 
اللطانية والخطب والقالات التي ظهر كثر منها في‌الجرائد العربية والانجليزية.‎ 


. 1 


رسكب 
الدراسة والتقديم 


فاتحة الدراسة 
الملابسات السسياسية لصدور الكتاب 
٠‏ القوى التي شاركت في المعركة 
حزب الاتحاد 
هيئة كبار العلماء 
المفكرون الليبراليون 
حزب الو فد 
الاحرار الدستوريون . 
. ابن وقف الانجليز ؟؟ 
نتائج هذه yall‏ 45 
ملاحظات انتقادية على الكتاب 


وثائق المحاكمة والحكم ARN g‏ 


جلسة المحاكمة 

ملكرة داع Gl‏ عبد ارارق عن نفسه ايام هيثة ار العلماء 
2 هيئة se‏ العلماء في كتاب «الاسلام Jl,‏ العم 

من شيخ الازهر الى القصر اللكي 

بعد قرار هيئة AS‏ العلماء oo‏ الشيخ علي عبد الرازق 

راي الشيخ علي عبد الرازق في حكم هيئة كيار العلماء 

خطاب من علي عبد الرازق الى وزير الحقانية عبد العرير فهمي باشا 


\AY 


اسئلة وزير الحقانية الى لجنة Load‏ الحكومة %.\ 
مرسوم ملكي باقالة وزير الحقانية ١٠١‏ 
حكم المجلس المخصوص بوزارة الحقانية بتنفيذ حكم هيئة كبار العلماء ۱.۳ 
GL‏ عبد العزيز فهمي باشا في اقالته بسبب مسألة الشيخ علي عبد الرازق ١.7‏ 
راي سعد زغلول باشا في كتاب «الاسلام واصول الحكم » 1.4 


كتاب ( الاسلام وأصول الحكم )) 


الكتاب الاول 

الخلافة والاسلام 

الباب الاول 

الخلافة وطبيعتها 
١‏ الخلافة فى اللغة 11۲ 
؟ د الخلافة في الاصطلاح ` 1۳ 
؟ — Ucar‏ قولهم بنيابة الخليفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم 11€ 
1 — سبب التسمية بالخليفة 15 
0 — حقوق الخليفة في رأيهم 114 
1 الخليفة مقيد عندهم بالشرع 11٦‏ 
۷ ل الخلافة واللك 11٩‏ 
A‏ — من اين يستمد الخليفة ولايته VV‏ 
٩‏ استمداده الولاية من الله 11۷ 
٠‏ استمداده الولاية من الامة 1۱۹ 
11 — ظهور مثل ذلك الخلاف عند علماء الغرب 1X.‏ 


الاب الثاني 


حكم الخلافة 
¥ — المخالفون فى ذلك ۱۲۱ 
؟ ‏ ادلة القائلين بالوجوب 1۲۱ 
will  )‏ والخلافة ۲ 
ه ب كشف الشبهة عن بعض آبات 1۲ 
السنة والخلافة ۰ 1۲ 
۷ كشف شبهة من يحب في السنة دليلا ivy‏ 


184 


الباب الثالث 
الخلافة من الوجهة الاحتماعية 
تنمة البحث 


١‏ — دعوى الاجماع 

¥ — تمحيصها 

٠‏ ۳ انحطاط العلوم السياسية عند المسلمين 

5 عناية المسلمين بعلو م اليونان 

ه ‏ ثورة المسلمين على الخلافة 

1 سيب اهمالهم مباحث السياسة 

/ا ‏ اعتماد الخلافة على القوة والقهر 

م — الاسلام دين المساواة والعزة 

4 الخلافة مقام عزيز وغيرة صاحبه عليه شديدة 
٠‏ الخلافة والاستبذاد والظلم 

1١‏ الضغط اللو كي على النهضة العلمية والسياسية 
NY‏ لا تقبل دعوى الاجماع 

1 آخر egal‏ على الخلافة 

11 لا بد للناس من نوع من الحكم 

6 ب الدين يعترف بحكومة 

7 الحكومة غير الخلافة 

Y_1V‏ حاحة بالدين ولا بالدنيا الى الخلافة 

۸ - انقراض الخلافة في الاسلام 

الخلافة الاسمية في مصر 

٠‏ النتيحة 


الكتاب الثاني 
الحكومة والاسلام 


الباب الاول 
نظام الحكم في عصر النبوة 


١‏ قضاؤه صلى الله عليه وسلم 

۲ - هل ولى صلى الله وسلم وسلم قضاة ؟ 
٣‏ قضاء عمر 

۽ ب قضاء علي 

و قظاء معاذ وأبي مو سی 


1۸۹ 


1 
wt 
1¥ 
1۷ 
WY 
1۸ 
WA 
1. 

v1 

1۳۱ 

قل 
1۳۲ 
1۳4 
We‏ 
{Yo‏ 
vt‏ 
v4‏ 
1۳¥ 
hag‏ 
WA‏ 


15 
1 
ل‎ 
1 
4١ 


1 صعوبة البحث عن نظام القضاء في عصر النبوة 

۷ _ خلو الغصر النيوي من مخايل الملك 

م اهمال عامة المؤرخين البحث في نظام الحكم النبوي 
الباب الثاني 
الرسالة والحكم 

Y— ١‏ حرج في البحث عما اذا كان (صلعم) ملكا ام لا 


1 الرسالة شيء والملك شيء آخر 
٠‏ القول Gb‏ (صلعم) كان ملكا ايضا 


ال 
115 
1Y‏ 
Vey‏ 


` VEE 
1t0 
16 


ع بعض العلماء يشر حبالتفصيل الدقيق نظام حكومةالنبي صلىالله عليه وسلم ١51‏ 
ه ‏ بعض ما يشبه ان يكون من مظاهر الدولة زمن النبي صلى الله عليم وسلم ١55‏ 


5 الجهاد 

۷ الاعمال المالية 

م أمراء قيل ان النبي (palo)‏ استعملهم على البلاد 

4 — هل كان تأسيس النبي لدولة سياسية جزءا من رسالته ؟ 
٠‏ الرسالة والتنفيذ 

1١‏ ابن خلدون يرى ان الاسلام شرع تيليغي وتنفيذدي 

1 اعتراض على ذلك الراي 

11. القول Ob‏ الحكم النبوي جمع كل دقائق الحكومة 

1 احتمال جهلنا بنظام الحكومة النبوية 

Yo‏ — مناقشة ذلك الوخه 

14 احتمال ان تكون البساطة الفطرية هي نظام الحكم النبوي 
٠‏ ۷ ساطة هذا الدين 

۸ - مناقشة ذلك الراي 


الباب الثالث 
رسالة لا حكم ‏ ودين لا دولة 


١‏ كان (صلعم) رسولا غير ملك 

؟ ‏ زعامة الرسالة وزعامة اللك 

۳ كمال الرسل 

٤‏ كماله صلی الله عليه وسلم الخاص به 
ه  tar‏ المراد بكلمات ملك وحكومة الح 
1 القرآن بنغي انه (palo)‏ كان حاكما 


{¥ 
1۸ 
A 


1A 


۱۹ 
1۹ 
10. 
10. 
\o) 
16١ 
101 
1o 
joy 


104 
161 
6 
الل‎ 
lov 
\oA 


"i. 


¥ السئة كذلك 

A‏ — طبيعة الاسلام تأبى ذلك ايضا 

1 تأويل بعض ما يشبه أن بكون مظهرا من مظاهر الدولة 
.1 خاتمة البحث ْ 


الكتاب AS‏ 
الخلافة والحكومة في التاريخ 


الباب الاول 
الوحدة الدينية والعرب 


١‏ ليس الاسلام دينا خاصا بالعرب 
؟ — العربية والدين | 

8 اتحاد العرب الديني مع اختلافهم السياسي 

؟ ‏ انظمة الاسلام دينية لا سياسية 

0 ہہ ضعف التباين السياسي عند المرب ايام النبي (صلعم) 
4 انتهاء الزعامة بموت الرسول عليه السلام 

۷ لم يسم النبي (صلعم) خليفة من بعده 

A‏ مذهب الشيعة في استخلاف علي 

4 مدهب جماعة في استخلاف ابي بكر 


الباب الثاني 
الدولة العربية 


١‏ الزعامة بعد النبي عليه السلام انما تكون زعامة سياسية 
؟ ‏ اثر الاسلام في العرب 
# ب نشاة الدولة العربية 

5 اختلاف العرب في البيعة 


الاب الثالث 
الخلافة الاسلامية ‏ ` 
١‏ ظهور لقب (خليفة رسول الله) 


۲ - المعنى الحقيقي لخلافة ابي بكر عن الرسول 
۳ اسيب اختيار هذا اللقب 


& — تسميتهم الخوارج علي ابي بكر بالمرتدين 


1۹۱ 


wy 
1714 
a 
11۷ 


VA 
VA 
VA 
1¥. 
۱۷۱ 
۱۷۱ 
1۷۲ 
Wy 
WY 


1۷€ 
ive 
1Yo 
1Yo 


1Y 
VV 
1Y 
\VA 


ه ‏ لم يكن الخوارج كلهم مرتدين 

5 - مانعو الزكاة 

/ا ‏ حروب سياسية لا دينية 

م قد وحد حفيقة مرتدون 

4 أخلاق ابي بكر الدينية 

٠‏ شيوع الاعتقاد Ob‏ الخلافة مقام ديني 
١‏ — ترويج الملوك لذلك الاعتقاد 

١‏ لا خلافة في الدين 


1۸ 
\VA 
WA 
\A- 
\A- 
1۸۱ 
1۸۱ 
1A۲ 


VAY 
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